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كيف حكم البربر الأندلس؟ تلك قصة طويلة لدولتين إمبراطوريتين قامتافى المغرب 
هدمت ثانيتهما الأولى. سمت أولى الدولتين نفسها دولة المرابطينء أما الثانية 
فسمت نفسها دولة الموحدين. هذه القصة الطويلة هى موضوع هذا الكتاب الممتاز 
الذى ترجمه مؤرخ الأندلس الأكبر دون نظير له على المستوى العربى العلامة محمد 


عبدالله عنان. 


والأهمية البالغة لهذا الكتاب ترجع لكون مؤّلفه مطلعا على المصادر الإسبانية 
وغيرها من المصادر الأوروبية لأحداث الأندلس بأقسامه الثلاثة وارتباطها الوثيق 
وتداخلها. والمؤلف أيضا ينتمى جيل من المستشرقين بدأ يستعين بالمصادر العربية 
بجانب المصادر الإسبانية والأوروبية» لكن حتى وقت صدور الكتاب (1837) لو 
تكن معظم تلك المصادر قد خرجت للنورء رغم ما بذله المؤلف من جهد للاطلاع 
على مخطوطات كلفته أن يجوب مصر وبعض البلاد العربية الأخرى وغيرها من 
مظان وجود مخطوطات عربية تكشف عن تاريخ تلك الحقبة: 
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لش ليم وتسؤلية 
بقلم : سليمان العطار 


الأندلس تعريب لكلمة جرمانية هى اسم علم يشير إلى مجموعة قبائل 
من أصل جرمانى كانت تعيش فى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية» والعرب 
تسمى فى معظم الأحوال مكان مضرب القبيلة لخيامها وبيوتها ياسم القبيلة» 
وهكذا ظنوا أن ذلك هو اسم البلاد التى كانوا يفتتحونها فى اللحظات الأولى 
للفتح . وجاءت الكلمة الجديدة مليئة بإيقاعات تجنب شاعرية من رنينها 
الصوتى؛ ومن أحداث عجيبة وعالم غرائبى بالنسبة للفاتحين من عرب 
وبربر . كانت حياة العربى على أرض الأتدلس سلسلة من المغامرات 
العسكرية والحضارية» خاصة فى مجالات الملابس والمودة والموسيقى 
والتذوق الفنى (لكل شىء حتى الطعام ) والمعمار والشعر والخلق التزيينى 
من لعب بالمياه والبستنة فى باحات القصور بل والبيوت المتواضعة وفى 
الشوارع والميادين حيث ابتدعوا المنازه العامة . وعند سقوط آخر المعاقل 
العربية فى غرناطة اكتسبت شاعرية لفظة الأندلس عمقا رومانسيا غامضا 
يسحر حتى من لايعرفون شيئا عن تاريخ الكلمة وما تشير إليه» فهاهى تغطى 
كثيرا من واجهات المحال والشركات والقرى الشاطئية» كنوافذ نحو فردوس 
مفقود. 


وتاريخ الأندلس العربى شارك فى صنعه بجانب اللاعب العربى 
الرئيسي كثير من اللاعبين الثانويين من أعراق وأديان متعددة فى الداخل 
الأنداسى بجائب اللاعبين العالميين من عرب المشرق ومن بيزنطيين ومن 
ملوك الإمبراطورية الرومانية المقدسة» ومن قبائل همجية من أقصى شمال 
أوربا أطلق عليهم العرب اسم المجوس (النورمانديين) . وقد ظلت الأندلس 
بورصة عالمية للحروب والصراعات العنيفة المعلنة والسرية أكثر من ثمانية 
قرون» دون أن يحول ذلك بين سكانها من العرب وبين بناء حضارة مذهلة» 
كانت الموتور المحرك للنهضة الأوربية؛ وعلى غير المتوقع لم يكن لها كبير 
صدى فى المشرق العربى» لأنه كان يتجه نحو سبات عميق تاركا أمر الدفاع 
عن الدولة للفرس تارة وللأتراك أو للأكراد تارة أخرىء أما العنصر العربي 
الذى قام بالفتوحات الهائلة» وانفتح على حضارات العام أجمع؛ فقد اختفى 
أثره الإبداعى والمستلهم تدريجيا . 

وأحد اللاعبين المهمين فى صنع بعض أهم أحداث تاريخ الأندلس دون 
أن يلعب دورا حضاريا واضحا هو العنصر البربرى المغربي» وهو عنصر 
محارب بدوى النزعة» استعان بالأندلسيين فى إقامة عمارته وموسيقاه وأدبه 
والأهم من ذلك فى زراعته حيث امتلك الأندلسيون أعلى تقنية فى هندسة 
الرى واستخراج المياه واستخدام مياه المطر . وفى رأيى أن أكثر ما يملك 
الشمال الأفريقى حتى اليوم من موسيقى وعمارة وصناعات يدوية وأنظمة 
زراعة هى كل ما تبقى حيا وفاعلا من الأندلس . 

وسوف يحكم العنصر البربرى الأندلس أكثر من قرن ونصف من 
الزمان» منذ أواخر القرن الجادى عشر الميلادى حتى منتصف القرن الثالث 
عشرء ومع ذلكء منذ الفتح وحتى السقوط كان لهم دور ملحوظ لم ينقطع 


سواء بالسلب أو الإيجاب؛ لكن أهم دور لهم هو معاونة العنصر العربى على 
امتلاك النفس الطويل فى حرب القرون الثمانية» وهى أطول حرب فى 
التاريخ» وذلك بإمداد العرب بالعنصر البشرى المقاتل لتعويض من يستشهد 
فى تلك الحرب اللانهائية الأجل» فى مواجهة للنفس الطويل المسيحى الذى 
تحقق عبر متطوعين من الإفرنجة فى سيل لايتوقف . 

لكن كيف حكم البربر الأندلس ؟ تلك قصة طويلة لدولتين إمبرطوريتين 
قامتا فى المغرب هدمت ثانيتهما الأولى. سمّت أول الدولتين نفسها بدولة 
المرابطين» أما الثانية فسمت نفسها بدولة الموحدين . هذه القصة الطويلة هى 
موضوع هذا الكتاب الممتاز الذى ترجمه مؤرخ الأندلس الأكبر دون نظير له 
على المستوى العربى العلامة محمد عبدالله عنانء الفلاح المصرى الذى ولد 
فى قرية بشتا من أحواز ميت غمر دقهلية عام ١895‏ . إنه ليس مجرد 
مترجم بين المترجمين لكنه صاحب مشروع كبير فرغ له نفسه ربع قرن من 
الزمان 1١957‏ - 21570 هو مشروع كتابة تاريخ الأندلس من ناحية؛ ثم 
التفرغ لبعض الأعمال فى خدمة هذا التاريخ فيما تبقى من عمره بعد انقضاء 
الريع قرن المذكور الذى تَوّجه بثمانية مجلدات تضمنت كل التاريخ الأندلسى 
ليصبح بين القلائل على مستوى العالم الذى يؤرخ لحضارة من أطول 
الحضارات الإنسانية من بدايتها حتى نهايتها دون أن يفوته فى المجلد الأخير 
أن يصحب القارئ فى رحلة يزور به ما تبقى من آثار وبصمات الأندلس فى 
إسبانيا المعاصرة . ونظن أن هذا المشروع قد بدأ فى ذهنه فى الأربعينيات 
ولكن المناصب التى تقلدها كانت تتيح له وقتا محدودا لايتسع لتحقيق هذا 
الإنجاز الكبير . ويرجع ظننا لاختياره لكتاب مكتوب بالألمائنية هو 'تاريخ 
الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين" للمستشرق البارز والمؤرخ الألمانى 


'يوسف أشباخ ". وذلك لتقديمه للقارئ العربى» هو - كما سيأتى بعد- اطلاع .. 
مؤلفه على المصادر الإسبائية التى لا يتاح لعربى سهولة الاطلاع عليهاء 
كتاب بالغ الأهمية لمن يتطلع لمعرفة تاريخ الأندلس حتى بدايات ظهور 
مملكة غرناطةء وهى القترة التى حملت فيها شبه الجزيرة الإيبيرية اسم 
الأندلسء والذى انقسم إلى ثلاثة أقسام : الأندلس الأعلى وهو الذى يضم 
الممالك المسيحية فى شمال شبه الجزيرة: والأندلس الأدئى وهو الجنوب 
الذى يضم معظم الوجود العربى فى الأندلس» وبين الأندلسين الأعلى والأدنى 
يوجد الثغور وهى مناطق القتال على الحدود بين الشمال والجنوب» وأطلق 
عليها الأندلس الأوسط وكان معظمها عربيّاء بل كلها عربى الهوية حتى 
سقوط طليطلة واسطة عقد أندلس الثغور حيث مدن وقرى الرباط والجهاد . 
وقد تقلصت الأندلس - بعد رحيل الموحدين ثانى الإمبراطوريتين - إلى 
مملكة صغيرة» لكن ذكية ومبتكرة وماكرة تمكنت من العيش قرنين ونصف 
كوجود رمزى وكأندلس مصغرء ويكفى لنعرف شيئا عن حضارة هذه 
المملكة؛ ذلك المشهد الذى أذهل الإسبان عند دخولهم المدينة بعد أن سلّم أبو 
عبدالله الصغير مفتاحها لملكى إسبانيا الكاثوليكيين : ظل المعلمون يلقون 
دروسهم فى مساجدهمء والمزارعون يفلحون أرضهم؛ وكل ذى شأن فى شأنه 
,مشغولء دون أن يلتفتوا للغازين أو يعيروهم التفاتاء هكذا كانت غرناطة» 
وأظن أنها تكبير لقيمة أندلسية مدهشة وهى قيمة العمل وعدم السماح 
بانقطاعه» ولعل ذلك يشرح قيام كل هذه الحضارة وسط كل هذه الحروب 
والصراعات . 

وأما الأهمية البالغة لهذا الكتاب - بين يدى القارئ- كما سبق ذكره 
فترجع لكون مؤلفه مطلعا على المصادر الإسبانية وغيرها من المصادر 


الأوربية لأحداث الأندلس بأقسامه الثلاث. وارتباطها الوثيق وتداخلها . 
والمؤلف أيضا ينتمى لجيل من المستشرقين بدأ يستعين بالمصادر العربية 
بجائب المصادر الإسبانية والأوربية» لكن حتى وقت صدور الكتاب (18117) 
لم تكن معظم تلك المصادر قد خرجت للنورء رغم ما بذله المؤلف من جهد 
للاطلاع على مخطوطات كلفته أن يجوب مصر وبعض البلاد العربية 
الأخرى وغيرها من مظان وجود مخطوطات عربية تكشف عن تاريخ تلك 
الحقبة» وهذا النقص حاول المترجم تداركه عند الترجمة التى تمت بعد قرن 
من الزمان على صدور الكتاب بالألمانية . ولكن يبقى الكتاب مستوفيا 
مصادره الأوربية دون العربية؛ الأمر الذى دقع محمد عبد الله عنان إلى أن 
يصدر فى تاريخه الكامل عن الأندلس مجلدين عن عصرى المرابطين 
والموحدين يتضمن كل ما ورد فى المصادر العربية عن الموضوع ليصبح 
المجلدان مكملين للعمل الكبير لأشباخ وللمترجم معاء وكأن تاريخ عنان 
يكتمل آخره التأليفى بأوله الترجمانى؛ وأقول الترجمانى لا المترجم؛ لآن 
الترجمة صاحبها هوامش وإيضاحات وتصويبات ومعجم لألفاظ البلاد 
بالعربية مما جعل “عنان" ترجمانا أكثر منه مترجما . ومع هذه الترجمانية بدأ 
المشروع فى مصر بين ١96٠‏ و915١‏ وانتهى فى المغرب فى الفترة 
بين ١59174‏ و943١‏ حيث استدعاه الملك الحسن الثانى للاشتراك فى فهرسة 
خزانة الكتب الملكية بعد انتهائه من إصدار" تاريخ دولة الإسلام فى الأندلس". 
وخلال قيامه بذلك نهض عنان بتحقيق الموسوعة الثالثة لتاريخ الأندلس 
الأدبى والسياسى والحضارى (بعد موسوعتى النفح والذخيرة) : “الإحاطة فى 
أخبار غرناطة" للسان الدين بن الخطيب بجانب كتايه “ريحانة الكتاب ونجمة 
المنتاب" . 


وكما بدأت بوادر مشروع عنان قبل صدور تاريخه الأندلسى بثلاثة 
عقودء حدث شىء شبيه ليوسف أشباخ إذ بدأ علاقته بالأندلس بدراسة تاريخ 
القوط الغربيين الذين كانوا يحكمون إسبانيا عند الفتح العربي» وهزم طارق 
ابن زياد آخر ملوكهم الذى أطلق عليه العرب اسم "ريق لذ" تعريبا ل 
'رودريجو" . وكان من المنطقى أن يدرس أهم فترات تاريخ الأندلس 
وأطولهاء فبدأ بتاريخ الدولة الأموية فى قرطبة» ثم بهذا الكتاب الذى يبدأ 
ببسط تاريخ ملوك الطوائفء وكأن مشروعه يقترب من مشروع "عنان"؛ إذ 
لاينقصه إلا تاريخ غرناطة وسقوطهاء ثم الوجود المادى والمعنوى للأندلس 
فى إسبانيا المعاصرةء» والذى شغل المجلد الثامن من موسوعة عنان عن 
تاريخ الأندلس» مقابل نقص تاريخ عنان فترة ما قبل الغزو من تاريخ للقوط 
الغربيين الذى كان قد مهد دون جدال لاستقبال سكان البلاد للعرب بالترحاب 
لتخليصهم من ظلم آخر ملوك القوط الغربيين وأنصاره من طغاة الإقطاعيين. 
ويبقى الطريف فى أمر الرجلين عنان وأشباخء فالأول من أصول مغربية 
وأندلسية» والقوط الغربيون من أصول ألمانية جديرون باهتمام عالم 
الإسبانيات والمستعرب فى آن الألمانى أشباخ ثانى الاثنين اللذين كانت لهما 
الريادة فى بلديهما للتأريخ للأندلس . 

أخيرا نقف معجبين بهذا الجهد الإستراتيجى للمركز القومى للترجمة 
وعلى رأسه الصديق الطموح والمفكر جابر عصفور لاستكمال الغياب فى 
المكتبة العربية لبعض الأعمال المركزية للمستعربين والمستشرقين من 
إسبانيا وكل أوربا بتقديم الكتب المترجمة الكلاسيكية (أى التى لاتفقد قيمتها 
رغم قدمها بل تزداد قيمة وتزداد الحاجة إليها) والتى نفدت بل واختفت من 
المكتبات العامة والخاصة» وهنا يأتى دور دؤوب للصديق الموسوعى 


متلق تيك سنت التصلايق :فى تضيديق: العلومء :وضاحي الذاكزة ينيد 
المدى فى التنظيم والدقة والتصنيف لكل كتاب صدر بالعربية مترجما أو 
مؤلفا أو محققاء ليقترح اسم الكتب المشار إليها على المركز فى حدود خططه 
وتدر سرمركة» إويقوم نام تداك اكه متها وما يقطليه اقل الدثن .من 
إجراءات وجهدء فللصديقين العزيزين الشكر باسم القراء وباسمىء ولاسيما 
أن إحياء الأندلسيات فعل مزدوج : زخم للنهضة وشعاع يصب فى التنوير. 





لبث تاريخ الأندلس أو ناريخ اسبانيا السلمة »كا تمرضه الروايات والمنادر 
الاسلامية مولا من الثرب حتى أواخر القرن الثامن عشر ؟ وكان الؤرخون 
الأسبان قلا يتناولون هذا القسم الحام من ناريخ اسبائيا القوى بثىء مكف 
إلارفاشة ء ناذا تناولوء كان جل اعمادثم عل الصادر النسرانية » وهى جيماً شديدة 
التآتر بالموامل والاعتبارات القومية والدينية . 

وف.أواخر القرن الثامن عثر » وضع الملامة النزرى الابنالى الذى يعرفه 
البح ث النربىباسم ملو - بتكليف المكومة الاسبانية - فهو سا جامماباللاتيتية 
جبموعة ا المربية بقصر الاسكوريال » ظهر فى بحلدين كبيرين بيينا 
سنتى « الو 23300707٠‏ وكشف مؤلفه عا نقل فيه من نبد ناريخية وجنرافية 
وأدية » سواء يأسلها المربى أو مترجة إل اللاتينية » عن أمرة هذه المجموعة 
وقيمتها بالنسبة تاريخ اسبانيا المسلمة » وتاريعخ اسيانيا فى عمد البول الاسلامية 





)١(‏ وتعمعلضسوع معدم وال - ممنطدعة مععطاوتلط81 : ترنعدت (الكتبة المربية 
الاسبانية بالاسكوريال) ش 


06616 : - 


موجه عام . وعندئذ ا نجهت عنابة البحث الثرنى لأول عمسة إلى ضاجمة هذه الصادر 
“المربية ؛ والتتقيب فها عن كل ما يتملق بتارريخ اسبانيا السامة ونارريم الحضارة 
الاسلامية » ونعواص الجتمع الاسلاى ؛ وظهر أر هذه المنابة بالأخص فى بض 
الآثار النصرانية الجاممة التى ظهرت فى ذلك المين مثل كتاب أندريس 8065م 
م جنا ل الأدب 0 وكتاب ماسدى 14350615 المسمى « بالتار 2 التقدى 
الاسبانيا والحشارة الاسسانية 206© ؛ وهو يمني فيه عناية خاسة بالتجدث عر 
الحضارة الأندلسية والتفكير الاسلاى فى اسبائيا السلة . ثم جاء الستشرق 
الاسبانى بوسف كو ندى 0006© ؛ فوشع مؤلقه الشهير « تاريخ دولة المرب فى 
اسباتيا 4 08هم85 مع وعطقهم م1 عل ممأعممنمو0 وز عل وزووئوززم 
مشتقا من المصادر المربية » فى ثلاثة بجلدات كبيرة ظهرت بين سنتى 18٠١‏ 
و١١18‏ 4 ومم أن كوندى يقل كثيرا من الروايات المربية بلادقة وتمحيص » 
ويقع فى كثيز من الأأخطاء التاريخية » فان مؤلفه اعتبر وقت صدورء نحا جديد] 
فى التاريخ الاسبانى » وكان فى الواقم أول مؤلف أوربى يمرض على النرب تارييم 
الأندلن وفقاً لوجهة النظر الاسبلامية . ْ 
ومن ذلك الحسين بدأت الصادر المربية تتخذ مكاتها إلى جانب السادر 
النصرانية فى كل بحث يتملق باسبانيا المسلمة ؟ وظهرت ف النصف الأول من 
القرن التاسع عشر » عن تارم الأندلس عدة مؤلفات أوربية جديدة » عنيت 
عراجمة المصادر الاسلامية عثابة حسنة » وعنى المستشرقون فى نفس الوقت بنشر 
الآار المربية التعلقسة بتاريخ الأندلى . فنشر السلامة السويدى تورتيوج 
8 كتاب «روض القرطاس » لأنى امسن على ن أبى ذدع » مقرونا 
بترججة لاتينية ( أوبساله سنة 0484 ) » ونشر الملامة الموائدى رينهارت دوزى 


077 





)١(‏ ععننمماانا أمعم'ل علوماة أت ر,أذدع جومم عونواءه'الء2 نموول روعنلوم 
( فى أحو ال الآداب وتقديها وأحو الحا الخاسة ) (799 - 1783 مممووط ,واه 7) 


(؟) ٠>‏ 178) واممهمموء» قعسلايت ذا غل ثر تمدممع عل ينانب وترمائ]ط : ورعلءة 31 
05ظ1 


سنا اليه انسسم 


' يدوه .2 المزأين الأول والثانى من كتاب « البيان الثرب 6 لان عذارى 
الرا>كتى (ليدن سنة 1448 - 1861)؛ ووشع الستشرق الاسبائى جاينجوس 
ودع هدنزة0 » ترجة اتكليزءة لكتاب نفح الطيب للقرى نشرت بمناية الجمية 
الأسيوية اللكية البريطانية بين سنتى 2115117007 ثم نشى المرآن الأول 

.والثانى من نفح الطيب بالمربية فيليدن » ونشرت لما ترجة فرنسية (سئة 14:08 
9م )١‏ » ونشر الستشرق الانكلزى جونس 10065[ رجة اتكليزية للقسم 
الخاص بفتح الأندلس من ناربعخ ان عبد الحم 2 انار مين وفتوحها » (جتنجن 
سنة 1868 ) » ونشر الستشرق الألانى مير ##ااءدة كتاب « أخبار المصر 
فى أنقضاء دولة بى نصر » مع أرجة ألانية ( ميونيخ سنة ١87+‏ )»2 ونشرت 
بسد ذلك فى أواخر القرن التاسع عشر بمتابة المستشرقين ظائفة كبيرة من الآثار 
المربية الأندلسية » كان فى مقدمنها السكتبة الأندلسية التى ظهرت فى عشرة 
محادات كبيرة من سدنتى 144 و 1456 

و مؤلف كتابنا هذا الؤرخ الآلانى بوسف اشباخ اعططعدوة امعوهل 
بنتمى إلى هذه المدرسة التى عنيت منذ أوائل القرن التاسع عشر بدراسة التاريخ 
الأندلى على ضوء الصادر الموبية . وقد ولد فى مكست من أعمال ناساو بأكانيا 
فىسنة 180١‏ » وثولى دريس التاريخ ىجامعة فر نكفورت » ثم فى جامعة بون » 
ودرس العربية » وعنى بدراسة تارعم امنبانيا السامة عنابة خاصة » ووضع فى ذلك 
مؤلفين أو لما : « بار 2 الأمو بين فى اسايا » «عل2زقم© ععل عاطاءاطءوء0 
6 ('الى جلرين » وهو يتنأول نار ريم الاندلى مند الفتهم حتى سقوط 
الدولة الاموية وقيام دول الطوائف ؛ والثالى : « ناريخ أسبانيا واليرشثال بي عهد 
سيادة المرابطين والموحدن 4 غنات ,كاقعنا6مو5 لمن ومعاهدم5 "عاطءنطعع0 

)١(‏ وقد نصرت هذه الترجة يوان وعاءاكدميرة عملعمه مك8 عطا أه بموأواكا 


#نهم5 وز ( نارغ الدول الاسلامية فى إسبانيا ) » وح تتضمن الحزئين الأول والثانى من 


07 مك 


1١ 


اق .حندن مام من وعلراميع مسنم 66 المطك كوو عل إزع2 
ا ؟ وهو_يتضمن تاريخ الأندلس ء وتاورعخ اسبائيا بوجه عام » منة قيام دول 
١‏ لطر انف حتى إحلال دواة للوحدين » وبارريخ النرب أيسا فى ظل دولتى الرابطين 
.وال رجدبن ؟ وهو الدى تقدم اليوم إلى القارى* القسم الأول منه متضمنا لتاررعم 
|الأنددى. والذرب فى عهد الرابطين ؛ وقبام دولة الموحدين » ١‏ دنارييخ قشتالة وباق - 
الك الاسبانية النصرانية, فى تلك الفترة ٠.‏ وأماالقم الثانى فيتشمنكل. ثاريم 
الوحدين حتى سقوط دولهم ٠‏ وعريباً لسياسة الرابطين واللوحبدين ونظاءهم 
ف الم وإلا,دارة بارع المالك النصرانية الماصرة . والكتاب بقميه كم 
.يقول لنا الؤلف فى مقدمته » تتمة لكتابه الأول « تاريخ الأمويين فى اسبانيا » . 
وقد ظهر هذا الكتاب عديتة فرنكفورت بين سنت 18# و بدا ؛ 
ومع أنه قد مفى عل ظهورء !أ كثر من ماثة عام » قانه لا بزال حتفظ) بكثير من 
قيمته » فهو يمتمد على الصادر الاسلامية » » وينتفع بها انتفاما كبيرا بالرغم ما 
.برد فيه أحيانا من خطاً أو يحريف ؛ على أن أثم ما يعناز به فى نظرنا مو دراسته 
.للمصاذر النصرانية إلى جانب المسادر الاسلامية » وتمحيص الروايات من المانبين 
' وتقدير وبجهات إلنظر الختلقة » ومى ميزة لما قيمتها فى دراسة التاريخ الأندلى » 
لأن ن التوارعخ المربية قلما تمنى بدراسة الصادر النصرانية » 5 أن التواريجخ 
إلنصرانية الحديثة لبنت من جانها ممرشة عن الانتفاع بللصادر المربية حتى ظهر 
مسجم النزيرى » وأنجمت الأنظار إلى الانتفاع بمجموعة الاسكوريال حسيا ييناء 
هذا إلى ما عتاز به اللكتاب من بحسن الترتيب والتبويب » وخصوسا فى أخبار 
ماوك الطوائف » وما يتخلله من مواطن التحليل والتقد التزن . 
.هبذا وقد رأيت استكالا لبحث أن أذيل الكتاب بطائفة من الموامض 
والتحقيقات والشروح » استدر! كا لمواطن التحريف » وإعاما لشحخيص السادر » 
ويحقيق لبمض النسوص والأعلام ؛ معتمدا فى ذلك على مجوعة كبيرة من 
المصادر الاسلامية التى لم يتتح لؤلف الكتاب أن ينتفع ها ؛ كذاك رأيت نظر] 


سس كيه سدم 


كتباان الأعلام الأندلسية المربية والأفرصجية الجنرافية والتاريخية » ونظرآ للا 
. يقع فها من التحريف فى ممم التراجم والدراسات المتملفة بتارعخ الأتدلن ظ 
. أن أشع لمن الأعلام فهرس] يضم الأعلام المربية ومقابلها الأفرجى ؛ ليكون 
مرشدا ينتفع به القراء والشتنلون بدراسة التارييخ الأندلى . 

ولا يسستى فى الختام إلا أن أتقدم بالشكر إلى سديق الملامة الأستاذ أحد 
أمين لا تفضل به من قراء: الترجة وما أبداه من ملاحظات قيمة » وآن أنو. 
ما للمهد الخليق بتطوان وبيت النرب بالقاعرة من فشل مشكور فى فشر 
هق الكتاب شمن مموعة الآنار الاسلامية والأوربية التملقة بتاريخ امثذرب 
والاندلى » التى يعملان لنشرما , وتسم نفمها بي 

تر عب افق عنام 


الفاعية لى ١84‏ ذى القمدة سنة لمه*١‏ 


اللنا بت الارل 

تاريخ الاندلئس 
منذ سقوط الدولة الأموءة 

إلى مقدم الرايطين . 


اعصلالا دل 
تاريم المالك الإسبائية النصرائية 
متذ أنحاد مدكى ليون وقشعالة 
إلى تقسيم مملكة البشكنس 


(سنة ا *١1ؤ‏ ع 5لاءام) - (غ؟: سثودوه) 
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مضت ثلاية قرون أستمر فسها تفواق دولة الإسلام فى شبه الجزرة الا سبانية 

(الأندلس) » وكادت امالك النصرانية التى أقامها السكان الجبليون فى أشتوراإش 
8 8 ع 5 50 

0 ؛ ووطدوا دعاعها تسشحق غير مسة ؛ بيد أنمها كانت إزاء الخطر 
تكافح بقوى مضاعفة » وحب متقد للحرية » والدين والوطن » وتنتصر داعا على 
أعداء لا حصر لم » قد فقدوا فى الهابة قواتم فى قتال بمضهم بمضاً . وفى 
أوائل القرن الحادى عشر اليلادى ؛ اشمحل ستطان الأمويين فى اسبانيا بمد 
ازدهاره » وسما فى الوقت نفسه شأن سانشو ( شايجة ) اللقب بالسكبير » فها وراء 
الجبال البرينية (جبال البرت أو البرئات)9؟ » ومكنت له قواه الظفرة من بسط 

)١(‏ أشتوريش : ع الاسم العربى لولاية « أستورياس » (628نناقة) » ويسكونى 
أو بسكونية في الاسم المربى اولاية « بكاية » (دلزه:ف8).. وقد آثرنا أن ترحم فى الترجة 
إلى الأعلام الجنرافية المرية وأن تقرنها عند الضرورة يمقابلها الأفرنتجى > وسنضعها فى نهاية 
السكتاب فى تيت عام مقرونة بأصوها الأف رئحية . 

(؟) تلى الجبال البرينية أو جبال البرنيه (5عممعزم) فى الجترافية المريية عببال 
البرث أو البرتات بالاشتقاق فبا يظهر من كلة (و0ءءن©) أى الأبواب ‏ ومن ثم فقد سمي ثأيضا 
بجبال الأبواب » ويثار إليها أحياناً يأنها « الطبل الماجز بين الأندلى وبين بلاد أفرئمة حت 


اياده على اسبانيا النصرانية من جبال البرنيه إلى ما وراء شنت ياقب ؛ ومن 
ع بكونس حتى عور دويرة ( مهبر دورو ) مما بلى هضبة المزرة الوسطى ع2 
1 واذك الرحة اوعن 99 يدون حك قشتالة وناقارا ( بلاد البتتكنس) 29 سانثو 
وولده فردينايد . و يكن اليك برمود الثالث ١‏ رمند) صادب ليون سوى تابع 
: “الاسلامية التى قامت على أنقاض الدولة الآموية . بيد أن ملك ناقار! ما كاد بوحد 
بين القوى النسرانية حي أدركه لوت فى سنة لم 4 وقمت عملكته بن 
. أبتاله الأريمة » وتصدع بذلك سلطان التصرانية وما كان يلتام » وأذى تفرق 
النصارى الأسبان على هذا النحو الخطر إلى نجاة الأندلى المسابة من فناء محقق » 
واستمر عم الملال خفاقا على شبه الجزيرة زهاء لحسمائة عام أخرى قبل أن يفيض 
١‏ س قرديناند الأول و إخوته 
ونا توفي سانشو أصبمم ولده الثانى فردينائد (فردلتد) ملك قشتالة20؟ بعد 
ذلك بعامين » ماسكا على لرون وجليقية وأشتوريش وما إليها » على أثر وفاة صمزه 
اللك رمود الثالث فى موقمة «تامارون © (ممعههم:2؟) ». وغدا ذلك أقوى ملك 
فى اسبائيا . أما إخوته الثلاثة فكانوا يحكون مالاك مخيرة لا نكاد تمدل ملك 
مذنكته ؛ فك جارسيا (غرسية) أ كبر أولاد اندو الومان الأملى نافارا من 
حت المظمى » » أو جبل البرت الحا<ز بين الأندلى والأرض الكييرة » أو يقال ذا « الاجر » 
(راجم وعفب الأندلى للادريسى مليمة 220) 3 رتفح اأطيب (مدعسر) 43 00 4د 
اث وكك2ء وءعمم يافوت (مصر) نحت كلة أندلى) . 
)١(‏ وادى الرملة (22هت 03)ة0) , 
(؟) يم العرب ولابة ناثارا (02:02دل١)‏ ه بلاد اليشكنس » (95م8256) » وأسياناً 
تبى 2 نىاة © »م (راجمع ابن خلدون ج + س ١14‏ وصبح الأعثى ج كن س 9584) 5 


(؟) ويسببا ماسب البيان الغرب قشتيلة » وهو أقرب لأصلها الأفر تجى (عااناودة) 
(ج لس ؟+5) 7 


غرب البرنيه إلى مصب الأيبرو (أبرة) . وحك راءيرو ولد سانشو غير الششرئى » 
با بلى ذلك فى شقة ضيقة من الأرض تقد من بأب شزروا (وعالهبوععمم2) 
إلى «ايتكا وآر!» (دعه ع8 م6ه:5) بإسم ملك أراجون (أرغون)90© ع وحم كونزالو 
منطقة أمغر مى ولاءة سوبراب فى أواسط البرنيه . وأما فى شرق البرنيه فكانت 
تقع إمارة ( كوثقية ) برشاونة أو قطاونية ممتدة على شاطى” البحر حتى معدب 
الأبيرو ويحكها رعوند برتجار الأول ؛ وبذا بلنت امالك النمرانية الأسبائية فى 
ذلك المين خسا . 

ولكن اسبانيا السامة منذ المبار صرح الدولة الأموءة يسبب ار وب الأهلية 
وأطاع الولاة » انقسمت إلى دول مستقلة أ كثر عدداً . فكان ع فى الدن 
السكبرى وفى الولايات أسراء ( أو ملوك ) يتبءهم عدد من الولاة والقضاة . وكان 
بض هؤلاء الولاة يحاولون الا-حتفاظ باستةلالهم عن كل سيادة » ولم يكن ذلك 
مكنا إلا إذا رأى جير انهم الأدو باء هذا الاستقلال فى ماهم . وكان أثم هذه 
الدول » فى قرطبة وإشبيلية وعمناطة ومالقة وبطليوس وطليطلة وسرقسطة . 
وكانت مالك شيا سا أذ مخاصم بمضها ٠ما‏ » حدما تمليه بواءث الأثرة التى 
سير أولئك الأسراء . - 

وم يكن الأمراء النصارى يخشون حانب الدولة الا سلامية بعد أن مقت إرد 
وسادتها الثوضى . وقد أضاع أولئك الأسراء الفرصة السامحة شد قوم 
النصرانية الجتممة » وانتزاع شبه الجزيرة كلها من أبدى أعدامهم فى الدين » وغابٍ 
عمهم التباغض والتحاسد قاثروا أمب عتشقوا الحسام بمشهم شد بمض » ف 
حروب مخرية صروعة على أن يشهروا الحرب على الإسلام . 

لبس أخطر على الدول من اشطرام الأمسراء بشهوة الفتتح . ذلك أن كل شعو 
بالعدالة والانسانية والااخاء والااعان » يئيض عندئذ فى سبيل الطموح إلى 2 
دولة أوسع مدى . وأن يحجم الأمير عندئُذ عن ارتكاب أ أعس فى سييل تحقيز 


)١(‏ تمرف أراجون فى الرواية المربية ببلاد أرغون أو أرغن أو رغوثه أو الثغر الأمل 


لاس دس 


هده الناية . وهكذا جد أنفسنا فها يتعلق بطموح أبناء سائشو الكبير وأحفاده 
إلى الفتتح » أمام ممترك من الجرائم والشتاءاث التى برتجف الرء لفاكرها فرقا » 
إذا استطاع أن يتتيعها بجمييع تفاصيلها : ولكن التاريخ مع الأسف لايمتفظ 
:غالب للخاف إلا ياثام القرون الذاعبة . ومن خير الا نسانية أن يطوى ذ كر هذه 
:الآنام فى ثنايا النسيان إلى الأبد . ذلك أنه يخالجنا عندئذ ثىء من الشنك الحمود 
“.فى سحة أشنمها وأروعها ذ كرا ؛ ومن ثم" فإنه ليس لنا أن نشكو من أن الروايات 
' القليلة التى اننهت إلينا عن الحروب الدموية التى وقمت بين أبناء سانو » تنبثنا 
بالقليل عنها » وإ نكانت تسمح لنا بأن تكمن بالكثير منها . 
7 مضىى'ءام على توحيد « فردينائد 4 لتاجى « قشتالة وليون » ؛ وفى الوقث نفسه 
احدت مملكتا « أراجون » و« سوبراب » الصخير نان . وكان «كونزالو » : 
فقظ منطقة مى أجدر بأن تسمى بالولاية من.أن تسمى بالملكة . وقد كان كله 
لما فها يظهر سبب موته البكر . ذلك أنه عاد ذات يم من الصيد فقتل فى كين 
غادر دتبره أحد أثباعه . وتولى « راميرو » (رذمير) أخو القتيل غير الشرئى وملك 
أزاحون - « سوبراب 6 عوافقة شمها » ولم يحصل فرديتاند وحارسيا أَحوا 
كونزالو الشرعيان على ثىء منها'» وهو ما يحاول الَكدّاب التأخرون تفسيره 
بأن سوبراب تقع بجوار أراجون وأصلح لما أن تضم إليها » وهو تفسير غير مقنع . 
وقد قيلت أقوال كثيرة عن السب الدى ل فردينائد وجارسيا وما أقوى 

من راميرو على المدول عن المطالبة حقوقهما فى سوبراب . والظاهص أن الأمور 
سارت بسرعة مكنت راميرو من احتلال الولاية قبل أن يصل نبأ وفاة كوازالو 
إلى أخويه السكبير ين . كذيك كان فرديتائد مشذولا قب لكل شى. بتوطيد ملكه 
فى مملكته الجديدة » فلل يستطم ومثذ منادرتها . أما جارسيا فق د كان بومثذ محج: 
إلى رومة طبةا لتغاليد عصره » وكان من الغ ورى أن يكون ملك ناثارا حاضر 
بشخصه إذا أراد أن يمختاره أمل سوبراب . 


زقويت نفس راميرو بنحاح خطوله الحريثة » فنسى روابط الدم والدين ليقوم 


ساعة ا ده 


يفتوحات أخرى » وتحالف مم أعداء دبنه ولاة تطيلة ووشقة وسرقطة السلمين م 
وأخذ يدر الخطة لاإسقاط ملك ناقارً! والاستيلاء على مملكته . ولكن التوفيق 
حالف هذه الرة ملك نأثا”! . ومع أن راميرو استطاع فى البداية أن يقتتحم دود 
ناثارًا دون ممارضة نظرا لمفاجأتها بالحرب » فان قلمة 9 ناقالا © استطاءت أن 
تمترض سيره المفافر » وتمكن جارسيا خلال الوقت الدى استفزته حصار القلمة 
أن بحشد جتد..» وأن بنقض على خصمه نحت اجنم الظلام وعلى غة من 
الحراس . ومكذا هو جم الأرجونيون وم نيام » وهزموا مزية شفيمة قبل أن 
يتمكنوا من تقر سلاحهم ٠‏ ول يتمكن راميرو من النجاة إلا بشق النفس » فأأتى 
بافسه قوق صهوة دواد عار ولاذ بالقرار ناحجا يحياته » و مزق ممظ, جيشه تتلا 
وأسرا . وعند الفجر خر ج سكان القلمة فَأَجِهروا على الجيش الْمهزم » وم يقر با 
فاز به راميرو من الفرار سوى القليل . وكان بين الفارئ قادة الجند انين وقليل 
من أتباءعهم ؛ ولاريب أن هذه الراقمة حدثت بمد احتلال سوبراب (بمد 
سنة لمعه ٠‏ على الأقل) » وذلك بالرغم مما برويه البمض من أنها حد نت قبل ذلك . 
والفلاع أنها حدثت فى سنة 25١٠م.‏ 

ومع أن راميرو فقد من جراء هذه الشزعة ممظر مملكته ؛ واضطر أن ياجأ . 
إلى شعب الجبال الوعرة » فى ريبا جرسا وسورراب » ليتتق هناك مطاردة أعداله 
ككل مشقة ء فنا تراه بمد ذلك بأعوام قلائل يعود فستر د كل أراضيه ومدله ؛ 
ولا نمرف - مما انتعى إلينا من التفاصيل القليلة عن تطور الموادث - كيف 
حدث ذلك . بيد أنه من الحقق فبا يظهر » أنه لم يكن ذلك بفضل تساميح من 
اخيه أو رفى . 

وفى تلك الأثناء استطاع فردينائد خلال ممارك ظافرة خاضها مع جيرانه 
انين ؛ أن وسع حدود مملكته توسياً كبير؟ . فبمد أن قام مكاغة أشراف 
ليون الثائرين الذين أبوا الاعترانف بحكنه , وقدكانوا فيا يظهمر مى: أقارب 
الأميراة اللسكية السابقة » وإخضاعهم أو إبمادهم » سار فى جيش حسن المدة إلى 


عدا هاا 


سعورة (إزامورا) التى تقع اليوم فى ثمال البرتفال » والتى افتتحها السلمون قبل ذلك 
ينح وخسين عاما » ليحاول استردادها . ويمد أن استوى على بمض قلاع الحدود » 
زحف على بإزو (فيزى) وانترعها عنوة وصيرهأ حطاما » وإسترق من نيحا من سكانها 
من الوت » ول تأخذه فى أعداء دبنه رأفة ولا إنسانية ؛ ومتىكان نمة 'نأر خاص 
للبنض القوى » فان القتل الجرد لا يكنى » ومن ثم فن الراى الذى قشل بسيامه 
ليك النونسو الخامس أثناء حصار بازو قبل ذلك بمشرة أعوام » عوقب أروع 
عقاب » فبمد أن قطعت يداه ورجلاء عذب حتى أسل الروح ؟ وعلى هذا النحو 
أيضا افتتس فردينائد لاميجو » وعدة قلاع أخرى أقل أحمية » وأسكن التصارى 

فى نلك الأحاء لسكوتوا سدا منينا شد غنوات الاين 0 , 
وشجع ظفر التصارى فى مخارية أمير بطليوس وأباعه ملك قشتالة على القيام 
بئزوات مائلة شد أميرى طليطلة وسرقسطة » ولم يقتصي مجاحه فى ذلك على 
استعادة حدود قشتالة القدعة عند -جبال وادى الرملة الوعرة » ومهديده. ظليطلة 
وسرقسطة بالحصار » ب لكان أيضا أن صاحى طليطلة وسرقسطة قضلا أن يدفما 
الجزية إلى فردينائد » وأن يكفلا بذلك عونه لما فى حروسهما شد جير مهما السلمين » 
على أن يوضا ممه وهو ملك النصريانية القوى » حروبا لاشك فى سوء عواقها . 
وعكذا فرض فردينائد سلطانه على أعدائه » ثم عمد فى ظل السلام إلى المتاية 
إلا صملاحات الداخلية . فنى ستة 1٠١6©‏ م دما إلى اجماع كنسى فى « جويانسا » 
اعتبر فى نفس الوقت عحلسا نيابيا » وشهده فضلا عن اليك واللكة سانشا وعدة 
من التكبراء قسمة أساققة بيهم بوحنا أسقف بنبلونة ممثلا لملكة ناقارا . وقوانين 
هذا الاجباع أو البرلان «كورتيس» (20515) ليست مبمة من الوسجهة ألكنسية 
رق لاد فى سنة لاه ٠١‏ مم وكانت الأصون وائدن التى اسنولى عليها 
يي يومثذ من أملاك أمير بطليوس ابن الأفطس . وفى تلك القزوة اسعولى فرديئائد على 
يم الحصون أأى كان النصور إن عامر قد افتتحها من أتمال قشتالة القدعة » ولا تقدم الأراجم 


6 ربة إلينا عنها #فصيلا شافياً (راجم ابن خلدونج 4ص "لم١‏ واليان لله غر باج ؟ سس 8" ؟» 
ودوزى (حديد) ج "اص 904) . 


فقط » ولكنها مهمة أيضا بالنسبة اتاريخ نظ المسكم فى قشتالة . وما فضت به 
أن يممل فى جيع الأديار بدعوة القديس بندكت » وأن يحرم على رجال الدبن 
حل السلاح ؛ والزواج » أو شهود مآدب الرواج » ولكن أبيح لم أن يحتكوا 
إلى الأساففة . وحصلت السكنيسة على امتيازات كثيرة أخرى فى مقدمتها أنه 
لا يمكن الاستيلاء على أملا كها بعفى الدة . ونظرا لأنه بوجد فى بءض الدن ' 
مزييج من السكان من مختلف المقائد » فقد رؤى للتمييز بين التصارى والهود 
والسائين » أن يشدّد فى الاحتفال بيوم الأحد. . وشدد فى ريم التعامل مع 
الهود والأكل ممهم . ومما بدل أيضا على تنلذل أثر الشرائع القوطية » تجديذ 
القانون الدى يقرر بأن الجرم إذا صار على قيد ثلاثين خطوة من عتبة الكنيسة » 
أصبح نحت جاءة القضاء الكنسى ؛ كذلك أص القوامس (السكونتات) ونوامهم 
فى القضاء الجناتى وثم اللسمون (8016101) أن يحرصوا على تحرى العدالة والمق وف 
لسكتب الأحكام القوطية » وأن نطبق فى نفس الوقت فى مملكة ليون قوانيكف 
الفونسو الخامس المسماة : (705©ن1؛ 0معن8) » وفى مملكة قشتالة تطبق لواتم 
الكونت سانشو المسماة (3106135]م8) . كذلك أمس سكان ليون وقشتالة أن 
يلزموا الولاء والطاعة لفردينانه شأنهم من قبل نحو ألفونسو وسائشو » وقفى 
عماقبة الجرمين والمصاة بفقد الشرف والنصب » وبالئق من الكنيسة . 

ومكذا نرى أن الكنيسة لم نقتصر على أن تممل لتوطيد هيبة اللوكية » بل 
نراها بالأخص تممل على توجيه السلطة الدنيوءة إلى تطبيق المدالة » وعلى استقصال 
شأفة المرانات والسحر من عقول الكافة . وهذا ما تؤيده لنا القوانين التى 
صدرت فى الاجماع الدى عقد فى شنت ياقب سنة ٠١865‏ م . 

هذا ويدما كان فردينائد ببسط بين أعداء النصرانية روع جيوشه » ويمابل 
فى نفس الوقت تنظم مملكته اللمتحدة » كان أمواه الملكان راميرو وجارسسيا 
يشتغلان نا ببناء الكنائس والأديار» و بمحارية المسمين على ضفاف الأبيرو . 
وان الروايات السقيمة الوجزة التى وصلتنا عن تاريخ نافارا وأراجون فى تلك 


سمو سه 


الفترة لتتركنا بالنسبة لمغلم الحوادث فى ظلام دامس . بيد أنه يبدو من الحقق 
أن أ كب الأخون وهو حارسيا كان أضمفهما شأناً » فهو إذا استينينا غلروة: 
قليكر”ة ل يقم بنتوح ماء هذا بيما.قام راميرو بفتوح ذات شأن » وعةد مع الولاة 
المنانين حالفات زادته قوة وبأساً . 
ركان جارسيا يضطوم حسدآ أرؤية أخيه الأصئر فرديتائد يفوز سهذء الملكة 
العاسمة » ولك الفتوحاث الحامة » ويطمح إلى امتلاك هذه الأرافى . وكانه : 
يرلل النتك النادر بأخيه ليرق عرش اسبانيا النصرانية . فأوعن بتبليغ ملك, 
قشتالة بأنه ميض على فراش الوت » وأنه برجو رؤية أخيه لامرة الأخيرة . فبادر 
فردينائد إلى رؤية أخيه دون أن يظن به سوءآ . بيد أنه فطن أثناء السير إلى 
مشروغه الثادر » أو تمى إليه » فارئد إلى مملكته مسرعا قبل أن يتمكن ملك. 
ناثارا من تنفيط مكيدته » وقد أقم بأن يفقم من ذلك الأخ الذى ننى روابط 
الدم وحقوق الشيافة القدسة . وم يفطرء_: جارسيا إلى أن أخاه قد وقف على. 
مشروعه : ول برتب فى الأمس حيما دماه فردينايد إلى زيارتة » بعد ذلك بأعوام. 
قلائل » فا كاد يصل إلى أرض قشتالة حى هوجم وحن ولكن سر عان. 
ما استطاع الفرار من انبره واليوة الى لك , 
ومكذا نشبت بين الأخوين تلك الحرب التىكانت تنذر منذ بعيد بالوقوع ٠‏ 
و يكتف حارسيا بالتحالف مع راميرو الذى لبث 5 هذء الآونة ألد أعداته » 
على سدق أخهما » ولكته استمان على تقوية جيشه بجنود ملزقة من ا|-1ين. 
استأجرها من ابن هود أمير سرقسطة . وحاول الأحبار عبثا نصح الأخوين. 
المتديين » وسال الدم » واجتاح جارسيا أرض قشتالة » وتابع سيره حتى « أنانورنا». 
على مقرءة من برءش (رجوس) وهنالك نشبت الوقمة فى سبتمبر سئة ٠ ٠١94‏ 
وكان غات فرديتائد وعدم المحوم الذى قام به فرسان ليون » وحم حرس اللاعه 








)١(‏ يبدى كرلدى ريبه فى قصة مذا الكين ؛ بيد أنه لا يقدم إلينا سبباً آخر غن. 
ندرب اطرب بين الأخوين (الترجة الفرنسية ج ؟ ص 6١71١‏ . 


سسا لخر سمب 


السابق برمود الثالث من عوامل النصر الحاسمة . وكان جارسيا يقائل بشسجاعة 
غير مكثرث الخطر » فأصابته طمنة من فارس بدعى سانشو فورتيز كان من 
جلدم 2 وهجره إلى أخيه لأنه أغوى زوجه ؛ واحتاط به جنده الخلمون حق 
لا يقع فى بد أعداله 5 وأسل الروح بين ذرائى كاهته ؟؛ ود كن التافارونتب 
'(البشكنسى) إلى الفرار . ويقال إن فرديناند أمر بالكف عن مطاردتهم نحقنا لدماء 
النصارى » وأن تقتصر الطاردة على الرتزقة السامين الذين مزقوا نلا وأسر؟ . 

واتقز هذا النصر عن اتساع مماكة فشتالة » واحتل فرديناند كل أرامى 
عمالكة ناثارا الواقمة على ضفة الأبيرو المنى . أما بقية ناقارا و جِروٌما الأ كبر 
الواقع فها وراء الأيرو حتى غرب البرنيه » فقد تركه لود اللك التوفى سانشو 
الرابع » الى رفمه النافار.ون إلى العرش عقب مؤت أبيه . 

وتوجس راميرو ملك أراجون شرا لعو سلطان فرديتايد على مذا النحو » 
سها وقد غدت حدود قشتالة أقرب إليه ؛ وكان يخشى انتقام أخيه لسيبين : أولما 
مسألة الحتد المرتزفة التى أعارها لجارسيا ء والثانى ما كان ببنه وبين أخيه هن 
خلاف على تقاضى الجزية من بعض الدن الارسلامية الواقمة فى ولابة سرقسطة . 
وقد كأن فى وسمه أن يمتمد عل مناعة الأما كن المبلية فى أراشيه » ولكنه كان 
بشعر أنه لا يستطيع عفوده أن برد عادية الفتح من جائب أيه 4 ومن لم ققد 
صمل الخطر الشترك ملكا نافارا وأراجون على توثيق تحالفهما فى لقاء تم يننهما على 
الحدود فى دير ليرا (سنة ٠١‏ م) . واتخذ صورة حالف ضد السلين وهوقى 
الواقعم ضد فرديتائد . 

ولأ كان ملك قشتالة وليون قد عاد إلى توجيه عنايته لحارية الساين 2 فقد 
رأى الحليفان من الصواب أن يتهرًا هذه الفرصة ليعملا على #ويةٌ جيوثهما . 
وكذلك عنى رأميرو بتنظيم الشؤون الكنسية فى مملكته » وذاث فى اجناع عقد 
فى « حاقة » سنة فيا يظهر . وندل القوانين التى وضءت ف هذا الاجماع 
على مرغ ما حققه الأحبار فى أراجون من نفوذ قوى . وهو اجماع نستطيع أن 


حب لوعت 


نستبره رلانا فى نفس الوقت » إذ شبده تسمة من الأساقفة » واللك وولى 
عهده » وعدة من كبراء أراجون . وفيه اعتبرت جاقة كز أسقفية » وأخرج 
التكهنة من اختصاص القضاء الدتى » وتقرر أن يرسسل إلى رومة عشى إبراد 
الدولة سواء من السال أو الحاصيل » وكذا عشر الجزية التى محل من مسلمى 
سرقسطة وتطيلة ؛ وهده الخالفون يمقوية الننى الديتى . والظاعس أن الدى جل 
راميرو على التزامه مهذه الإزية ارومة » هو مخوفه مرى فرديناند » إذ تصبح 
أراجون بذلك حت حماية زعيم الكنيسة » وى وسيلة لجأت إلا مملكة البرتفال 
خبا بعد لتحمى استقلالها من عدوان قشتالة . هذا وقد كانت قوانين هذا الاجماع 
الكنسى هى الأساس الدى استند إليه البابا جريجورى بمد ذلك يقليل فى مطالبة 
اسيانيا كلها بأداء المزية . 
على أننا نرى راميرو بدلا من أن يبذل وسمه لاجتناب الحرب مع فرديتاند » 
يسمى إلمها بنفه . ذلك أنه لماعل أن فرديناند قد سار غازيا إلى إشبيلية » ولا 
كان يمشاه من أن جاح فرديناند يزيد فى قوتله ويجمله أ كثر خطراً على مالك 
البرنيه الصئرى ؛ سار لهاجة السلين فى سرقسطة ووشقة وتطيلة »وقد كانت 
. من قبل تدفع الجزءة إلى أراجون » ثم حولت عنها لتغدو تابمة للك قشتالة القى ؛ 
ول ياق راميرو كبير معارضة فى البدابة » لآن السلمين لم يتحوطوا اهاجته » 
ولكنهم لم يحجموا عن طلب المونة من ملك قشتالة صاحب الزية عليهم ؛ ول 
يستطع فردينائد أن يلى نداءثم ينفسه لأنه لم برد أن يقطم غزوته لإشبيلية ؛ 
.ولكته أوسل لماونة إن هود صاحب سرقسطة ولى عهده سانشو على رآعن 
جيش من الليونيين وااقشتاليين ومحهم فها بروى « السسد » البطل الشهير”؟ ع 
وبادر الجيشى التتحد من المسامين والنصارى بالزحف على قلمة جرادوس التى كان 
يحاصرما الأرجونيون . ونشبت بين الفريقين على مقربة من جرادوس ممركة 


السشسص لم 


)١(‏ هو الفارس القشتانى رودريجو أوراى دياز دى يفار الصسهور فى ااتواريع النصراية 
باسم والد» (نملدعم مقت |1 610) , وتعرقه الرواية العربية بام «اليد الكتبيطور» . 


مسد 8# سملم 


شديدة هزم فيها رأميرو وقتل . ويقال إن السامين مثلوا يحثته دون أن يعترض 
على ذلك أحد من التصارى مما بدل على شناعة التباغض بين الفريةين النصرانيين . 
بيد أن المؤرخين الأسبان المتأخرين ينكرون هذه الواقمة » بل يتكرون قصة 
الوقمة كلها » ويقولون إمنب راميرو مات بعد ذلك بأربعة أعوام موا طبيميا 
(سنة ب. ١م)‏ على أنه لا جد ما يحمل على الأخذ بهذا القول » خصوصا 
وأث الرواءة العربية تقص عليئا أن الأمير أحمد بن هود صاحب سرنسطة قتلى 
« رذمير» فى موقمة دموبة فى سنة 450 2 (54١1م)0‏ و.وجد على قبر راميرو 
فى دبر القديس بوحنا فى « بنيا 4 كتاءة مفادها أنه توفى فى 8 مابو سنة “د و؛ 
وهكذا لق إخوة فرديناند الثلاثة مصارعهم » فقتل كونزالو فىكين نادر » وملك 
حارسيا وراميرو فى معارك نشبت ضد الميوش الايونية والقشبالية . [ْ 

ولا محدثنا الرواية عما إذا كان فردينائد قد أفاد من مصرع راميرو أرض] 
جديدة . بيد أننا نعرف أن سانشو (شايجه) ولد اليك القتيل #ولى فى الخال 
عرش أراحون واستطاع عؤازرة شعبه وحبه 4 أن مين حدود ملكته ود 
النصارىي والمسامين على السواء ٠‏ 

وفى تلك الأثناء كان فرديناندقد اختم حربه ضد إشبيلية فلائرا » وإضطر 
أميرها مانس من روعة الجيوش التصرانية » أن يتعهد بدفع المزية السنوية 
لملكة قشتالة وليون . ويمد أن عقد فردينائد عوافقة كيراء الملكة الصلع مع 
السامين » عاد إلى مملكته وممه رفات القديسين وستا وروئينا ليدفهما فىكنيسة 
بوحنا فى ليون حيث كان الدفن اللي . 

وحملت هذه النزوة الموفقة وما نشب بيد الأعساء السهين من معارك » وما 
كان من تنافسهم على ابتياع العون.من ملك النصارى » فرديناند على التفكير فى 
مشاريع أخرى » أ وأبمد مدى ؛ فسار فى العام التالى (سئة ٠١54‏ ) إلى مديئة 





)١(‏ لم بد فى المراجم المريية ذاكراً لهذه الواقمة . ويقول لنا للؤاف فى تمليقاته إنه 
ثقل هذه الرواية ع, 07 


1 سا 


قلمرية ( قواميرة ) فى البرتفال » واستولى عليها بمد حصار دام ستة أشهر؛ وأرغم 
أمير بعاليوس كا أرضم أمير إشبيلية من قبل ء على دفع المزية 99 , وقدم إلى 
كئيسة ياقب ( * شنت اقب ) حاى اسبانيا قسط كبيرآ من الننالم ؛ ثم سار إلى 
ولاية بلنسية وافتتحها لساب تابمه وحليفه الأمون بن ذى التون أمير طليطلة » 
واختص نفسه بلا ريب بقسط من مار ظفرء 4 ثم عاد الك الشيخ إلى ليون 
عاصمة مانكه مثقلا بالفتاتم وهو شاعى بدئو أجله . ونا اشتد عليه الرض طلب , 
أن يحمل إلى كنيسة بوحنا الممدان الجديدة » وكانت حافلة يآثار القديسين . 
وهتالك وضع الجواهس الملكية والتاج والصوطان على اليكل الكبير » وجنا ' 
مصليا وهو يقول  :‏ رباه لقد مُتحتنى القوة والشرف » وأا اليومأردها إلى يديك 
فامتحنى غفرانك ورحتك 4 » ثم أس أن يلبس اللابس الحشتة وأن يحتى المشيم 
على رأسه : وما كاد يحمل إلى قصره حتى توفى ف اليوم التالى فى /!؟ ديسمير 
سنة 1١56‏ م بعد أن حك قشتالة سبمة وثلاثين عام » وح ليون وتوابعها 
ثمانية وعشرين عام . 


وكان فرديناند الأول من أعظلم ملوك اسبانيا ؛ وقد ظفر فى ججيع امروب 
الى خاضها ) وأدتم أمراء طليطلة وإشبيلية و بطليوس على اضوع ودفع از ذنة ع 
ول يكن فى حروبه مم ملوك ليون وناثارا وأراجون ظافرآ ققط » ولكن الأظ 
حالفه حتى قتل الثلاثة فى الحروب التى خسروها » واستاآئر هو وحده باخجتناء 
مرات النصر . ول يك ثمة ريب فى أن الأعساء السامين الدين أرغموا على أداء 
الجزية »كانوا يعتبرون من أتباعه » ولكن الأص لم يكن كذاك بالنسبة لساندو ': 
الرابع ملك نأفارا وسانشو الأول ملك أراجون »؛ فهما وإمتب ل يحكا على جيع 
الأرافى التى كانت لأنومهما من قبل » كانا مستفلين عن سيادة قشتالة . ومع 


البيان المغفرب ج “اس 5*8 و595؟). : 


ذلك فالظلاهس أن فردينائدكان يستى فى أواخر نحياته لجاهما على أداء المزية . وتما 
دل على ذلك امخاذ فردينائد لقب « القيصر © وذلك عقب أنتصاره على أخيه 
جارسيا متذ سئة ١٠١6+‏ على الأقل . وكان برنى ذلك إلى التدليل على سيادته ليع 
أسبانيا » وبرى بالأخص إلى معارشة دعاوئ القيصر هنرى الثالث إميراطو رالدولة 
الرومانية القدسة . ولم يكتف فى ذلك بالاءتراض بقوة على صفة مغرى الثالث 
كزعم للأم التصرانينة ؛ وصاحب الجزية على جيع اللوك النصارى » ولكنه ٠‏ 
ذهب إلى حد تأييد البايا إسكثدر الثاتى » ضد مناف» البابا هونو ربوس الثاتى فى 
الاتتخاب اللبابوى ؛ وهونور وس هو البايا الذى اختارء الاءيراطور هرى الرابم 
(سنة )١١51‏ بإعتبارة حاى الكنيسة وفقاً لاحقوق الى آلت إليه من أبيه 
مترى الثالف 290 , | 

وكانت خلال فرديتائد حمل طابع عصره بصورة قوية ٠‏ فق ميدان الحربه 
يبدو فارس) أ كثر منه ملكا » وفى شؤون الدوة ترى البخض ال خسى أو الب 
على أم القرارات . وكان عقب المارك التى خوضها مع ال هين من غير رأفة ولا 
إنسانية » ييادر فيا أمام هيااكل الكنائس والأديار بالمبات القّينة . وكانت 
حمله من آن لآخر أزعة من التى والرهد والورع » فيلجأ إلى دبر ساهاجون ؛ 
وهناك يشاطر الرعبان حياتهم دون فارق ويضع نفسه يحت طاعة كبراء الدبير . 
بل كان أثناء مقامه بقصره فى ليون يشهد الصلاة فى الكنيسة الكبرى مع 
الأحبار بإنتظام . وكان كثير البر بالفقراء » ومن ثم ئراه بخصص النناتم التى 
يحصاها مر الحروب بدق النفس ء لتخذيف آلام الفقر والبؤس والنتاية 
بالكتائس والأديار . ش 

(1) كان الا,ميراطور مخزى الرايم عند اضطرام الممركة الامتخابية البابوية بين إسكادر 
وهوتنوربوس.سئة ١٠١71١‏ طفلا في الحادية عمرة » وكانت أمه الإمبراطورة أجنيى وصية 
عليه » ولما أتتخب ابابا إسكندر الثانى لسكرسى البابوية عارض فى ذلك حزب الامميراطورية 
ول يمترف به . واختار للبابوية هرتوريوس . ولكن هو نور يرس لم يكن « بايا » إلا بالاسم 
ففط ء وقد ساول غير سرة أن يزحف على رومة ليجلى مكان خصومه إسكتدر الثآتى فلم يفلح » 
وترق سلة ٠١7‏ دون أن يجلى بالفمل على كرسى البابوية . 


وبالرغم من الحن التى جازتما اسبائيا من جر ا انلام الملك النرائة ه 
.ذإن أحدآ لم يمتبر سهذه الحقيقة . ووقع فرديناند فى نفس الحطأ الدى وقع فيه أبوه. 
سائشو اللكبير » وترتب على وقوعه نفس التتاحح المزنة . نمم لقد عنى فرديئائد 
بتربية أولاده أعا عناية » ولكن ماذا يجدى ذلك فى تقويم خاق المنوببين. 
. الشطرم ؟ وقد حذا.فردينائد حذو أسلافه السىء » ورأى اجتنابا لتكل نزام 
ين أبناله ادبن يعرف حدة نفوسهم أن يقوم فى حيساته بتسوية يحاول أن يمسم 
مها عوامل النزاع من أساسها . بيد أباكانت عى سيب الكرب الأهلية فها بمد . 
ذلك أله فى سئة ٠١58‏ قبل وفانه بعام استدى فى ليون مجلم للشورى » وفيه 
قرر عوافقة الأساقفة وكبراء الملدكة » أن يقسم أراضيه بين أبناله الثلانة > 
ذاختص سانشو أ كبرمم بقشتالة والسيادة على المسلين من رعايا صاحب سر قسطة 
(ابن هود) الدى يؤدى الجزية لقشتالة ويخضم لما . واختص ألفونسو2؟؟ بليون. 
واشتوريش وحق الجزية السنوية التى يؤدمهسا صاحب طليطلة (ابن.ذى الئون) > 
واختص أصفرمم جارسيا بجلّيقية والبرتثال اللذين ضما إلى مملسكة واحدة » وححق. 
الجزية على أمير إشبيلية (ابن عباد) وأمير بطليوس (ابن الأفطس) ؛ وأسند حق, 
الإشراف على الأديار فى جبيع الملكة إلى ابنتيه الدونا أوراكا والدونا إلقيرا > 
واختصت أوراكا ذوق ذلك عدينة حوره (زامورا) ومى قلمة منيمة على مهبر 
دويرة ؛ واختصت إليرا عدينة تورو وأما كن أخرى على دويرة . 


اسم أبناء فرديتايد الأول 
سانشو » وألفونسو » وجارسيا 
واستطاعت أرملة فردينائد الدونا سانشا عا لما من السلطة أن تسهر مدى. 
حياتها على وحدة الملكة » ولكن ذلك لم يطل سوى عامين . وما كادت أم املوك 


(1) وف الرواية المريية أدفونش أو أذفواش » ويسمبه ابن خلدون بنسية أصح مم 
الننش (ج ) س 1419) . 


لامج سد 


الثلاثة تتبسع زوجها إلى القبر » حتى انطلفت أهواء الاخوة الجاحمة من عقانها ؛ 
.وكان سانشو ملك فشتالة 217 الدى استولى أيضاً على جزء من اشتوريش » وعلى 
بالجزء الدى غتمه فرديتائد من ثاثارا يضطرم سخطا لأنه وهو أ كبر إخوته لم يضع 
3-9 على مملكة أبيه كلها » خاول بادى' ذزى 33 أن يزع من ابنى عمه سائشو 
حلك ناقارا وسانشو ملك أراجون » بمض مدن الآبيرو المليا قل يفلم ؛ دنهم : 
يمخسر شيثاً من مدنه أو أراضيه فيا يظامر بلرغم من كونه قد "هزم فى موقمة ماثقدا 
لإثيانا فها بمد) سنة 51١1م‏ . ثم أثقلب من ن هذه الخحرب إلى مقاتلة أخويه ألفونسو 
وجارسيا » أملاًفى أن يمخوض ممهما معركة يسيرة خصوصا وقد اغتم حل ف كثير 
'من أتباعهما . ونشبت بين الفريقين مدى ثلاثة أعوام حرب ضروس خربت 
وديان ليون وقشتالة . والتحم الفريقان فى موقعتين دمويتين » الأولى فى بلانتادا 
فى ليون (18 وليه سنة ٠١74‏ ) » والثانية فى جلبياريس الواقعة على نه ركار.ون 
:فى قشتالة (16 وليه سنة )٠١71١‏ وتكب دكلام) خسائر فادحة » ولكن دون 
أن يحرز التصر أحد مهما . ولقد كان ألفونو فى الوقمة الأخيرة فى كر 
«للتفوق » ولكن حرصه على حقن الدماء حال دون تمه بثمرات ظفره » بل أدى 
إلى اشطراب أمسء ؛ ذلك أله لم يشأ مطاردة جيش سانكو الغار » ويرك جنده 
الليو نين والمليقيين يحتفلون بالنصر دون حوط وتدير » ومكن ذلك ساندو من 
اغتنام الوقت لمع جنده ثانية وتزل حسما تقول الرواءة عند نصح قائذه « السد » 
البطل الأشهر » فانقض على جبش ألفونسو ليلا وأوقع به هزعة ساحقة » واستطاع 
الفونسو أن ينجو بحيانه » ولكنه لم ينج من الأسر وأبق سانشو على حيانه » 
نزولا على رجاء أخنهما الكبرى أوراكا ؛ ولسكن الفونسو اشطر أن ينزل لأآاخيه 
عن عرش ليون ؟ وزج إلى ظلمات دير ساهاجوئتب ؛ ومئاك استطاعت أخته 
للا ءكرة أورا كا أن تدبر فراره ؛ وبادر الأمير الفار بالالتجاء إلى تابمه ابن ذى النون 


40 و لسسمياه ساحب البيان الغرب شانثه (ج اس )ع ولكن ع النسمية المربية 
«الغالبة هي شاه , 1 


سلسم اخ سس 


ساخب طليطلة فاستقبله بالترحاب والشك 230 
.0 ولم يكن حظ جارسيا ملك جليقية والبرتثال بأفضل من نظ ألنونسو» 
أوكانت مهمة إسقاطه هينة على سائشو خصوصاً وقد ففى بطئيانه واصطنائه لوزير 
يمضه الشعب عل ىكل ولاء وخبة له فى أرسه . وما كاد سانشو يظهر على حدود 
ا-جليقية حتى هب الشمب فقتل ذلك الوزير البفيض أمام عينى مليكه (إرسيا) » 
وائقم إلى عدوه (سانشو) كثير من السكبراء والناقين الذين أعيتهم مطاردته . 
والظامر أن جارسيا فر دون أن يحاول ممالمة حظه بالحرب » فنادر مملكته فى 
سرية فقط من حرسه » وسار إلى تابمة ابن عباد أمير إشبيلية » وهكذا ثم لسانشو 
الاستيلاء على مملكتى أخويه . 
ورأى سانشو أن يقطع على أخويه كل سبيل » وأن يحول دون عردها مع 
المركزقة السلمين أو يجمل على الأقل عودها أعسأ شاقا » ولك نكان يموزء لاحقيق 
ذلك الاسنيلاء على قلمتى عورة وثورو النيعتين الواقمتين على مهر دويرة » وقداكانتا 
فى بدى أختيه أوراكا و ليرا » وها تعطفان على الأخوين الفارين كذناك كان 
قد احتشد فى هاتين القلمتين عدد حر" من الفرسان الليونيين والجليقيين و3 
الفرصة اللامة لكى يعودوا فيدخلوارأرض الوطن شاهين السام . ورفذت 
الأختان ماعرضة علهما سانشو من تعويضهما عن القلمتين بأراض أخرى » 
٠‏ وتدرعتا بالشجاعة فل تعبا عا توعدد به من أخذم) بالثار والديف . ومع أن ورد 
سقمطت فى أبدى القشتاليين لضعف حصونمها » فإن أورأكا سيدة #ور: لم خش . 
بأسا » وركنت إلى معونة الفرسان الشجمان الذبن يحمونها بقيادة البطل آرياس 
أكونزاليس ؛ وهكذا قامت مدينة واحدة عقاومة سيد المالك الثلاث وكانت 
قبره . ذلك أن سانو حاول أن ينترع سعورة عنوة فلم يفلح فمول عتدئّذ أن 
يأخذها بالحصار » ولكنه سقط قتيلا فى كين نظ لاغتياله ( 4 أ كتوير سئة 
؟١٠)‏ » ول يكن بعيدا عن تدبير اخته أوراكا أو أخيه الفونو أو تدبيرهامما . 








. يشير صاحب ايان المغرب إلى هذا الحادث ( ج #سن ؟85؟)‎ )١( 
2 


وفى الال ارد الجيش الحاصر هلما عن أسوار سعورة عقب وفاة مليكه . 
. وبادرت أوراكا فبمثت إلى ألفونسو وهو فى طليطة تنبئه يخاو المرش » وتدعوه 
إلى المود ابرع باستطم . أما الروايات التى ابت إلينا عن حم الك نادو 
وعن ارتقاء أخيه المرش والتى اشتق ممظمها من الشمر والقصص » فتسبغ على 
مله نويد كر من أرق الال ال يق ود أنه ليست ل الاين فى وى . 
ولق ألفونسو حين عوده إلى ليون مملكته القدعة اعترافا تاما يحقوقه الملكية ؛ 
ولكنه اتى أعظلر السماب فى قشتالة وفى الأراضى التى كانت تابمة املكة ناثارا 
من قبل'» نفد اشترطتا لى بلى ألفنوفسو المرش أن يقسم فى حفل رسى أنه 
رى” من كل ئبمة فى مقتل ساندو ؛ ؛ فلما أعلن ألفونسو استعداده لأداء هذا القسم 
لم يتقدم أحد من كبراء قشتالة لتلقيه إياه إلا الكونت رودريجو دياز دى بيثار 
العروف بالسد الكبيادور وقائد جيوش سانشو » إنه تطوع لأداء هذه الهمة 
ولقن اللك المين مرتين فأداما ألفوندو على مخض ول ينفر للسد قط جرآأته » 
وعكذا أعلن ألفونسو أيشا ملكا على قشتالة . 

وفى تلك الأثناء عاد للك البمد جارسيا (غرسية) أيضاً إلى مملمكته جليقية ؛ 
والظاعى أن نزاءا نشب بين الأخوين بخصوص قثتالة التى كان جارسيا بدعى 
جزءا منْها . ونزل ألفونسو على نصح أخته الا كرة أوراكا ء فدعا أخاه إلى لناء 
زعم أنه لنسوية التزاع بالتفاثم . ولكن جارسيا ما كاد يشل إلى مكان اللقاء حتى 
رأئ أنه غدا أسير ألفونسو وأدرك مبلغ خديمته ( فيرابر سنة ٠١7+‏ ) » وأنفق 
جارسيا فى حصن لوا النيع فى ليون زهاء تمانية عشر اما برسف فى أغلاله . 
ول يشمأ ألفونسو أن يحل أغلاله خشية اتتقامه إلا بعد أن أ كد له الأطباء قرب 
مونه .:.ولسكن الأمير المتكود أنى ذلك قائلا إنه حل أغلاله طوال هذه الدة »وإنه 
بريد أن يحملها ممه إلى القبر . وفى رواية أنه جل موته بقطع شرايبنه وذهب إلى 
القير وهو يلمن أخاه ( مارس سنة ٠١8‏ ) . 

وهكذا فإن ألفونسو السادس لم يمتير بمحنته وعثار جده » فيضدو أ كثر 


اعتدالاً ورفقاً ؛ ولسكنه استطاع بالجيانة والجرعة أن يمع المالك الشلاث نحت 
عرشه . كذلك استطاع بعد أعوام قلائل أن يفم إلى مماسكته يمض أرائى 
ملكة ناثارا الواقمة على هر أييرو ( أرة ).. 

والظلاع أن سائشو الرابع ملك تافارا | يكن يحم سوى مملسكة صنيرة . ذلك 
أن فردينائد استولى بعد وفاة أبيه حارسيا على الأرافى الواقءة على ضْنة أيبرو 
المنى » ول يئل سانو عرشه إلا بفضل مناعة جباله وتملق شمبه به . كذلك 
لاريب فى صحة الرواية القائلة بأنه عقد حلقاً مع مسلهى سرةطلة شد أراجون . 
ذلك لأنه كان يمخشى من هذا الجانب أ كثر مما كان منشى من جانب قشتالة . 
ول يكن مجمع كلة الأعساء فيا وراء البرنيه سوى خصومة قدتالة . أماافيا عدا 
ذلك فقدكانوا خاصمون بعضهم بمض] » وكان سانشو يكفل ذلك جمابة عرشه من 
الأعداء الخارحين . بد أنه أقى مممرعه على بد ثرت الناس إليه . ذلك أن رعويد 
وأرمزنده - أسوة ما قمله ألفونسو وأورا كا ضد ساكو ملك قشتالة - أملا 
أن يحققا بالاغتيال مثل هذه الأمنية . خدث أثناء اليد أن كان النك برقب 
من صخرة عالية أفقية مصرع خنزير برى ‏ فانقض عليه القتلة وطعتوه من الوراء 
وألقوابه من عالق فسقط ميكما (سئة 1١74‏ م) . ولكن النافاريين سخطوا لحذه 
الجرعة عا سخط » ورقموا إلى المرش سانشو الثانى ملك أراجون» وذلك برغم 
من استدعاء رعوند لملك قشتالة القوى . ونفذ ملكا أراجون وقشتالة إلى نافارا 
ونفاها على اقتسامها بالرغم من وجود ولدى اللك القتيل القاصرين . فاس:ولى 
الفونسو على القسم الحاذى لهرٌ أييرو الشتمل على ولايتى رنويا ويسكونية واستولى 
سائشو على الجزء الواقع على البرنيه » وهو أ كبر القسمين وفيه الماصمة ينباونة » 
وفر رعوند إلى أمير سرقسطة حيث قضى حياته الثقلة باللمن فى غمر الظلام . أما 
واد سانشو الرايم فقد أبقاهما ألذونو فى ليون لينشآ فى بلاطه . 


سس ير سس 


0 - 4 8 3-35 
م - رعوند برنجار الأول كونت برشاونة 


بها كانت المالك الأسبانية تتحول على هذا الندو بالارهاب والمنف والقتل 
والحرب الأهلية إلى مملكتين ها قشتالة وأراجون » ويحرز سلطان النصرانية 
بذلك فوا ذا شأن على ساطان السدين » كانت أسبائيا النصرانية تاتى عضداً فى 
ولاءة برشاونة أو قطلونية التى كان يحكرها طوال هذه الفترة الكونت رعوند 
بريجار المسمى برعوند الكبير (درت سنة دم١٠1‏ اس ولا١1‏ م) . ول يظهر 
الكونت فقا كاسجد جاة النصرانية يقائل السفين بشجاعة » وبترزع دنهم 
الأرافى الواقمة على الضفة المنى لنهر « لوورجات » » ويفرض الجزية على صفار 
أم الهم الجاورين له » ولبكته اع أيضا أن يزيد ف قوة إمارته وذلك بأن م 
إلى برشاونة ولابة أورجل مرة أخخرى » ثم شم إليها ولابة قرقشولة 990 الواقعة 
فى الناحية الأ خرى من البرنيه » وذإك بشراها من ابنتى صاحما الكوات روخر 
الثالك (سنة )٠١5107‏ . ولم يك ن فم هذا الجزء الام من أرافى لاتجدوك إلى 
قطالونية فقط بمهداً الطريق نام أعظر » ولكنه أسغر بالأخص عن نقيجة كانت 
ذا بند ذات أهمية خاصة ومح إعادة الصلة بين فرنسا وقطلونية » بمد أن انقطمت 
من يدنهما منذ استقلال قطاونية » ونهيئة السبيل ذلك لتزوح الفرسان الذرفديين 
ا جاهدن الذين ألفو افى حارية المسذين مطمح مثلهم الخيالية » والذين هرعوا فى 
سريات كبيرة لساعدة أمىاء أسبانيا التصارى » فى حرومهم شد السلين وعاوثوهم 
عل نحقيق أعظم الفتوحات . 
كذلك كانت قطلونية فها بتماق بالاإسلاحات الداخلية قدوة محتذى لخيع 
اسبانيا » فقد رأى رعوند برتجار أن القوانين القوطية التى تطبق فى الولاءة ل تمد 
تتفق مع سير الأحوال فاستدى جعية من الكبراء عقدت فىبرشاونة سنة 2٠١58‏ 
ووافق هذا البرلان الذدى شهدته زوجه وواحد وعشرون من اللسكبراء على لانحة 





5 عى كا ركاسون اللديئة (©30685500©) + وعى من مدن ال نيه الثرنسية‎ )١( 


ساوح ده 


الجديدة تسمى اعرف برشاوية © ل(قدمااغء:ة8 4 55 0)) لسكرن انون 
يطبق إلى جانب القانون القوطى الدى كان يطبق" وحده مر: ن قبل . كذلك حاول 
أدعواد أن محد من حق القوة الذى كان ياجأ إليه الفرسان ف غاراتمم ».وذلك 
'نواسطة الاحتكام إلى لا سالام الله » » واستدى لذ لك جمعية أخرى شهدها فضلا 
5 ن السكبراء والأحبار نواب عن المدن ومى أول جمعية أوربية مثلت فها الطبقة 
الثالثة . وأعيد دن الالتحاء إلى الكنيسة الذى تبذه الغر : 9 ؛ وامخذت قرارات 
للير بالسا كان والعزل » وحماية الزراع من ظِ الأقوياء . 
أما الجلة التى بمثها السكونت رعوند لعاونة أمير إشبيلية على افتتاح بلنسية 
من بد أمير طليطلة » فترتبط ارتباط) شديداً بتاريخ الاإمارات المساءة » ومن ثم 
فإنه يجدر بنا أن نقص ناريخ هذه الامارات بادىء ذى يدم9© , : 





)١(‏ مل ابن خلدون ارخ إمارة برشاونة فى فقرة موجزة فى ختام حديته عن اليالاك 
النصرانية (ج )+ ص٠168) ٠.‏ 


الم بال قَْ 
ناريج الدول الإسلامية 


التى قامست على أنقاض الدولة الأموية فى اسبانيا 





كانت أسرة أمية ذات الحول والسلطان - ومى التى بسطت خلافتها من 
دمشق »2 حكها على المالم الاسلاى 5 والتى استطاعت بمد سقوطها على بد 
بنى العباس » أن محتيم اسبانيا أحد أقطار دولها الشائمة » وأن تقيم مها دولة 
باعسة » ظلت بضعة قرون -- قد اننهت رياستها كأ ينتعى كل شىء فى هذا المالم 
وحاقت الثقمة بعقبها » فناسوا فى زوايا التاريخ دون أن يتركوا لم أثرة . ٠‏ 

وإن دولة تسقط صر نقائصها » وليس من جراء غلغر أعدائها الخارجين » 
لا تثير فى الواقع كبير عطف . بيد أنه مما بدعو إلى التأمل » أن يكون سقوط 
الدولة القدعة » مهدا لنشوء بذور وحدات جديدة . ذلك لأ نكل مدم فى الواقع 
إما هو عمل من أعمال الا نشاء والتجديد . 

لقد ذعبت الخكلافة الأموية فى اسبانيا حية لفطرسة الحرس الليفى وبئيه » 
وأطإع الولاة » واحلال شعب فقد حبه وولاء. للأسرة الحاكة القدعة ؛ فن 
كان ذا بأس ووجاهة كان يجنح إلى استخدام قواه » لافى سبيل الدولة » وإعمأ 
لتحقيق بحده الشخصى . وهذه الأحزاب التى تقاسعت أشلاء الدولة وقادتها بذك 
| إلى الدمار ء لم تمت بذهاب الدولة الأموءة » وإنما كان ذمامها فى الواقع بده 
النضال فما بينها ؟ وأنقسمت الدولة الااسلامية فىاسبانيا بأدى' ذى بدء إلى دويلات 


سم وس سال 


عدهدة <تىكان لكل مدبنة تقربيا أميرها الستقل ؛ متخذاً لقب اللك أو الأمير 
أو الواى أو القافى » تبمآ لمجم المديئة أو التطقة التى بحكها . ولكن سرعان 
ماتيين أن هذه الحال لاحكن أن تطول ؛ أولا : لا كان يجييش به اججبيع من الأطاع » 
وثانيا : لتبابن القوى وازياسات . ذلك أن الأقوى كان يحاول أن سطس 
بالأضعف » فبحاول الأأضمف أن بدراً المطر بالتحالف مع جار أقوى » يقدو تابنا 
له ويماونه على إحراز التصر على عدوها الشترك أو مهرم نمه . هذا إذا ل تتجده 
معونة الأمراء التسارى » وعى مموئة يؤجرها بثمن غال . 

وهكذا تُكونت بعد معركة دامية بين الأحزاب » مر هاته الدويلات 
الإسلامية المديدة » أربع دول رئيسية غلبت على جيع الدويلات الأخرى 
أو تحالفت ممها . فق جنوب اسبائيا » فى غسناطة وفى جزء من الأندلس غاب 
المزب الأفريتق ( الذربى ) الأدارسة أو بنو مود أسحاب مالقة » وحالفهم أميرا 
غناطة وقرموثة ؛ وكانوا فصلا عن ذلك يحكون عدة مدن فى ثمال الذرب مثل 
مليلة وطنجة وسبتة . وكان بنو عباد أمساء إشبيلية يخوسون الحرب مع المزب 
الأفريق بلا اتقطاع حتى تم لم الظفر . وكانوا قد غلبوا بالحمرب واللديمة على 
جيع الأسساء والولاة فى جتوب غَبى اسبائيا . واشطر أمير! قرطبة و بطليوس 
إلى الانضواء حت لوائهم حلفاء أو مغلويين » ولم يقف فى سبيل محاولة بنى عباد 
الاستيلاء على اسبانيا السلة كلها سوى بنى ذى النون أسساء طليطلة الأقوياء » 
القن حكدوا أواسط أسبائيا . ل ل مي 
ذلك أنهم كانوا يدفمون الجزية للك قشتالة القاسء “لمونه ضد خصوبهم . 
الفريق الرايع الأدى حكم فى شر و امور و 0 
استقادل* . ذلك أنه كان طبقا الظروف يمقد التحالف مع الأداوسة أومع ببى عباد 
أو مع بنى ذى النون . وكان بنو عاص فى بلنسية ومرسية نظرا موقءهما الجثرااى 
أكثر اشطرارا لهذا التقلب مرن بنى هود والتجيبيين » سان سرقسطة 
وتطيلة ووشقة . 


اام الأدارسة أو ينو حمود 
وحلفاقثم فى جنوبى اسبائيا 
كن الأدارسة الذين يرجمون نسبتهم إلى على بن أبى طالب وفاطمة اينة الننى 
(ص) قد سوا منذ أواخر القرن الثامن الميلادى دولة فى الذرب كانت عاصمتها 
فها بعد مدينة فاس . وقك سقططت دوللهم بحت ضربات الدولة الأموءة الأنداسسية 
والدولة الفاطمية اللتين تماقبتا فى غزوها وإخضاعها فى القرن العاشر 4؛ وعاش 
بعض أفراد الأسرة الممزولة فى مص والذرب واسبائيا . فلما اشطرمت اسبانيا 
السادة فى أوائل القرن الحادى عشر » بالحرب الأهلية » ولىء بعض الأحزاب 
التنافسة على بن ححود سليل الأدارسة الدى كان حاكا لسبتة » قيادة اليش 
الأفر قى (الناربة) » (وكاتب أخوه القاسم بن جحو قد وى فى عهد اللليفة 
هشام الؤيد ولابة الجزيرة ومالقة) » ثم نادوا نه شخليفة وحاكا لأسبانيا السامة 
)1١15(‏ م . ومن ذلك المين سعى الأدارسة بالأبدلس بالماوين أو بى دود . 
ومع أن عليا لم يلبث أن مات بعد ذلك بعامين ؛ فى مؤامة دبرت لقتله » ذإ نهكان 
قد وطد المرش لأأسرته » وانتتخب للعرش بعده أخوه القاسم بن حود » ولكن 
حدث لسوء الحظ أن اضطرم الصراع حول المرش بين القاسم وبين ابن أخيه . 
بحى . ففقد بنو جود الخلافة » واستردها الأموبون للدى قصير2؟ . وانفضن 








)١(‏ نولى على إن جود الخلافة فى الحرم سسنة ١17‏ 4 اه 2 وهو ما يواقق نوئيه 
سنة (13١٠م)‏ > وتلقب بالمتوكل على الله ٠‏ . 

(؟) كان خروج يحي بن دود على عمه القاسم الللنب بالأمون فى سئة 41 هم ورزرة 
القاسم من قرطبة ودخلها يحي وتلقب بالممتق ؟ ثم عاد الفاسم ندخل قرطبة فى ذى. القمدة 
سنة 41 ها ولكن اشطر إلى مغادرتها لثورة فامت بها في جادى الثائة سنة 4١4‏ ه , 
وعول أعل قرطبة على رد الأعس لبتى أمية » وبايموا عبد الرحمن بن هشام لاستظهر فى رمشان 
سنة 46١1و‏ هع فلم يلبث أن خرج عليه من أسرته حفيد للناصر يدعى عمد إن عبد الرخن 
ففتله لثلانة أشهر من ولايته » وجلس على المرش وتلفب بالسشكف بإلله » وهو والد ولآدة 
الشاعرة الأندلسية الصسهيرة » ولسكنه أقصى عن قرطبة لستة أغهر فقط من خلافته » ثم اغتاله 
أحد أنصاره . وعادث قرطبة إلى طاعة يحى المسلى 4 ثم حرجت عن طاعته » ورد الأمى ‏ 


سس للاص ب د 


من دول القامم جيع أنصاره » ووقع فى أسر ابن أخيه يحى بن على . ولم يستطع 
يحى أن يسترد خلافة قرطبة بادى' ذى بدء » ولكنه استطاع أن يحتفظ يأراضيه 
أوئفرى مالقة والجزيرة وبطنجة وسبتةفى إفريقية . ولا عادت قرطية إلى طاعته 
لمر الثانية واخذ لقب اتخلانة سة أخرىئ » نار عليه والى إسبيلية القرى القافى. 
ابن عباد » ونشبت يينهما حرب قتل فها يحى (7؟: م - ٠١+‏ ,) . وأقام 
أخوه إدريس نفسه أميرا مستقلا على مالقة والجزبرة وبمض دور المدوة المابلة 
لمنوبى اسبانيا » وذلك أثناء خلافة هشام الثالث (المعتمد بالله) بمد نقيه مرك 
قرطبة . واشتهر إدريس من بين ألقاءه المتمددة بلقب التأيد بالله . 

وناريخ إدريس هذا ؛ وناريجم خلفانه » فياض بالتناقضات ؛ والرواات العر بية. 
الختلفة لا نكاد تنفق فى شأنه على شىء » بل إنها لا تتفق حتى على تعاقب الأمساء ». 
وعلى مدد حكلهم ؛ فالحروب الستمرة بين الأدارسة أنفسهم فى سبيل الساطان » 
وتداول الاك بالسيف » وانفسام الأسرة الحا كة إلى فرعين » أحدما مس كزه فى 
مالقة » والآخر فى الجزبرة » وعود الأمراء الممزولين إلى المرش ؛ واعحاد الأراضي. 
التفصلة نحت حك أمير واحد ؛ ذلك كله مما يلق كثيراً من الغموض على ناريم 
لانمرفه سوى معرفة ناقصة مما انتهى إلينا من الشذور والروايات الشوهة 0©. 

: ومع أن إدريس التأيد أحسن السيرة فى حكه (سنة 1١7‏ - م١1‏ م)؛. 

وحاول أن مهدى” ثورة الآ نفس باستدعاء الأمساء المنفيين » وإعلان المنو الشامل 4 
ومع أن الشعب قد أحبه لكثرة بره وإحسانه » وأحبه العناء والثقذرن لتمضيده 
الملوم والآداب » فقد نار عليه ابن عمه عمد بن القامم بن مود » واستطاع بواسطة 
حت لبى أمية مرة أخرى » وبويم هشام بن عمد الأموى » ودشْل قرطبة سة 4٠١‏ ه .. 
وتلقب بالممتمد بالله »> وخلم بعد عامين لولايته » قفر إل الثنر الأعلى وطق بان صود صاحب. 
سرقسطة حت انوي سنة 517 4 هام وهو آخر ملوك بنى أمبة بالأندلى . ْ 

. الواقم أن الرواياث المتسلفة بتارح الأدارسة ف الأندانن كثيرة الفمرى والتناقش‎ )١( 
١٠١ه و‎ 1١ ويراجم فى ذلك ابن الأثيد ج دس لاه - 55 2 وابن خلدون ج 4 ص 6ه‎ 


واج 5 ص ١؟؟‏ ء وأووالئداء ب كس ه4١او145‏ 4 وئفم الطيب ج اا س5 ٠٠١‏ و94 
اج كص و اج اس و ونفح الطيب ج ١‏ س 
و0 8؟ , والرا كقى من +7 لس وى 


لاعس مدا 


الجتد الرقيق القدين كانوا لفون بالجيى فرقة خاصة أن يسبتولى على الجزرة » وأن 
ا ثم إن ابنى أخيه يحبى وما إدريس والحسن » وكانا ٠‏ 

بن بسيتة » استطاءا أن يرا من سجتهما عؤازرة بعض الرحماء من حرامهما 
لقاء أمل فى تحقيق جاه أو مطمع ؛ وف تلك الأثناء قتل إدريس المتأيد » وليبى 
بميداً أن يكون قتله أمر مدر ؛ ولسكن إدريس والحسن اختلفا على القك وأقتتلا . 
خأما إدريس وهو اللقب بالمالى »افقد أيده القائد ابن 'بقدّمّه فى مالفة وأعلنه أميراً 
علها . وأما الحسن فقد أعلنه الحاجب جا الصقلى أمير على سبتة ؛ ثم جاز إلى 
أسبانيا يحاول الاستيلاء على مالقة ؛ فلنا لم يوفق فى محاولته » رأى أن يقئم يمقد 
معاهدة تقسم مها أراضى الملكة » ويحتفظ عقتضاها إدريس بن يحبى عالقة 
وما إلمها ؛ وحتفظ الحسن بن يحى بالثئور الأفريقية » وسرعان ماظهر أن الحاجب 
نما عا يعمل لنفسه . ذلك أنه لم عض سوى قليل حتى قتل السن فى سبتة 
بتحريضه ؛ بمد أن اتخذ كل أعبة لا يجاح مشروعة القادر ٠‏ ودّوج من أرملة 
الحسن » واستوق على أراضى الأدارسة فى إفريقية واسطة جيش ضوعفت أرزاقه 
ونادى علها بإمارة مد بن القامم ( الهدى ) أمير الجزيرة » وقد تردد فى البدابة 
بين قبول الاامارة حت ظل الماجب القوى وبين معاونة ينى عمه . ولا وطد نجا 
سلطانه فى إفريقية » عبر البحر فى أسطو ل كبير إلى أسبانيا » واستطاع بالقدر 
والخيانة أن ينتزع مالقة » وأن يأسر إدريس بن يحبى (سنة م8١1‏ م) . 

فنا وقف عمد بن القاسم أمير الجزيرة على قملة الحاجب ء بإدر بالرحف فى 
جنده إلى مالقة ليماقب المصاة » ولح يذخر الحاجب وسماً فى التأهب لحاربته . 
بيد أنه ما لبث أن رأى فى روع تردد الجند فى تأبيده » فاضطر أن يسمى لسلامة 
نفسه ؛ وبإدر إلى مالقة لسكى يقضى على الأمير الأسير إدريس بن ييحبى » ثم يعتنع 
منالك حتى يأتيه الدد من إفريقية ؟ بيد أنه قستل قبل أن يصل إلى الدينة بيد 
حجماعة من الزعماء الموالين للأدارسة ؛ وف الال بادر هؤلاء إلى مالقة فأطلةوا سراح 
إدديس بن بحب المءتلى ؛ ورفموه إلى المرش مة أخرى (أواخر سئة +8 ١٠م)‏ . 


ول يكن بإديس الظفر أمير غسناطة أقل عونا لإدريس على استرداد عرشه 
.من الإعماء الأدارسة ٠‏ ومن ثم فانْه يبدو من الخطأ الواضح ما تذهب إليه بعض 
«الروايات المربية من أن الأمير باديس صاحب غرئاطة قد افتتح مالقة ونع إدريس ' 
عن عمرشه (فى سنة 8ه ١1م)‏ 0©, وح إدريس الثانى بمد ارتقاله للمرة الثانية 
اعدة أعوام » وبسط سلطانه على جيع الأراضى التى كانت تابمة للأدارسة » ومنها 
الجزرة انتزعها من ممد الهدى لما أساء فى حقه » ونفاء إلى إفريقية . بيد أنه 
مالبث أن ذهب حية لبئض أسرته ؛ ذلك أن عمد بن إدريس وهو من عقب عمد 
.ابن القاسم بن جود صاحب الجزيرة اثتمر به ونزعه عن المرش وألقاء إلى السجن » 
عفليث برسف فيه أعواما حتى نوف سنة 227 ٠١54(‏ م) . ولسنا عرف إن كان 
'ممد ذا مو نفس محمد الهدى الذى تولل المي قبل ذلك بأعوام » ثم أسقطه 
.إدريس عماوية صاحب غرناطة » وبمث به إلى الذنى فى إفريقية ؛ فانه مئ المتمذر 
علينا أن نتحّق من ذلك نظر] لائل الأسماء وإيجاز الرواية وغموضها 20. وقد 
كانت هذه المارك الستمرة بين الأدارسة أنفسهم أمم الأسباب التى أدت إلى 
سقوط دولهم على بد بنى عباد أمساء إشبيلية » الذين استطاءوا عا لهى من قوة 
شاعة » أن يبسطوا سلطانهم على رجنوب أسبانيا كله . وخلف مدا القاسم أ كبر 
أولاده المانية وتلقب بالستمل » وأنف قكل وقته فى حروب مستمرة مع إشبيلية ) 
وسةطت الجزرة فى بد ينى عباد سنة 454 8 (100775م)20؟ ؛ ثم سقطت مالقة فى 

)١(‏ لم يذ كر لنا الكؤاف أين اسدق هذه الرواية . على أنه يلوح نا أن الأسى قد اختاط 
عليه دنا » والواقم أن باديبى صاحب تمرناطة قد استولى فملا على مالفة . وأسكن بعد ذلك 
بأعوام قلائل إذ انتزعها من بد عمد بن إدريى التعلى سئة 45 4 اه (لاه ٠١‏ م > والمستعلى 


هو آحر من ثولاها من بنى نود (راجم نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١7‏ » والبيان المغرب ج * 
ص 8١؟).‏ 


(؟) عه بن إدريس المعار إليه دنا إعا هو شخس آخر وهو المالقب بالمنهلى . أما عمد 
ابن إدريس الأول فهو اللقي بإاهدى » وكانث ولايته سنة م48 5ص ع ه(ا1ء ١و‏ ا 
4ه ١-١‏ م 


فرق الفاسم المغار إليه هنا هو القاسم إن د بن قود » وهو آخر ولاة بنى هود و - 


اخ ا 


أنديهم يعد ذلك بثلاثة أعو ام . وعندئذ اضطر الأدارسة إلى الفرار إلى إفريقية 
حيث بقيت لهم بعض الثذور . أما سلطامهم فى اسبانيا فقد انتحى من ذلك المين . 
وكان حلفاء الأدارسة أمراء مااقة وآ تبساءهم فى معنى من المانىي » أمساء 
غمناطة وألبيرة وجيّان وأسحاب قرمونة واستجه ؛ وكان مؤلاء يشدون أزرمالقة 
فى حروبها يت إشديلية ؛ وكان مؤسس إمارة غسناطة الزعيم البررى زاوى ن 
زيرى بن متاد الصنهاجى اللقب بالنصور وغانةق سكهاان اعد يوس ين 
ما كسن (* مه مم١٠‏ م) على أن دق صستبطا محالفة مالقة على محارية 
فرطبة وإشبيلية » وقدكاتنا مصدر] لأعفظم خار على عرناطة ؛ ومن ثم بادر حوس" 
وامير مألقة » إلى إغانة محمد بن عبد الله البرزالى امو قرمونة واستحه ؛ حيما هاجه 
ابن عباد أمير إشبيلية ؛ فبعد أن افتتحت قرمونة » وحوصرت استجه » ظهرت 
فى الميدان أمداد مالقة وغئناطة ومع أن بدابة المعر ركة كانت سيئة بالنسبة للجيوش 
التحالفة » ذإن أمير غئناطة الذدى اشنبك بجميشه فى معركة دموية شد الأشبيليين 
استطاع أن وق عنم مزعة ذارحة وأن ينقد قرموية 5 بل استطاع أن وغل فى 
٠‏ أراضى صاحب إشبيلية وأن بخن فهيا ؟ على أنه حدث بعد ذلك أن اضطرمت. 
مالقة بالقلاقل عقب موت إدريى التأيد ؛ وكذلك توفى حبوس بن ما كسن روح 
هذه المركة (45 هرح أواخر سئة ارم )٠‏ قدب الخلاف بين الميوش التحالفة 
واعنت” ترى بعضها بعضا بالخيانة » وأصبح من اليسور على الأشبيليين عندئذ أن 
يتهزوا هنذه الفرصة لتنظيم فواهم الختلة . وخلف حبوساً واده باديس الظافر » 
فمبى بادى" ذى بدء يتوطيد سلطابه قبل أن يزل إلى ميدان الحرب واستطاع 
إدرسى الثالى (المالى) عماونته القوية أن نستعيد ععمرشه فى مالقة ؛ ولبث باذيس 
مدى حكله الطويل (من سنة ٠‏ إلى سنة ؟لاء ٠م)‏ ف حرب دانم مع إشبيلية 
بغتتل مع بنى عباد بلا اعم » بالتحالف مع أعساء مالقة وقرموية واستحه ؛ 


ح يتلفب بالمستعلى » وكانث ولابته فاصرة على الزيرة وحدها ٠‏ وقد أزعها منه الممتد بن عباد 
سنة 14145ه أواسئة 6 ه (سئة ٠١٠98‏ م) 4 ولي فى سنة 6454 عام يقول ألؤلف . 


سس ا اام 


وحدث أن هزم إسحاق بن سلبان الدى خلف مد البرزالى فى حم قرمونة » 
.وأخذت الدينة (سنة #ه١٠م)‏ » ول يستطع حلفاؤه استعادمها بومثذ .ن صاحب 
إشبيلية » ولكن بنى عباد لم يستطيمو! أرب يحققوا لأنقسهم ظفراً يذ كر ضد 
“عوروش.غمناطة ومالقة ؛ ومن ثم فقد عمدوا بالخيانة والدس إلى إثارة الملافات 
الداخلية » لا فيا بين الحلفاء وحدثم » بل وفى قلب الأسر الحاكة ذالها » لسى 
.يحطموا بذلك قوى نخصومهم ؛ ومن الواضح أن اضعاراب سلطان الأدارسة من 
جراء تقل المرش بتلك الصورة المنينة » برجم بالأخص إلى الدسائس الخفية التى 
يان موكيا أسراء أأغبيلية + 

فنا نبز الأمير تمد المتمد صاحب إشييلية فرصة الاشطراب فى جئوب ٠‏ 
اسبائيا » واستولى على الجزيرة واستتحه ومالقة (سنة ٠١076‏ م) وقفى بذلك على 
سلطان الأدارسة وأتباعهم أصحاب استجه » أفعت غرناطة وما يتبمها من أرافي 
ألبيرة وبيّاسة وجيّان على وشك الوقوع ف قبضة الفاتح » ولكن وقووع 
إشبيلية نفسها فى بد ألفونسو السادس وحليفه الأمير الأمون بن ذى النون 
عتاحي للمالة + اشطر بق عاد أن ير كرا فتوحهم ‏ فى ولابة غغرئاطة ؛ وكان 
يك غناطة بومئذ أمير دَى شجاع هو عبد الله بن بلّكين بن باديس خلف 
باديس المظفر وحفيده » وكان قد استقل بعد ذهاب دولة الأدارسة يثرناطة وجيان 

وبياسة وألبيرة واستمر فى حكمها حتى تزع المرابطون سلطانه عنها . 

* س بنو عباد ملوك إشبيلية وحافاؤهم ينو جهور أصحاب قرطبة 
وبنو الأفطس أصحاب بطليوس فى جنوب غربى الجزرة ١‏ 

كان أمير إشبيلية أقوى ماوك الطوائف أو أمساء أسبانيا المسلمة » القدبن قاموا 
0 كرت ادا در ع أعرل الاو . وكد 


الحروب الأهلية التى أدت فى أوائل القرن الحادى عشر إلى سوط الدو 9 


مس برسم لس 


ظهر عميدثم إسجاعيل بن عباد بين زعماء الأندلس بالمكة والثراء والوسجامة اللو كية ‏ 
وكان المبمدون من قرطبة ياقون منه فى إشبيلية كل عون وججابة . وقد امعلتع 
لنفسه بفض جوده ‏ ورقة خلاله » كثيراً من الأصدقاء والأتباع . وهذًا النفوذ 
الكبير الذي كان بتمتع به بماعول » هو الدى مل اطليفة الادريسى القامم 
ان سود على أن يمتمد على مماوئة إشبيلية ظ وعلى أن يعين ابنه أنا القامم غدل 
من بعده واليا لأشبيلية . فاما اشطرمت الحرب الأهاية » وأضار ل » أن 
يئادر الحاضرة قرطية » استخلص يمد لنفسه سيادة إشبلية بالمئف وانقديمة 
(سنة 4 مل م؟. ٠١‏ م) وعاوله فى مشروعه ججاعة من العماء الأقوياء » فأقطمهم 
برض الأرافى على أن يدوا له الجزية ؛ و هكذا وئق علائةهم , 5 وموم إلى جاننه . 
ومع أنه بدين إلى الأدارسة قبل شىء بولايته » فإنه ما لببث أن اثقلب عدوثم 
الألد ٠‏ و يقتصر على أمتب كان أول من جام بالثورة والانقصال عن شلافة. 
قرطبة » بل استطاع أيمن] أن يلير تفوقه على الحليفة يحى بن على بن جود ف. 
معركة نشبت يدهما بجوار إشبيلية هرم فيها الخليفة وقتل(سنة ٠١65‏ م) وأستبر 
تخد من يمد ذلك يبسط سلطانه على نواحى الأندلس » ينا كانت البقية الباقية 
ببى أمية فى قرطية تمزق بمضها بعش وغارج الحم من يدها . 

ولا اضطر عشام الثالك خر الخلفاء الأموبين » إلى الفرار من قرطبة من. 
جراء خيانة وزداله وبطانته ؛ قببض عل زمام السكم أبو المزم <مدوار بن يمد بن. 
جهور » وكان كا" سلافه من أكار رحال الدولة ؛ وكان قد ولى الوزارة أو المجاية 
شام وقبض على زمام الحسكم من قبل . فاسا جلا المرش طمح إلى استخلاص. 
اللك لنفسه » ومى غابة كانت تقتفى كثير من المكة والبراعة والدعاء فى مثل 
هذا النارف الدى اشطرمت فيه المواسف بين مختاف الأحزاب » وأراد كل أن 
بأس ؛ وتكل اجمبيع عن ع الطاعة . 

ورأى ابن جهور أن يضم الزعماء التوثبين الطاحين إلى حكومته » وأن يكببح 
جاح الأحزاب » فدما المقلاء إلى مشاركته فى شؤون الحتكم » وبذا أنشأ للدولة 


7 سم لوس سم 


:نوع من الدستور الأرسةةر اطى ؛ وهو نوع من أظ الحتكم يندر أن أراء فى 
أإلدول الاإسلامية » ول يتمتع قط بحياة طويلة ٠‏ وقد انهى ابن جهور نفسه إليه 
بتأئير الظاروف . ذلك أنه كان من حسن السياسة أن يكب صداقة الزعماء 
الأقوياء الذين ل يك مر اليسور إخضاءهم 3 السلاح ؛ عتحهم بض 
الامتيازات » وإشرا 7 فى بحلس الدولة . وكانت هذه « الجاءة » التى ألذت 
من أ كابر رحال الدولة وأوجمهم ٠‏ مختص بالنظر فى شؤون الدولة الملبا . وكان 
ابن جهور يمتبر لما رئيس] فقط . بيد أنه مالبث أن أتخذ منها فى بده أدأة بوجهها 
كيف شاء . وكان لهذا النظام ميزة خاصة . أن يستطييع أن يشي إلهذا 
لجنس الأعلى من تعر فات الحسكومة ء كل ماهو بنيض وصارم » وأن ينسب 
لنفسه مها » ما يقبله الشسب وبرضاء . بيد أنه لا ريب أيننا أنه استطاع أن يقنم 
رفى القرطبيين عا حةقه من إصلاحات عديدة . ذلك أنه خفض الضرائب 
الفادحة التى كان يقتضيها بذخ الأمويين و تبذيرم ؛ خفيضاً عظما » وأأتى البمض 
منها بتااً . وسار فى حيانه الخاصة سيرة قناعة وحجانبة للاإسراف 3 وجبح إل 
البساطة والاعتدال . بل لقد أبى بإدى' ذى بده أن يسكن فى القصور اللكية » 

تفادياً لايقتضيه ذلك من كثرة الحشم » واستطاع أن يحقق بااقالة رجال الحاشية » 
وثم جهرة ككيرة ؛ وفراً عظما فى النفقة . وأصاح القضاء الى انهارت دعامه فى 
أواخر الدولة الأموبة من جراء اننشار التجسس والرشوة » وأقام جاعة قليلة من 
الحامين ذوى رواتب كالقضاة ؛ ألفوا مصلحتهم فى سرعة إتجاز القضايا» وتبيبط 
سير المدالة بقدر المستطاع . ورأى فها يتماق عزاولة الطب » أن يبعد عن الدينة 
كل الأدعياء وألا يسمح عزاولته إلا لمن جاز الامتحان أمام لجنة من أ كبر 
الأطاء . وأنكأ شرطة بارعة تسبر على حسن تموين الدن بالمواد النذائية » وعلى 
رخص أسعارها . وعهد إلى المتد الشمبى (الليشيا) الذى درب خلال الحرب 
الاهلية بالسهر على أمن المديتة وسكيفتها . ورصد إرادات الدوثة وتةقاتها قى جرائد 
سنوية تذاع على الشعب » وفرض على جباة الضرائب والسكوس (الخارك) رقاية 


لش اوع سدم 


صارمة .وهكذا تمثمت الدينة التى عانت سان الحرب الأعلية حقية طويلة ينم 
السلام والراء فى ظل حكومة رفيقة عادلة » وازدهمت الماوم والتحارة والصناعة ) 
-وقامت فوق الأطلال الدارسة والميادن الخرية مرة أخرى » أبنية شائخة يممرها 
قوم سمداء بدعون لسلطائهم بطول البقاء0© . 
وإذ كانت قرطبة من قبل عاصمة اسبانيا السامة فكذلك كان جهور يطمح 
إلى توسيع سلطاته شيقاً فئيثاً حتى يندو مثا كان عليه سلطان الأمويين من 
قبل ؛ وكانت هذه أمئية جريئة خصوصا إذا ذ كرنا أن سلطانه لم يكن يشمل يمد 
3 سوى مدن قلائل » وأن ولاة الأقالبم الدين أقاموا أنفسهم أمراء مستقاين 
كان فى وسمهم أن يردوا أطباع جهور عن أراضهم بالسيف . والواقع أنه لم يك 
أئمة عماد لأى حق أو دعوى فى السلطان سوى القوة والمئف . ولا أرسل جهور 
إلى أسساء مالقة وغرناطة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة وبطليوس وبلنسية » 
ببدعوثم إلى الاعتراف بطاعته لم يتنازلوا حتى بالرد عليه . وجاولو! أن يذيموا فى جيم 
أنحاء اسبائيا مختلف الاشاءات عن حكه الغلالم . أما جهمور فكان من حانبه 
يتجاهل استقلا هم ومزاءمهم » ويعتدح فى رسائله إلهم » غيرتهم وعنايتهم بتأبيد 
السلام فى الأقاليم الوكولة الهم » وكونتب توطيد دعاتم الدولة لا يكون 
إلا بالطاعة والاتحاد . 
وكان أقاهم ا كتراناً بدءاوى جهور أبو القاسم تمد بن عباد أمير إشبيلية » 
وكان بومئذ قد انتعى من حصار قرمونة وافتتاحها . بيد أنه لما هرع أهيرا 
مالقة وغئناطة إلى إغاثة البرزالى صاحب قرمونة ؛ وهزه! حيش أشبياية » وهددا 
إشبيلية ذائها » رأى تمد أن فى مخاصمة جهور خطرا كيرآ عليه » وفكر فى 
حيلة يتتى بها شر أعداله . ورأى لكى يسيخ على قضيته مسحة اطق » وينتم . 


(1) تقيض الرواية المريسة فى مناقب الوزير جهور وفى رقيم شلاله وبإررع حكه » 
وتصف لا نظام الجاعة الى أنتأه فى قرطبة وبرنايجه الإسلاسى فى كثير عن الاجماب 
والتقدير . يراجم فى ذلك بالأخس ابن الأبار فى كناب الألة السيراء ص ١14‏ . واابيان الذرب 

الج ساس 145 قلا عن ابن حيأن . 


> 


لد الشمب فى جميع الولايات + ثم لكى يقضى بالأخص على زعامة جهو فى 
أن » أن يذيع ف ىكل مكان أن الخليفة هشاما الثانى (الؤيد) (الذى أذيع موته 
من قبل ورف ثانية إلى اله رش)0"" ل يقتل كا يتوم الناس ء ولسكنه مايزال 
كييقيم فى أشبيلية » وأنه دعا مخداً إلى إغامته وعرنه ؛ ثم أمس فدئى شام فى 
يطلبسة على بجبيع منابر إشبيلية » وتتمت اه على السكة مها ٠‏ وطلب إلى جيع 
لين اللسين أن بازموا ! ولا ليدم التري ظ ا 
نكا طلب اا الأقاليم والدن أن يقيموا له البيمة . بيد أن مزاعم حمد لم تلق 
اح الما كيز تأبيد ؛ ولم يقبلها سوى ببى عامس أحاب بلنسية ومرسدية » 
أفوعدوا وحدم بالاعانة والطاعة آنا الباقون فد استقبلوا دعوة د إلى المونة 
أبالسخرية ؛ ولو ظهر هشام الحقيتق فم بينهم لا أطاعوه . على أن مدا استطاع 
.مع ذاك أن يحقق فايته من بمض الوجوه » فقد بث الشحاعة فى نفوس أصداله 
“وبث التفرقة إلى أعداله » وزد سيرحم الفافر إلى إشبيلية . "كذلك أارت دسيسة 
محمد فى قرطبة قلاقل وثورات ند - جهور ؛ وشثل جهور يقممها ) ؛ فلم بكن 
: #وسعه أن يتقدم أقائلة عمد . وكذا ثارت الفتنة فى مالقة بين الأدارسة 
: حول المرش » وهَرْم الأدارسة وحليفهم صاحب غمناطة فى..ميدان اغرزي 
(؟ مايرم 0 ممدء وكافاً يمد قائده الكبير أبوب بن عاص 
ابن يح اليحصى الدى حقق له النصر » فأقطمه حم روأ.به”'"وجزيرة شلطيش » 
على أن يؤدى المزية , : 
وكان نمة فى جنوبى عرب الأندلى » تب ب ا 4 










)١(‏ مختلف الصادر المربية في مصبر الخليفة هحام الؤيد الختلاذا كبيزاً > وتقدم إلينا 
عن موته واختفائه وظهورء رواياث "كثبرة متناقضة ؟ وتختاف أيضاً فى شأن هذه الواقمة التى 
يغير إللبا اللمؤلاف 0 فالبعش يرى أنها من حيل ابن عباد ووو بهانه » مثل اين -ديان (البيان' 
لغرب ج * س 4 ١١‏ ) » وابن الأثير ( اج داس 57) > وأن ابن عباد اشتر ع ذه القعة 
اختراعا ليستعين بها على أسره ويبدد خصومه 4 ويرى البسش مثل إلى الداء أن واقءة حقيقية 
رج كس«17١).‏ 

(؟) وله وباعهلة , ويطلق عليها أحياناً أسم د أونيه» . 


افيف 


لاج سس 


بنو الأفطس يقيمون فى بطليوس مملكة ذات شأن » ويرجع الفضل فى قياممم 
على ععرشها إلى سابور الفارسى » مولى الخليفة الحسك الثانى (الستنهسر) ووالى 
مقاظمة الثرب فى عهد هعشا الثانى (الؤيد) . وعهد سابور نولاءة ماردة إلى فتى 
من مكناسة هو عبد الله بن مسللة إن الأقطس التجيى وأولاء ئة فته » وكان 
يستشيره فى جيع شؤون الح . ولا توف سابور أثناء الحرب الأهلية » نادى 
عبد الله بن الأفطس بنفسه أميرا مسقلا فى « النرب »6 (غرب الأندلس) وتلةب 
بالنصور”؟ » واتخذ بطليوس مقرا الحسكومته » وكان له حلفاء أقوباء فى ينى عمه 
التجيبيين أصراة سرقسطة (بنى هود) . ول يكترث ابن الأفطس إدعوة ابن جهور 
إاء إلى الطاعة . ولكى بوطد ملكه فى النطقة التى تشمل بطليوس وماردة ويابوة 
وباجة وقورية وأشبونة وشلب وما إللها » عين ولده أبا بكر عمد وليا للمهد » وهو 
الدى تلقب كما بعد بالمظفر . 

وكا حاول أبوب وأحد ابنا أحجد والى لبلة (سنة ٠١15‏ م) أن يندئا بالأنداس 
فى ولبة وجزيرة شلطيش ولبلة إمارة مستقلة » وعى إمارة سرعان ما تطلع بنو عباد 
وبنو الأفطس إلى إخضاعها » فكذلك قامت إمارة صغيرة أخرى جولى البرتغال 
ى إبارة شتدّمر ية (سائنا ماريا) الذرب (الذربية) من أعمال ولابة النرب الحااية 
وقاعدتها مدينة 1 كسونبه » ويحكها الوزر أ عفر أحد بن سميد 00 
سميد بن هارونتب أعتادآ على حق الورانة ٠‏ أما ات شنشمرة الشرق (الشرقية) 
وأوعيا المروفة بالسهلة التاخجة لولاية طليطلة » 0 هذيل ن خاف 
بالورائة عن جده الماجب عل الدولة أبو تمد هذيل بن رزين » وعاصمما شاتهربة 
الشرق” © وكان أميرها يستظل بحيانة بنى ذى النون أعراء طليطلة 

وبِينا كان جهور أمير قرطبة يطمح إلى امتلاك شنتمرية الشرق » كان 

)١(‏ فى أنى الفداء (؟ س 48 )١‏ ء وابن الأثير (5 مى 19) أن الى تلقب باللتصور 
عو الفق سابور 0 

(؟) م الى تمرف فى اجُترافية الحديكة ياسم 60©ههطام م وهو غريف لاسم حكاءيا 
من بن رزين ٠‏ 





بنو عباد يطمحون إلى امتلاك شنتمرية الذرب » وسرعان ما جحت كفة ببى عباد 
رجحانا قويا يتحالفهم الوئيق مع الماصيين سادة الساحل الشرق (بلنسية 
ومرسية) » وعدل أبو القاسم مد بن عباد فى أواخر عهده عن دعواء بأن مشاما 
الثالى حى يقيم فى قصرء » ولكته عمد إلى قصة أخرى كان برجو ين ورائها 
التتجاح زعم أن هشاما توفى حقيقة » ولكته اختاره لولاءة عهده ؛ وعهد إليه 
بالانتقام لا حل به من الحن » واعتمد بنوعاص على ذلك الزعر الواعى فمماوا على 
توثيق محالفهم مع ببى عباد ؛ وهكذا أصبحت مزعة الأدارسة أمسأ عدّةا بمد أن 
صار المشجوم علهم مكنا من التاحيتين . 

بيد أن ان عباد ما كاد يجد ف الآهبة لحارية الأدارسة وحلفائهم حتى أدركه 
الموت (عم: هاس ٠١:‏ م) تقلفهفى الحم ولده أبو عمرو عباد بن مد وتلقب . 
بالمتضد بالله . وقد اشتهر الممتضد نوفرة ذكائه »كأ اشتهر بوسامته وروعة قوامه ؛ 
وكا أسبنت عليه شهرته بالقريض والتزل للْطرم والدجاعة والبذخ صورة أمير 
من أسساء الفروسية » فكذلك نواه يصم هذه الصورة الثل بشنيع لخوره : ورائع 
فسوته » وبالغ استهتاره بالدين . ومع أنه كان يشنف حبا بزوجه ابنئة تحاهد 
المارى صاحب داتية والائر الشرقية (البليار) » فإنه كان يحتفظ يسرب من 
الحظايا يضم سبعاثة أو تماعاثة امرأة ؟ وبالرغم من أنه كان ينفق أموالا عظايمة على 
الأبنية الشاغة ولا سما القصور والقلاع » فا نه كان يترك المساجى خرايا ولا يمنى 
بإنشاء غىء مها خلافا لما جرت عليه سنن أمساء السدين . وقد كان يخمر خاصة 
أصدقائه بعطفه وحزيل صلابه » ولكنهم لم يأمتوا قط روعة لوت عل مده . ذلك 
أن يذه الطائل كان يقتضى أموالا عظيمة » وكان ينتزعها من أولئكالدين أثروا 
مما أولاهم من مثاصب وو هيوم من عطابا . وقد قفى بالموت على دعم وزدانه 
ونزع أملا كهم ليستمين بها على بذخه الرق . وكانت تنتظر فى أسباء قسره أتداح 
من جاجم ا موتى عحلاة بالذعب والأحجار الكرعة » فيذكر أهل بطانته دائم] 
برؤينها ما سبددثم من روعة الصير7؟ ء وأما إزاء جيرانه فقدكان النضد كثير 





)١(‏ إن هذه السورة الاهية القامة الى يقددبا إليئا الؤلف عن المتضد بان العبادى حت 
7 


وج ناه 
الدهاء والخديمة لا يترك فرصة ساحة إلا انها لتوسيع أملاكه . وكان بوجه 
جل اعتامه إلى الأدارسة باعتبارثم أخطر أعداء إشبيلية . بيد أنه ل ينفل أين] 
شأآن قرطية وطليطاة 0 وكان يدى أن اغنا كينا 6 حرب مما يعود عليه بأ كبر 
ش نفع » إذ لس طيمع عتدئذ أن يتحول هن عالئسهما إلى افتتاحهما بأدسر خرن : 


ع ب بتودى النون 
كانت طليطلة فى أواسط اسبانيا بومثذ أقوى دولة إسلامية فى شبه الجزرة . 
ولسنا نعرف بالتحقيق أول من حكلها عقب امهيار الدولة الأموءة . فالبيض يقول 
إن ابن يميش كان أول أمير استقل مها عن حكومة قرطبة . ولكن معظم 
الروايات جمع على أن الدى حككها بعد ذلك هو إسماعيل بن عبد الرججن بن عامس 
من بنى ذى النون أعارن نفسه أمير؟ علها وتلقب بنصر الدولة اأظفر (بعد 
سنة --1 م على ما يظهر)(© . وتلق إماميل بالسنرية وعوة جهور أمير قرطبة 





تت فى نفس الصورة الى رددلها التواريخ الا سلامية كايا والأندلية منها بنو م خاص لا مبالفة 
فيها ولا إتمراق . وقد أجاها لنا ابن يام صاحب الدذخيرة في المبارات القوية الأنية : « قطب 
رح الفتنة » ومنتهى غاية الحنة » باحك من رجل لم يثبث له فاثم ولا حصيد © ولا سلٍ مله 
قريب ولا بعيد » حبار أبرم الأص ومو متتاقش + وأسد فرس الفلا ومو رابش © متوور 
تتساماه الدهاة » وجبان لا تأننه إلكناة » متف اعتدى 2 ومنيت قطم فا أرق ... . 
وكان قد أو أيضاً من ججال العرورة وهام الخلقة وطامة الحيئة وسباطة البنان وتقوب الذهن 
و حضور الخاطر وصدق الحدس ما فاق على نظراله » ونظر مم ذلك فى الأدب تبل ميل الموى ' 
به إلى طلب السلطان أدى نظر بأرَى طبع ... أعطته سجيته على ذلك ما شاء من بير الكلام 
وقرض قطم من الغمر ذَات طلاوة فى معان أمدته فيها الطبيعة وبلغ فيها الإرادة . وكان على 
جرأته فى [حكام التدبير لاطائه ذا كلف بالناء فاستوسم فى أنخاذمن وخلط فى أجتاسين » 
فانتبى ف ذلك إلى مدى لم يبلنه أحد من نظراله ... » أوردها ابن خلكان فى ترجة الشضد 
موب لابن بام (ج » س 0؟) ووردت فى البيان ااغرب منسوية لابن حيان (ج ©. 
ص لا-*) . وأما ماقيل فى قوته وبطشه برجال الدولة وقمية الاجم الى كانت تين 
ساحة قصمره فيراجم فيه المرا كثعى (س ملهو و١اه).‏ ويراجم أيضاً دوزى ( ج ؟ اس 47 
و 5 

)١(‏ كان مؤسسى دولة بتى ذى النون فى طليطلة إسماعيل بن عبد الرحمن ياقب بالظافر 
وليس بالمظفر ؛ وكان بدء دولته فبها سنة 41 م (85١٠م)‏ (ابن خلدون ج 4 ص 155 > 
وأو الثداء عاص .)١47‏ 


مم انع سم 


إباه إلى الطاعة حت ظل الأسكومة 52 إليه بأن يقنع بإغشائمهم عن 
اغتصانه » وكون بمض الزعماء الشعفاء يمترفون بطاعته . وأما هو فلس دين 
بالطاعة لأحد سوي الله . 

ونا رأى جهود أنه لايستطيع نظراً لضعفه أن يفرض طاعته على الأسراء . 
الأقوياء بالسيف » ذرع بالروية والحزم وآثر أن يجرب قواه مع بنض الزعماء 
الأساغى ؛ وكانت محاولته الأو لى ضد صاحب السهلة الذى أنى أن يمترف بسلطان 
فرطبة » فهاجته قوة من الفرسان القرطببين » وأخضمت إمارته الضميفة بسرعة ؛ 
وعنددذ استناث الأمير الممزول وهو هذيل بن رن بصاحب طليطلة ؛ وكات 
إستاعيل بن ذى النون ينظر بعين التوجس إلى كل توسع من حانب قرطة > فبادر 
بئنوث ابن رزين » ولى عض سوى قليل حتى استعادت قواته السبلة ورادت 
لأميرها وأخد سبدد قرطية ذاها . 

وكا تماكل شى كان ينذر بسةوط قرطبة » ففى نفس الحثلة الى كلت الماحة 
نيا اعد ها نكوق إلى حا كك قوى » تونى الأمير النابه جهور » ذلك الدى نمته 
الشمب بأنى الوطن والدافع عن الدولة (سنة 48 م - ٠١4‏ م) . ومن سوء 
الطائع أن ابنه الوليد تمد بن جهورٌ اذى خلفه فى الحم » لم يكن ر-جل هذا 
الأزق الصمب . أجل كان الوليد عاقلا عادلا » ولكنه كان ضميفاً مين لا يقوى 
على أعباء الرياسة . وسرعان ما ظهر أن بديه الضميفتين لم تكونا أعلا لقيض على 
زمام الحسم فى تلك الآونة المصيبة ؛ ورأى مخد أن يتنب ريا غير مأمونة 
الدواقب » فمرض الصلح على صاحى طليطلة والسهلة م ولكهما رفثا عرضه 
باباء » فاشطر عتدئذ أن يخوض رغم إرادنه حرب حياة أو موت . 

وهكذا أنخنت مدى أعوام ف التطقة الواقمة بين قرطبة وطليطلة حر 
طاحية ؛ وكانت المزعة ستخدو فما يظهر مصير ان جهور 2 لو ]يم فر ديتائد 
الأول ملك قشتالة وليون برو أراضى طليطلة غير مسة » ويدغم ان ذى اثون بذلك 
عل عمد الحمدنة مسار مع قرطبة . فلا خضعت طليطلة لقشستالة والتزست بأداء 


مساالوأع اسل 


الجزية » واستطاعت ذلك أن تنم السكينة وأن تمتمد على عون القشتاليين وقت 
الحاجة ؛ عادت إلى مجارية قرطبة ينجاح » سيا وقد حالفها على قتال قرطبة بنو عاص 
أسماب بلنسية . 


غ ل بنو عاص والتحيبيون و بنو هود فى شرق أسبائيا 


كان الشاطى' الأسباتى من مصب نهر أييرو (أبره) جنوياً حتى قر الوية على 
مقرءة من الْزائر الشرقية (البليار) قد اقنمته دويلات عدة نحممها جيماً رابطة 
التحالف » وتعترف برياسة أمير بلنسية أبو الحسن عبد المزير المنافرى حفيد 
الحاجب المتصور عمد ابن أبى عامس ؟ ومع أن التصور وأتباعه من بنى عاص كانو| 
أول سس فى سقوط الدولة الأموية » فامهم أنحازوا بمد ذلك منذ حروب الفتى 
خيران المامرى ند الأدارسة إلى جانب ببى أمية . على أن الأليفة الإدريدى 
على بن حمود بعد مزعته نيران (سنة ٠١١4‏ م) أقطع مع ذلك قربيه الفتى زهير 
المامرى ولاءة دائية . واستطاع زهير خلال الحرب الأملية عماونة بعض الزعماء 
المامريين أن يستولى على ثثر الربة بسهولة » وقدكان يحكها بومئذ تخد بن القاسم 
القيرواتى من قبل أمير إشبيلية ؛ وهكذا بسط زهير حكه على جييع الشاطى” 
المتد من مرسية إلى اموبة وعلى الجزائر الشرقيةٍ . وكان يحك دانية من قله على بن 
جامد » ويحك ابن عمه أبو الميش عبد الله » وأسمد بن وشيق الجزائر الشرقية 
(البليار) وأبو بكر أحد مرسية7؟ ء أما بلنسية فكانت مستقلة يحكها أبو الحسن 
عبد المزِرٌ حفيه النصور ( منذ سنة ٠١6‏ م فيا يظهر ) و كانت تربطه بزهير 
محالفة وثيقة ؛ فاما توفى زهير أو قتل فى الرية يمد 2 طويل قام صديقه 
)١(‏ إن أول من استقل بدائية هو بجامد الماعرى اللقب بالاوةق "4 واستقل بها 

سنة 413 ه (+05١٠م)‏ > وخلفه ولده على بن جامد الملقب بأثبال الدولة سدنة 455 م 
(4٠٠م)‏ . وأما عبد امه كان إلى جزيرة ميورقة من قبل عمه يجاهد 4 وأبو بكر صاب 


مرسية هو أبو بكر أحمد بن طاعى (راجع ابن <إدون ج 4 صن 15 > وابن الأتيررج 5 س1 +1٠١‏ 
والبيان الغرب ج ؟ س ١١٠‏ وما بمدها) . 


سس بياج سم 


عبد المزز المتلقب بالنصور بالأمر من بمده » ويسط كله على الثنور المتدة 
من الرية حتى مصب أبره (سنة ٠١8١‏ م) . وكان من أتباعه أيشا الزعيان 
المامريان لبون صاحب مربيطر » ومبارك صاحب شاطبة”1؟ . وكذلك وثقت 
أواصر التحالف يبنه وبين التجيبيين أحاب سرقسطة ؛ بواسطة التناهد 
والصاضة » م أفطع النصور ولاية المرية لصهره وزوج ابنته دمن أنى الأحوص 


وه » 


ان والى وشقة 9" . 

ولا ريب أن سادة ولابة سرقسطة (الثخر الأعلى) كان مركرهم أشد حرجا 
من ركز أى آمير آخر من أءراء اسبانيا السلمة ؛ وكان يقبمهم ولاة وشقة 
ولاردة وطرطوشة » وثم من بنى تجيب ؛ وقد اختلف فيا إذا كان بثو عود أمراء 
سرقسطة ينتمون إلى فوع من بنى جيب » أم أنهم ينتمون إلى أصل آخرء والأول 
هو الأرجم والأسح كذلك اختلفت الرواءة فى شأن أمراء سرقسطة الأوائل . 
والمروف أنه حيما اشطرمت الحرب الأهلية التى انهت بسقوط الدولة الأموية » 
استطاع المنذر بن يحى التجبى أن يستقل بشؤون سرقسطة منذ سئة »+4 ه- 
4 ثم أعلن نفسه أميرآ علا وتلقب بالنصور . والروايات القلية البى انيت 
إلينا عنه يناقض بعضبا بمضا . بيد أنه يلوح لنا من الحقق » أنْه لا ححة لارواية 
المربية القائلة بأن حكه قد امتد حتى سئة ٠١9‏ م . وأن مشاما الثالك آخر 
الخلفاء الأمربين قد لأ إليه واستظل بضيافته » وأنه قتل بيد بعض أقاريه أثناء 
رحلة له إلى عمرناطة . ويبدو من الأسح أن موت المنذر كن فى سنة ٠١5‏ على 
الآ كثر » وأن ولده يحى اللقب بالظفر الدى لا تذكره ممغلم الرواات قد خلفه 
)١(‏ مربيظر ص بالأفر تجية وعلءابمعاة وى مأومود5 'الحديئة م وقد كان صاحبها 


أبو ميسى بن ثبون (ابن الأبار فى الملة السيراء س )١41‏ » وتراجم أخبار مبارك المامرى 

(؟) هو ذو الوزارتين أبو الأحوس ممن بن عمد بن صبادح التجبى ساحب المرية ولورقة 
وبياسة وجيان » وكانت له ولابنه أبى يحي بن ممن اللقب بالعتصم بالمرية دولة زاهرة داست 
زهاء نصف قرن ء واشتهرت عيابة الشمر والأدب (سنة «#«ع لد وم4 م) . 


5 


.فى الحم » ثم انتزى عليه سليان بن أحد بن هود والى لاردة » فانتزع سسرقسطة ؛ 
وحكنها بنو هود من ذلك المين . وى أى حال فلا بد أن يكون ذلك قد حدث 
قبلى.نسنة 01١٠م‏ » إذ تجمع الروابات الوثيقة على أن مشاما الثالك قد لأ فى هذه 
الستة إلى سليان إن هود أمير مرقسطة واستظل برعايته وحايته2© . وانخد 
سليان لقب الستمين باللّه » ووطد دعائم استقلاله بقوة وشحاعة ضد النصارى 
والسلين على السواء . ورفض ما طلبه إليه جهور من الاعتراف رياسته ؛ 
واعترف ولاة وشقة وطرطوشة وغيرها من الدن القريبة من سرقسطة بسيادة ببى 
هود » بمضها بأوعا والبعض الآخر كرما . وإذكان التحالف وثيقاً بين التجيديين 
والماءريين ا ببنهما من صلة القراية » فق د كان بوسع سر قسطة التى عانت كثير؟ً 
من روات جبرانها النصارى » أن تمتمد على معاونة بلنسية » هذا إذا لم تنقذها 
امروب الأهلية بينالقطلونيين والقشتاليين والأرجونيين والناقاريين (البمكنس) . 
وناضل واد ستليان وخلفه أنو جمفر أمد القتدر (97م2 م - 1٠١45‏ م) عثل 
حزمه وشجاعته ؛ بيد أنه اشطر أخيراً لى يتتى غلبة البتكنس والأرجونيين. 
والقطاونيين » أن ينضوى نحت لواء فرديناند الأول ملك قشتالة » وأن يؤدى له 
الجزية » وأن يكفل بذلك مموتته شد جيع أعدائه . 





)١( .‏ امختلف الرواية المربية فى شأن منذر بن يحي التجبى صاحب سرقسطة » فالعش 
يفول إنه حانها حتى بسنة 414 م ء وخافه فى حكلها ولده يمي اللقب بالظفر > واسسمر فى 
حتق سنة 4101م ٠١*5(‏ م) حيث انتزعها منه سليان بن هود وثتله (ابن خلدون ج ؛ 
س ١73‏ > وابن الأثيرج ها ص ٠ )٠٠١‏ ولسكن اليمش الآخر ينفل ذكر الظفر ويقول 
لنا إن منذراً استطال حتى سنة 4ه > وأنه قتل بيد رجل يدعي عبد الله بن حكي 
غلب على سرقطة حينا ثم انتزعها منه سليان بن هود سنة 459 (اليان الغرب + س ١/4‏ 
و175١)‏ . وأماما يثير إليه الؤّاف من التباء عشام الثالت الأموى الثفب بالممتمد إل صاحب 
سرقسطة » فقد حدث ذلك سلة 1085 م (81 1٠١‏ م) حها يذاكر الؤلف » ولكن قبلى 
تغلب أبن هود عليها , وكان التجاؤه إلى منذر أو ولده الظفر . 


القصراناك 
دروت الطوائق عَوَازرَة: النصارئ 
حتى افتتاح ألفونسو السادس لطليطلة 


(سنة ")ع سا مبا و ه) - ( 100١‏ - هم١1ام)‏ 





١‏ س تفوق أمير طليطلة 

هكذا كانت حال الدول الا سلامية فى النصف الثانى من القرن الحادى عشي :. 
كانت فها بها أشد خصومة وتطاحنا من النصارى » ولم تكن تتودرع عن, 
التحالف مع الدول النصرانية أو أن تستمد عونها نظير الجمزية . وحتى صاحب 
أواسط اسبانيا الأمير القوى الأمون يتى ن ذى الئون الدى خلف أباه سنة 
+4١٠ام»‏ يكتف باغتتام عون حليةة القوى عبد المزيز بن ألى عامر » فممد إلى 
استشجار الفرسان القشتالين ليبطش محمد بن جهور أمير قرطبة . وقدكان 
سقوط ان جهور عحققا لو أنه اجترأ على لقاء الحافاء واتقاء الماسفة عفرده ؛ ومن 
ثم فقد اشطر على مض ضأن ينزل عن دعواه فى سيادة اسبانيا الامة كلها وآن 
بمترف باستغلال حيرانه وخصومه » بنى عباد أصحاب إشبيلية » وبنى الأفطس 
أسماب بطليوس » وأن مدعوثم إلى مماونته ضد طليطلة » التىكانت نهددهم جيماً 
الويل . ومع أن المتضد بن عبادكان يشقبك بومثذ مع الأدارسة فى ممارك شديدة 
فانه بأدر مع ذلك إلى قبول التحالف الرغوب ؛ إذ راى فيه وسيلة طيبة لتوسيع 
سلطانه . أما أمير بطليوس فقد كان أل أثرة وهوى . ذلك أنه ما كاد ابن جهور 


لداءيجم ده 


يمترف بسيادنه على 9 النرب 06> حتى بأدر بوضع قواته رهن تصرفه . 
قد آنار هذا الماف الدى عقد بين أمساء جنوب عمبى اسيانيا الثلاثة (سنة 

060 3 بالأند دلس حربا عظيمة كان من نتأئجها أن زاد سلطان ببىعباد ووجامتهم 
زيادة كبيرة . وأداد الأمساء الأساغى » أحاب لبلة وولبة وجزيرة سشلطيش 
وا كسونبه ء الانضام إلى هذا الحان ؛ ا ا 
مستقلين » فى حين أنهم يستظللون يسمادبه . ع تدرا وك 0 يدهم 
محالفا وثقا ؛ وقوطوا عبد المزيز البحصبى 0 أد منذ 
سسئة 27 7)10 فى أن يمقد باسحهم ححالفة خاصة مع قرطبة » يتمهد الجبع عقتعشاما 
أن يتعاونوا فى الدفاع عن أنفسهم . ٠‏ وتطبيقا لهذا التحالف سار الجيع فى قواتهم 
إلى قرطبة لاا يجادما ٠‏ وعندثة عمد أبن عباد إل اتباز هف القرسة » كت بأن 
أرسل إلى ممد بن جهور خحسمالة فارس » وزحف فى جيش قوى على لبلة وولبة 
وجزيرة شلطيش وا كسونبه » واستولى عليها ؛ ؛ ولاذ أمساؤها بالفرار اتقاء الأسر 
أو الوت ؛ وأساءها ابن عباد إلى أسّسى الأمراء الفارين » على ألا تمتبر هذء النحة 
تالت مله شكسة + بل : تسر مقابل سانيم 6 افلا تكون اللزة وراية ور نا 
يزاول عقتسّاها حقه فى السيادة.اخششار خلفائهم ٠‏ ومن ثم ةد عهد ان عباد إلى 
والى لبلة الجديد عبد الله بن عبد العزيز » بالقيام بمحارية قرمونة » لخارمها وافشتحها 
اسستة 5968م قدمتا , 

أما الحرب بين طليطلة وقرطبة » فقد لبت بضعة أعوام تتخللها ممارك 
مضطرمة تدور سجالا بين الفريقين . بيد أنها استحالت فى الباءة بالسبة محمد 
بن جهور إلى وجهة عحزنة . ذلك أن الأمون صاحب طليطلة » بمد أن اجتمع 





1١‏ ولا الثرب #«دهواه أو تمرب الألدلس 

(5) فى إبراد ولا لله على هذا النحو خطأ أو نخريف . ذإك أن أول ولاتها 
التفلين هو أجد بن حت اليحصى المثقب بناج الدين » وخلفه في المكم ره عمد بن يحي 
البحصى (منة 41 58ام) ونلقب بمز الدين » ولا يوجد بين ولاة لبلة من بنى يحي هن 
2 المزيز . 


مزه ده 


الديه من -جراء تحالفه مع بلنسية والسبلة وقشتالة » كثير من الجند الرئرقة » سار 
إلى لقاء أعداه فى ممركة اسعة » واستطاع أن بوقع بقوات قرطبة وبطليوس 7 
وإشبيلية التحدة هزعة شديدة . ثم ظهر بحيشه الظافر أمام أسوار عاسمة الأندلس 
القدعة »ورب فى الخال حولما الحصار . ولم يك نمة سبيل لا نقاذ قرطبة إلا 
أن تبادر إشبيلية إلى إغائتها » فبمث تمد ابنه عبد اليك إلى أشبيلية ليطالب حليفه 
ابن عباد » بأن يبءث إليه الدد على جناح السرعة » لكى دغم الأمون على رفع 
الحسار ؛ فترددان عباد فى البداءة » ولسكته ا رأى قرطبة قد أشرفت على السقوط 
بءث لا جادها جيشا قويا نحت إسة ابنه مد وإصرة قائده ابن عمر (ابن عمار) 290 
وزودها مخطة وأواص سرية خاصة ؛ فهوج الميش الحاصر واشطر إلى رقم الحصار 
بعد ممركة دموية » ثم اريّد أدراجه مسرعا » وخراج"ألقرطبيون فطاردوا أعداءسم 
وأعوا ذلك مزعة الطليطليين . ٠‏ 

وهنا رأى تائد الأشبيليين (ان عمار) الفرصة ساحة لتنقيذ خطة سسيده 
السرية » فبينا كان جيش قر طبة لا يزال مشغولا عطاردة العدو بامية عبد النك 
ان جهور » سار أن عمار إلى الدينة » ولم يظن إنسان بالحلفاء سوءاً » ودخلها 
دون معارئة واحتل مي أكرها الحصيئة » قبل أن يفطن القرطبيون إلى أن 





)١(‏ محدثا الؤلف فى غير مومع عن « ابن حمر » عدد© صا كال ااءتمد ن عباد 
أو عبءوله . وقد استطمنا أن نقطم فى المال بأن إيراد الاسم على هذه الصورة به محري م 
وأله يجب أن يتصرف إلى ابن مار وزير المثمد 5 وهو أبو بكر عمد بن مار الشاع الأشور 
وكان من ريالات الأندلس ومن أوقرثم ذكاء وبراعة ودهاء . وزر لمءتسد > وتولى 
تسر يقب ميامه البياسية » وكان براقق لاله ويسهر على اها يمحن لدييره . وما زال 
مخدم المتمد دى سغط عله لأمور يدرث منه واعتقله ثم قتله (سنة ولاع ه -- 5م ١وم).‏ 
وفد كان فيا يظهر مرافقاً لخلة ابن عباد الى أوندها لتجدة قرطبة ليشرف على تنفيذ أوامره 
السرية فى انتزاعها بمدئف من بنى جهور . ولم يكن فائدآ لأنه ليس من رجال الأرب » وكان 
يفوه هذه الجلة خلف بن ماح وعد بن مرتين (البيان المغرب 7 من 570 + ودوزى ؟ 
س 9ه و4 و) ., وكذلك كان شأن ابن ثمار فى مرافئته جلات ابن عباد الأخرى إل ثمرق 
الأندلس 5 سيجىء ء فقد كأن يتولى فيها 'ناحية الإعراف والتوجيه عند الآ زق 1 ويدي 
المؤلف إلى « ابن حمر » فى عدة مواضم » وقد حسناما فى سياق التكلام 5 ١راحم‏ فى حياة 
أن عمار وشمرة قلائد المقيان بي 4*8 وما مدعا ء واكرا كفى مى 25 ونأ بندها) . 


لاه م 


أسدقاءسم قد اتقلبوا علييم وكأ الأثير عد بن مور عيضا طرييح الفراش » 
فوقم أسيرا فى بد أعدائه » ول بعش بماد هذه الحيانة المروعة سوى أيام قلائل . 
ولم يكن مصير ابنه عبد املك بأفضل من مصيره » فقد عاد من مطاردة العاليطليين 
إلى قرطية » فألنى أبوامها مغلقة دونه . ولما 5 إليه القسلم أدرك فى الال 
ما ارتكيه الخلفاء النادرون من خيانة أثيمة . واستشاط سخطا ووجدا » فألق 
بنفسه أمام قوة كبيرة 5 حدق به من" دوب . وليث يقائل قتال النتقر اليائئى 
حتى أن -جراعا » وسقعا من فوق جواده منشيا عليه » ثم تو فى الأسر يمد 
ذلك بأيام وهو يصب اللمنات على أن عباد وعلى أهل قرطبة الذين استقيلوا الاونة 
طائعين (سنة 15م - ٠5١1م)»‏ وهكذا انهارت دولة بنى جهور فى قرطبة » ٠‏ 
ولا عض عا على قيامما ثلاثون عاما فى محئة عحزنة حقا » وعى حنةافتدى ها الأولاد 
الأرياء نعيانة بم جهور للخليفة هشام الثالث (الممتمد الله) . 

وعندئد غدا أمثر إشبيلية أقوى أمراء أسائيا أللة ؛ وعمد ابن عباد إلى 
استرضاء زعماء الأراضى الفتوحة يليل السلات » وإلى اجتذاب الشءب عيختاف 
المادب والحفلات ومصارعة الوحوش . وسرعان ما نسى الناس حي بتي جهور 
الصال . بيد أنه كان * عه شخص يتوق إلى الااتتقام 5 هو الحارث بن الحم قايْد. 
أليس القرطى ٠‏ وكان قد انسحب مع فُرْسابه إلى مدينة الزهراء مقام الخلفاء 
الأمويين السالف 2 فاما وقف على مصررع ببى جهور غادر ظاهر قرطية وسار إلى 
الأمون صاحب طليطلة » خصيمه الذى طانا حاريه من قبى ؛ وعرض عليه 
خدمانه ضد المدو الشترك » فاستقبله الأمون منتيطا » وأتحد الائنان بعد الأصومة. 
وأخذا دران مما هلاك عدوما الظافر . 

وكان الأمون برى جزعا قوة صاحب إشبيلية فى ازدياد مستمر . ذلك أن. 
حرويه مع الأدارسة كانت تكلل بالظفر اأستمر . وقد انغم إليه «مقام الزعناء. 
العامصيدن أمساء قسطاون وصبيطر (صيقيدور) وشاطبة وأأر 5 . وانا 
فر غ المأمون من أعبته الخر بية دعا صهره (ذه. ج ابنته) عبد الملاك اأظفر » الذى,. 


سس مام د 


سلف أباء عبد المزيز فى حتكم بلفسية (495 ه - ٠١5٠‏ م) إلى مماوئته اللجتد . 
..ولكن عبد اللك اعتذر عن إجابته نزولا على نصح وزيره محمد بن مروان » 
| .واحتخ بأن وقوف ممظٍ المامربين إلى حانب إشبيلية » يجمل إقدامه على هذه 
“العاونة خطرا على بلنسية » قدا وقف المأمون على جواب صبره » وخشى من 
:-جهة أخرى أن ينغم إلى بن عباد جهز جيه سرا » وعقد تحالفا مع الاك 
«فرديتاند الأول صاحب السيادة عليه . وانقضت القوات المتحدة بسرءة البرق 
على بلنسية » ولم يستام البلنسيون مقاومة للفرسان القشتاليين ذوى الدروع 
الحديدية ؛ وسقطت ولابة بلنسية كلها فى ند اللأمون ١(‏ كتور سنة 8 )٠١‏ 
ئْ ينقد حياة عبد اللك سوى تدخل زوحته ابئة الأمون فأبق الأمون عليه 
'.وأقطعه ح شابة 206 : وأما صاحب النصح الشئوم الوزير ان مسوان 
.فد آثر الانتحار حت لا يشهد محنة سيده » الى يحمل بمض تبعها . ويعد أن 
نظ اللأمون حكومة بلنسيه وعين واليها » عاد إلى طليطلة وقد خم قوات بلنسية 
إلى قواته استعداداً لحارية ابن عباد . ولكن حالت دون إمام أهيته بض 
“الشؤون . .ذلك أن الملك فرديتاند الأول صاحب قشتالة الذىكانت واقعة ولنسية 
آخر غزؤانه الظفرة ثوفى بعد ذلك بأشور قلائل . وثارت من جراء تقسيم 
مملكته بين أبنائه الثلانة » حروب شديدة » وَانْهرْ اللأمون من جانبه فرسة 
اضطراب الملكة النصرانية » فتكل عن أداء الجزية التى تمهد مها للك قث تالة » 
وأدى ذلك فى الوقت نفسه إلى حرمانة من معاوئة النصارى » وهى معاونة لم يكن 
يستطيع دومها لقاء أمير إشبيلية » ذلما تم الأمس لسانشو (شاجه) واسستولى على 
'مملكة أبي ه كلها (ستة ١١٠م)‏ فر أخواء إلى الأمساء السهين » والتج] ا حدها 
)١1(‏ تمد الروايات العربية هذه الواقمة للق ترتب عليها سوط بلنسية بواقمة 
بطرنه 280608 , وقد اختلف في مصير عبد الملك المظفر يمد ستقوط 'ماصمثه م والمرل عله 
أن صهرء الأمون اعتقله فى قرية شنت بريه من أتمال طليطلة وقكف » أو فى قلمة قرتفة من 
“أعمال بلنسية م أو فى فلمة أقليش > (راجم البيان اأغرب * اس 508 و5890 و8 +3 2 
ودوزى * ص 78 والمراجم) . أما رواية المؤاف ققد نقلها عن كوندى وى رواية شعيفة . 
«وأما مديئة شلبة دماءءا أو لبت الحديئة » فحى مدينة صخيرة تقم ثمال: ترلى بللسية ء 
وى غير مديئة شلب فى غرب الاندلن . 


نسم 8 حسم 


وهو جارسيا (غرسية) ملك جلرقية إلى المتمد بن عباد صاحب إشبيلية » والاتجأ 
الثانى وهو الفونسو (ادفنش) ملك ليون إلى الأمون ساحب ظليطل . 
وكان اللمتضد بن عباد أمير أشبيلية قد توفى أثناء ذلك (سنة 4141م - مارس 
سنة 59 ١1١م)‏ توق فى السابعة والجسين من عمره بعد - زا دام سيم 
وعثئس بن عاما . ويقال إن حزءه العميقعلى وفاة ابنته الحسناء طادرة قد تمل عونه ؛ 
تفافه فى حك إشبيلية وقرطبة وقرمونة ولده الشجاع محمد الثقب:نالمتمد على الله . 
وكان فارسا ذا بأس (وكان برتدى فى المرب درعا من اللازورد الأزرق مرصما 
بنجوم من الذهب حيط بهلال مذهب ) ؛ وقد حالقه حسن الطالع فى حرويه .م 
الأدارسة وحلفامهم ؛ وفى حفل بيمته تسمى بالقلفر والؤيد بال مضافة إلى لقبه27. 
وكان المتمد بن عباد كأ بيه الْمتصْد يتمتع خلال باعرة ؛ ببد أنه كان مثله 
بحيش بأمواء وشيمة . وكان ينتم بذكائه وشجاعته وجوده تقدير الشمب 
وثقته . وكانت جهوده فى سبيل تمويض الذين تكبتهم قسوة أبيه : حيط حكله 
بحب الآ كار والأصاغر على السواء . بيد أنه كان مثل أبيه فى نظرْ الفقهاء مسهترا 
بالدين ؛ يستبيح شرب اتخر ويبيحه للجند فى الميدان » وكان شاغسا طائر الصيت 
يندق عطفه ورعايته على الماماء ء.و ينافس ف ذلك صديقه ممز الدولة ساحب الرنة . 
ولا ثولى المتمد 3 إشبيلية »كانت بقية الدول الارسلامية الأخرى بالجمزيرة 
قد حطمتها المروب الداخلية أو غزوات التصارى » فم يكن أمام المتمد من 
يحخشاء إذا استثئينا أمير طليطلة الدى كان يح بلنسية فى نفس الوقت » وكان 
تفوق هذبن الأميرين على با الأمساء عظيا جدا حتى إنهما استطاءا أن برغما بإقى 
الأساء على الوقوف إلى جانب أحدما أو الآخر . ولا رأى الأمون أن إشبيلية 
مشذولة يحرومها الستمرة مم الأدارسة ٠‏ وأن بنى الأفطس يقتتلون فها ينهم 
بزعامة يحى النصور وخصيمه عمر التوكل على الحسكى عقب وفاة عمد بن عبد الله 
)١(‏ تلقب أبو القاسم عمد بن عباد بالشد على الله » والظاقر يمرل الله م 
(المرا كعى س 014) . 


الغلفر » وأن بنى هود والتحيبيين ى ولاية سرقسطة يشتبكون مع جير امم 
النصارى فى ممارك دموية مستمرة » رأى الفرصة سابحة للممل » والانقشاض 
.عل المامسيين أصعاب تدمير وسرسية حلفاء إشبيلية وانتزاع تلك الأراضى مهم » 
بححة أنه وهو أمير بلنسية صاحب السيادة عليها . 
وما كأد المتمد يقف على فملة الأمون حتى أرسسل فائد, الشجاع ابن 6هار 
وأبا بكر بن عمرو والى تدمير وأحد بن طاهر والى مرسية على رأس قوة *ن. 
الفرسان لا يجاد صرسية . ولا كانت هذه القوة أضمف بكثير من القوة التى بها 
الأمون » فقد جع زعماء مرسية مبلغ عشرة آلاف من الذهب استأجر بها ابن 
عمار مددا من التكونت رعوند برجار أمير برشاوئة » وبمد أن تادل الفريةان 
المهود والرهائئ سار رعوند على رأس قوة ختارة من الفرسان مخترقا بلنسية إلى 
رسسية » ومنالك انضم إلى جيش إشبيلية الصئير ؛ ولكنه ماكاد يقترب من 
مرسية حتى تولته الدهشة واعتقد أنه قد غدر به » إذرأى حول الديئة عدة لاف 
من العاليطليين يحاصر وعها ؛ وعندئذ صرح بأنه من المبث الفطير أن سجاسجى بتليك 
القوات الصئيرة جِيدا بهم قواتٍ طليطلة وبلنسية وقونفة ودائية ومربيعار 
وشاطبة وشنتمرية والسهلة » وتماونه' فرق كبيرة من الرلزقة م قشتالة وجليقية ) 
وأعلن انسحابه فى الحال » وأنه لا يستطيع الانتظار حتى يأنى المدد من إشبيلية . 
ولسكن الجين أصف المزيمة ؛ وقبل أن يتمكن القطلونيون من الاف.حاب اضطارو1 
إلى خوض الممركة مع جند المأمون (©7١٠م)‏ وأصيبوا مع سلفامهم الأسبيليين 
لجزعة شنيعة ولاذ الْهزمون بالفرار فى مختاف الأمحاء » وحصل الأءون هذا 
النصر الباهس على مرسية وأربولة وعدة مدن أخرى » ونادى بنفسه فى الخال أهيرا 
عليها , وبذا أصبح هذا الأمير القوى يسيطر على أواسط اسبانيا كلها وهو ما يمادل 
مخوعلك أراشهها : 
وف ذلك اين أينا انتبت الحرب الأهلية التى نشيت فى اسبانيا التعرانية 
عقب وفاة سانشو ملك قشتالة » وأسر أيه حارسيا ملك جليقية على بد اليك 


مما لمم 


ألفونو السادس ؛ ول. .ينس ألفونو أنه لت أثناء حنته من أمير طليطلة كل حماية 

ورعاة » فقدت عندئذ بين ألفو: نسو الساوس*" والأمرن محالفة يتيادل المدوية 

والدفاع » وتماهد الأميران على أن يزتبطا مما برباط الصداقة الوئيق 

وبدا عندئذ هلاك صاحب إشبيلية ألد أعداء طليطلة » أ 50 

ورأى الأمون ألا يترك لابن عباد فرصة لك يقو ى نفسه بالتحالف مع بنى هود 
: أحاب سر قسطة دبنى الأفعلس أتحاب بطليوس » وأن يقضى نمائيا الأدارسة 

حسها كان يمتزم »؛ قبادر عهاجة خصمه من ثلاث جهات ؛ لي : 

الضربة إلى فرطبة . وبِيما زحف القائد ابن لبون صاحب مرسية ظافر 

جمان » وسار جيش آخر إلى حدود سرقسطة ليرقب ل 
الجيشان كل بأن الحرب واقمة فى الناحية التى قصدما » إذ هاحم الفرسان 
الطليطليون بقيادة الحارك بن الحم والرتزقة القشتاليون قرطبة على غس: » 
فسقطت فى أبدمهم دون مقاومة . ولكن نشبت بين الفريقين فى الزهراء فى 
ظاص قرطبة معركة دموية . ودافع حرس أبن عباد » وثم من المثارية بقيادة أبنه 
سسراج الدولة عن القصور اللكية دفاع؟ شديد؟ » حتى أنمخن قائديم الجاع جراس) 
وأسل الروح . وأس الحارث أن يرفع رأس الأمير لقتل على رمج » وأن بطاف 
ْ به فى شوارع قرطبة « دأن كلد : هذا انتقام الله » ويا روعة انتقامه » اقتل 
الأمير عبد الك بن -جهور ‏ 

وسرعان ما زحف معقلم جيش طليطلة على ةر 2 

كوة نسيرة » الآن المتمد كان قد سار فى ممفلم قواته إلى مالقة لافتتاحها من 
الأدارسة ٠‏ ونوج زحف الأمون السر يمع بالظفر التأم » فاقتيحم إشبياية اه 
© م) » ولم ياق ممارضة إلا أمام القصر ؛ ودافع عنه الحرس دفاعاً ةويا 5 
حتى سحق ومزق أمام الكثرة الثالبة » واحتوى أمير طاءهالة الظافر على ججيع أموال 
إتى عياد ؛ وقرقها بين جئده جزاء شجاعتهم متهم » ولكته حرص على ألاعس 


نسماء المتمد و 





)١(‏ إن هذه الواقمة 4 أى واقمة استيلاء الملأمون بن ذى النون على إشبيلية ووناه جد 


لس “ياه اسم 


يذ أن الأنون ارككن عينا ارا » إذل ينم الحرب كاها بسرءة . ذلك أله 
بذلامن أن يسمى بعد فتح الدينتين توا إلى لقاء ابن عياد فى ميدان الحرب » 
ليث فى إشداية ستة انور دون حمل . وق أثنائها استطاع المتمد أن يمخدم 
حريه مع الأدارسة بالظفر التام » إذ استولى على الطزيرة وعلى مالقة ذاتها » 
وقفى بدلك على سلطان الأدارسة فى الأندلس ؛ واستطاع ف أن يتزع ميض 
البقاع من عبد الله بن بلكين بن باديس صاحب غمناطة . وفى الوقت نفسه كان 
المقتدر بن عود صاحب سرقسطلة وحليف ابن عباد يقاتل جند الأمدون بتتحاح » 
وهدد بلنسية ؛ ومن ثم فان المتمد لبث قوى الأمل ٠‏ ومع أن اسع فد 
سقطتا فى بد أعداله » فإنه لم يخالمه شلك فى أنه مستميدها . وما كد ينتعى 
محري الأفارسة حتى سار فى ممظٍ قوأته ليسترد عاصمته » ولم يك ثمة شك 
فق أن سكانيا الملسيق له سيفدون أزره ؟ ولذا ما كاد يضع الحصار حول إشبيلية 
حتى بدأ يحالفه حسن الطالع . ذلك أن الأمون بن ذى النون توفى أرضه وهرمه فى 
شهر ذى الحجة سنة 454 (بونيه ٠١/5‏ م) » ولوف قبله ابنه عشام نائبه ف الحم 
وولى عهده ؛ وعهد الأمون قبل وفاته لمر إلى ابنه التاتى يحى الملقببالقادر بالله 
ألذى يضف الننضن أنه حفن 40 . ولا كان يحى لا بزال حدثاً » فقدعين 
لاوصاءة عليه <تى يبلغ الرشد ؛ بعض الولاة » و اطارثان الحم » والللك الفونو 





جح بباء ثم اسسترواد المثمد لها » وما يتماق يذلك من التفاميل الى بوودها !واف فى هذا الأقام 
فد اشئقت جيمها من كو ندى ومصادر أفر#ية أخغرى ٠.‏ وى رواية لا ساد لما ولا تشير إلسا 
ااصادر الإسلاءية بكلمة . والظاعر أن الأمر يتعلق نا بخلط بين مذه الواقءة أأزعومة وين 
وائعة سقرقية أخرى » وفي أستبلاء اللأمون على قرطلبة ووفاه بها ثم استرداد ابن.عاد لها , 
وهذه عى الوائمة التى تؤيدها الصادر الإسلامية » فقد استولى المأمون على قرطبة سنة 41 م 
عماوئة مغاءر ومتامر يدعي حريى إن عكاشة > ثم توفي مها بعد دحُونكًا بأيام قلائل » وقيل إنه 
موقل عسموما . فارئد حنده عنها إلى مالرطلة » وعاد ابن عياد نفاسترد قرطية واأنتفم من قتلة 
ولده . ول راج إشبيلية من فبضة بنى عباد قط حى استولى عليا المرابطون منة 444ام 
(51١هم)‏ > (راسم ابن الأتب ري هاس 15 ») وابن خلدون 4 اس ١١4‏ و5١‏ 2 
ورا كتى س 4 وما بعدعا » وراجم أيضاً دوزى 7 س ++ أو ١ا١1١).‏ 

» عويب إن إسماعيل بن حي بن ذى النون 2 وهو فملا فيد يمي الأمرن‎ )١( 
.)١51١ (ابن خلدون 4 س‎ 

2010 


نس ارهج احم 


1 الناوس ؟ وكان المأمون يثق بألفو نسو ثقة خاصسة ) ويعتيره أعنل أسدتانه 8 وأعفلم 
عفد لطيطلة » ول يخطر يباله أنه سيجنح بمد ذلك إلى نقيض ما كان يؤمل . 
وكان موت المأمون إيذانا بأقول طالع بنى ذى النون . وكانت طليطلة إيان حياته 
أعظم دول أسبانيا السامة » وكانت مبعث البذْخ والهاء . وقد اشتهر الأمون 
بالأخص عا شاده من الأبنية الشائمة التى اتتعى إلينا عن بنائها كثير من القصص 
الثرق » ومنها ما حى أنه ابتتى قى نهر ناجه قصرا يستطيع الجالس فيه أن برى 
من عروشه الباورية الأسماك تشقن النهر . 


* سب تفوق أمير إشبيلية 


م يستطع جند الأمون أن يسبروا طويلا على القاومة بالرغم من أن موت 
أمييم قد أخنى عنهم مدى.حين » وبلرغم مما أبدى قادنهم من الشسجاعة والبراءة 
فى رد هجات المتمد ؛ ومرد_ ثم فد آثروا ترك المدينة بعد إذ رأوا ما يجب 
لإخضاع أهلها من كبير جهد ؛ واستطاعت قوى الفرسان الكثينة أن تش 
لجند طليطلة بين الجيش الحاصر طريقا.؛ وأن تمكنه من الوصول إلى قرطبة دون 
خسارة كبيرة . بيد أن عود الجند القتستاليين إلى أوطانهم نظر لاقتر تراب الشتاء» 
وظهور بعض القلاقل فى الناطق التى افتتحتها طليطلة » حملا قادة القادر على 
مواصلة السير . وبق الحارث بن السك فى قرطبة والياً لما » وهو منى نفسه أن 
يستفل بحكها بالرغم من قلة جنده . 

ولكن لم تتح له فرصة لتحقيق أطاعه ؛ ذلك أن المتمد الدى حالفه التوفرق 
فى حصار إشبيلية بإدر بالاستفادة من ظفره » فظهر أمام أسوار قرطبة قبل أن 

أحد ممنادرته لأشبيلية . وف الال أدرك المارث أسِفا أن أهل قرطية 
د دوك أمير إشبيلية على حكنه وحَك القادر . ورأى الليانة والندر من أوليك 
الذبن كان يمتيرهم أنصاره » فلاذ بالفرار صوب طليطلة . ولكته فر متأخر؟ ؛ 
وما كاد العتمد دحل قرطبة على رأس جيشه فى موكب رائم »؛ حتى انقلب إلى 
د همطار فى سرية من الفرسان وأدركه غير بميد . ثم طمنه بحربته فى ظهره طمنة 





سدايلوهج ندم 


نفذت إلى صدره » وذلك انتقاماً موث ابنه سراج الدولة . وعلةقت جثته ذوق 
سارية على قنطرة قرطية وشنق إلى جانبه كاب مبالئة فى الاهانة . ورك الخارث 
ولدآ عو أجد عينه القادر وأليا لقلمة رياك90© . 

وهكذا غادر طليطلة حسن طالمها وول عنها إلى أمير إشيياية و يكف 
ان عاد باستمادة اأدن والآرامى الى نقدها » بل عمد فوق ذلك إلى انتراع 
عرسية وبلنسية من القادر . ذلك أنه بعث وزيره الا كر ابن عمار إلى تلك التطقة 
ليعمل على إثارة العأ بين على بتىذى التون ؛ ومسرعان مارفم عبد اللا بن عبد المزْيز 
اعت كله وأمين بلنسية السابق عل الثورة”"؟ ؛ واستطاع أن يسترد بلنسية 
وسياديه القدعة علمها بلاصموية . ولا توف بعد ذلك بقليل (سنة لاه 84/ا١1م)‏ 
خلفه فى حكتها رلده أو بكر . ولسكنه كان فى الواقع أ كثر خضوعا لان عباه 
منه كا مير مستقل . غسير أن ابن عمار لم يستطع أن يكسب عبد الرحن بن طاهر 
والى ءرسية مثل هذه السهولة » وكان حليفا لها لبنى ذى أانون » ناضطر أن 
يضرب الحصار حول الدينة مدى حين حتى نفدت أقواتها وأضشطر أبن طاهر إلى 
التسليم (سنة ٠١78‏ م) . ورأى ابن عباد أن يمافيه على مقاومته ذنزع منه ولاءة 
الديئة واعطاها لاءن عمار جزاء له على جهوده ألوفقة فى خدمته . 

ولكن المتمد ل يكن ليطمأن إلى هذا الظفر كله مادام فى وسع القادرساحب 
طليطلة أن يمتمد على معاونة ملك قشتالة . وكالتب برى أنه لا بد من إسعاد هذا 
الحليف القوى عن بنى ذى التون » مهما كلفه ذلك من عظم التضحية » إذا أراد 
أن يفم سيادة اسبانيا اللة كلها ؛ ولو أنه استطاع أن يظفر بصداقة الغو أسو 
السادس وعمل ألفونسو من جانبه على مهديد طليطلة وشخلها » لكان من !4ق 


(1) براحم الامش السابق » وبورد دوزى واقمة مطارد: ابن عرادلاسارث وقتله والتيل 
مبنته منوية لابن عكاشة » فهو الذى طورد وقتلومثل يبنته وهوالأ رجح (ج «اس )٠١١‏ 

(؟) أخرنا فى حامش سابق إل الحتلاف الرواية في مصير عبد اللك الاصور صاب 
بلنسية ,مد سةوطيها فى يد الأمون والى أن شلبه الفصودة هنا هى غير مدينة شلب فى 
مرب الأندلى . 


عو 


أن نتمم جروشه الظفرة عل ىالاإمار تين الباقيتين ؛ وما إمارة ينى باديس فى ع ناطة 
وإمارة بنى الأفطس فى بطليوس . ثم إن بنى هود فى سر قسطة لا بد أن يمخضموا 
ش أسلطانه ».نظزة لآن الأعداء الجاورين يحدقون مهم من كل صوب ؛ وكان المقتدر 
بن هود يك سر قسطلة من سئة 47١1م‏ ول يتح له إنقاذ ملك من أطاع واميرو 
الأو ل وسانشو الأول ملكي أراجون إلا عماونة الرتزقة القشتالبينسنة (ع5١٠م)‏ 
ثم بالتحالف مع البشكنس (ناقار) . بيد أنه سكل ما غتمه هن زايا فى معارك 
استم, 0 ذلك أن سانشو الأول ملك أراجون فم ممظم ناثار إلى #لكته 
وآخذ يهاجم أرافى: سرقسطة قفوي قز ويدتولى على قلاع المدود واحدة 
بعل شوق . 

0 ثم كانت الظروف كاها موانية لأأطاع أمير إشبيليه . ببد أنه أدرك أنه 
لا بد لد افد إلى عقد التحالف مع ملك قشتالة قبل أن يسبقه إليه أمير آخر 
ومع أنه توتنا لأسو! التتائج ؛ ومى أن يأنى ألفونو أن ترك حلفه القديم مع 
بنى ذى التون » قد جدد علائق الصداقة مع أمير برشاونة على بد ابن عمار والى 
مرسية ؛ وعرض أموالا كثير ة لاستئجار الخند الرتزفة » فإنه رأى دن الأصلم 
والأوذق نخططه » أن يمى يكل ما وسع إلى صداقة ملك قشتالة وليون » إذْ هى 
أدبى إلى النجاح بلا ريب . فبعث مفاوضه الباررع ان عمار إلى ليون وكانث بومثف 
مقرا ملك قشتالة » وفاز ان عمار يأن يعقد بين ألذو أسو وبان سيده مماهدة يتمهد 
بها دلت قشتالة أن يماون أمير إشبيلية بالجند الرتزقة ضد جيع أعدائه السلين » 
وبتعهد أن عباد مقابل ذلك أن يدفم إلى ملك قشتالة مقادر كيرة من السال . 
ويتمهد بالأخص عا هو أثم » وهو ألا يمترض مشر ووع ألفوفو فى افتتاح طليطلة . 
وهكذا ضح المتمد عمقل اسبانيا السلمة » لكى يفوز ببسط سيادته على الا مارات 
التى لم لضع له بمد وعى إمارات غرناطة و بطليوس وسرةسعلة . 

ووهب الفونسو السادس ابن عمار منظلم هذه الماهدة خائين ينين حزاء 


جهوده ٠‏ ومع أنه لا صحة لا ايك قدجالة , زوج فق هذه المناسية 


لاوج ل' 


بسيدة ابنة المتمد تونيقاً للتحالف » فإنه من امرجم أن ألذونسواس اع على أثر 
هذه احالف أو فى حالنة ثالية (سنة 1١51‏ م) أن يضمها إلى زوجه كظية له » 
وهو آشبه بالتقاليد الإسلامية كان ذائما بين أمناء أسبانيا النصرانية » بالرغم مما 
كانتك تشيره المكئسة 00 *ن شال يال الاستيحاس 212 ٠.‏ 


ساس افتتاح الفونو السادس لطايطلة 


وفى سسنة هلا ١٠م‏ أعلن ألفونو الحرب على طليطلة اعتادا على الماهدة 
المقودة ٠‏ وذلك بالرغم من أنه لتى فى طليطلة من قبل مللاذ وحاية من مطاردة 
أنخيه سائشو وبلرغم من أنه لسث إلى تلك الآونة يرتبط ببنى ذى التون بروابط 
العذاقة 53د أفسم أن بعاون ولد الحسن إليه على الاحتفاظ بأملاكه . نسى 
الام الظمىء إلى الفتح كل ما يفرضه المرذائتب والصداقة » وتفرضه المهود» 
وأستمان منوفته لنواحى طليطلة أيام إقامته منفيا مها » على الغدر بأولتك الذين 
أواو ه ماهم ورعايهم ؛ وقد شعر اللمؤرخون النصارى بلا ريب بفداحة هذا 
الدوان » فل يذ كروا شيا عن التحالف بين ألفونو وأمير إشبيلية والتزموا 
النموض ف روابة الحادث حتى لا تبدو شناءته . 

وكان الأمير القادر الله قبل أن يبدأ أليونو حارءة طليطلة » قد اضطار إلى 
منادرة الدينة فراراً من عواقب ثورة قامت بها » ومن امرجم جدا أن زعما,الثورة 
استدعوه حيما بدأ ملك قشتالة ونه لأراضى ماليطلة . 





)١(‏ استق المؤاف هذه الرواية من بمش المصادر االاتينية والتصرانية حسبا يبين فى 
تملبقاته ( ج لاس ١41؟)‏ وترد فيا اسم ايئة المتمد هكدًا 22102 أو 042 . وى رواية 
سل سيا الإنمراق والبطلان . وإذا لم يكن من المقول أن يرذى أمير لم عظم كاللمتسد 
ابن عباد أن يزو ج ابننه من أمير تصراتى ء فانه مما لا قله المقل «طثقاً أن برتفى أن تكون 
أبثته خايلة غير شرعية لمثل هذا الأميه 4 وإذا لم يكن ابن عباد يفي ف مثل هذا التصرق الداان 
وزا للاءتبارات الدينية والشمرعية » وهو فى ذانه ما لا يمل » فن الستحرل عله ألا يحسب 
أعظم حساب لتتائجه السياسية 2 وأقلها أن يضطرم شمبه الل بالثورة عليه وأن سصسفه 


ولسسل أسرله , 


وف ذلك الحين كان أمير إشبيلية قد سار فى جيه إلى ع ناطة ليخضع أميرها 
عبد الله بن بلسكين بن باديس إلى سلطانه ؟ وكان القتدو بن هوه أمير سرقسطة 
برى الفطر يشستد عليه بوم فيوما من سائشو الأول (شاجه) ملك أراجون » 
خصوسا بمد أنئنب سقطت ف يده قلاع الحدود بوليه وجرادوس وبترايادا 
وأ جويداس وموئزون » واحدة بعد الأخرى ومن ثم فإنه لم يستطع إجاد 
طليطلة من بين الأسراء المسمين سوى أمير بطليوس يحبى بن الأأقطس اللقب 
بالنصورء لمع قوائه وسار إلى لّاء ألفونسو ؛ وكان ألفونسو قد أن عندئُدُ فى 
ولانة طليطلة حتى صيرها قفرآ بلقما » ولم يكن يبنى بهذا الميث والتخريب » 
سوى نجريد القلاع م نكل وسيلة للحصول على القوت . ومن ثم فإنه ى) شمر 
بإقتراب التصور ء ارد أدراجه » قماد التصور عندئذ يجبشه إلى حيث ألى ؛ ول 
عض سوى قليل حت توفى مبكيا عليه من شمبه (لاغ هس #ج١١م)0©‏ تفلقه 
أخوه أبو تمد عمر بن مد التوكل ‏ وكان والي) ليابرة (إقورا) وجمل ولده الفضل 
واليا على ماردة وولدء الآخر المباس واليا ليارة . 

وف العام التالى عاد ألبؤونسو فماث فى بسائط طليطلة وخرمها صرة أخرى . 
وكان المتمد قد استطاع عتدئد أن ينتز ع جِيّان وأويدة وبياسة وموس من 
آل بإديس أمراء غناطة ؛ ومع أنه لم يستطع أن يسير قوائه ضد طليطلة » فاه 
سيرها حو الغرب » وزحف على يطليوس » وبذا استطاع أَنْ يول دون مماونة 
بنى الأفطس للقادر ؛ وكانت بلنسية قد عادت بمد وفاة أميرها أى بكر إلى ولامها 
هو طليطلة ولسكن شفلها أمير دانية . وأما سرقسطة فكان أميرها المالم الباسل 
القتدر بن هود قد توف (7غ م - 81١1م)‏ . وخلفه فى حككها واده ‏ وسفث 

)١(‏ فى هذا الشارخ تحريف ء وقد انوت الظفر أميي بطليوس فى سدنة 41 م 
٠.١54(‏ م) وخافه ولده يحي المنصور واستمر فى الحكم نحو أريمة أعوام . ثم خلفه 
ولده. الثساتى عمر اللفب بالتوكل واسكير فى المت حى سقطث بطليوس فى أيدى المرابطين 
سنة /الى 4غ ه (14 51084 م) . وعلى ذلك قد كان أمير بطليوس وقت غزو التنصارى لأراضى 
طليطلة عو عمر المتوكل (ابن خلدون ج ؛ سن ١١٠١‏ ودوزى # اص 886) . 


| ل م 


إن أجد المؤئمن . وكان الؤتمن برى وجوب مماوئة القادر بن ذى النون معاوئة 
قوية حتى لا نقع سرقسطة ذانها فريسة للنصارى أو لابن عباد » ولكن نضاله 
الستمر ضد أراجون و رشاونة » ل يكن عكنه من أن يسكير د قشتالة قوة يمتد 
ا بيد أنه حاول أن يقغى عل ألفونسو ىكين دبرة . وذلك أنه أوعن إلى حاكم 
حصن روطة النيع أن يتظاه ضهه بالثورة وأن يستدصى إليه ألفونسو لكى يقس 
مئه الحصن بنفسه ء ثم يفاحئه بالاعتفال والأسر . ولكن ألةو نو ارئاب فى 
الس فل بحر بنفسه » وأرسل ولدى أخيه ملك نأثار اللذين ربيا فى بلاطه مع 
جاعة من ١‏ كار قشتالة لاستلام ناتيح القلمة . وهنالك أنقض المسلون عليهم 
وقتلوم عن آخرم ؛ ولم يستطع ألفونسو أن يثأر لهذه الخيانة الأثيمة لمتاعة القلمة 
واستحالة اخذها . 

واستطاات الحرب أعواما وألفونسو يميث فى بسائط طليطلة أعا عيث وقد 
انقسف كل زروعها وأقواتها» واستولى على كثير من أما كبا الحصينة . وفى العام 
السادس لبدء الحرب زحف على طليطلة ذانها بجيش ضخم وضرب الحصار حول 
الدينة الزاخرة وقطع كل علائقها مع المارج . وكان يحب القادر أمبر مترفا 
يؤثر الميش الناع على حياة الحرب وإلنضال ؛ ول يكن لقسوته وبطشه » يتمتع 
بح اح سه ؟ ومع ذلك فقد حاول أن يذل آنخر ومسيلة للدفاع عن مذكة 
فاستوض بى الأأفطس لنوثه وقد أغاثوه مرد.. قبل » واضطروا ألفونسو إلى 
الانسحاب ؛ وكان عمر التوكل بواجه عندئد خطر إشبيلية » ومع ذلك ققد رأى 
من واحبه ألا يترك القاذر لمصيره » فبمث ولده الْمَصْل والى ماردة بجي لا نقاذ 
طليطلة ؛ ولكن جيش ألفونسو كان يفوقه عدة وعددا . وبذا هزم الفضل فى 
بيع للمارك التى غاضبا » واضطر أن يمود إلى ماردة » وقلبه فياض بالأسف 
والحسرة إذ كان برى أن سةوط طليطلة قد غدا أص] مقضيا » وأنه سيجر معه 
أسبائيا المسلمة كلها إلى الملاك . 

: ولا رأى القادر نفسه بحروماً م نكل عون » ورأى ما هدد شخصه من شعب 


عنرت أقوانه ؛ عرض على ألفونو أن يدقع الجزية » وأن يعترف بلمطانه » وأمل 
مهذا المْن أن يفتدى الماصفة التى تنذره بالحلاك ؛ ولكن ملك قشتالة أبى كل 
عيض فى هذا السبيل » وأصر على وجوب خضو ع المدينئة وتسليمها دون قيد 
ولا شرط ؛ ولم ياق الشجمان القلائل الدى نادوا بإ لوت فيسبيل الحرية والاستقلال 
استحساناً ولا تأييدآ من الشعب » وقدكان يتوق إلى التخلص من بؤسه . ومكذا 
أصبع القادر عاج عن الدفاع واضطر أن يسم المدينة بمد أن تمهد ألفونو 
لسكانها بتأمين أنفسهم وكافة أمو الهم » وأن ببق مسجدها الجامع مفتوح) 
الصلاة ) وأن يستبق السلدون شرائمهم وقضاتهم , وأن يسمح ل بالمجرة إلى 
الأرافى الإسلامية » وأن يحماوا أمواخم دون معارضة . وهكذا سامت تلمة 
الدينة » وكذلك جع نقطها الحصينة إلى ملك قشتالة » وتمهد السادون بأن 
يؤدوا له ججيع الكوس التى كانت تؤدى إلى بنى ذى النون . 

وذخغل ألدو نسو السادس عاصمة القوط القديعة (طليطلة) فى السابع وال.شرين 
من محرم سنة 208 الموافق © مابو سنة ٠١65‏ . وعادت طلميطلة إلى حظيرة 
النصرانية بمد أن حككها السلدون ثلاتمانة وائنتين وسبمين ماما ؛ واتخذها ميث 
قشتالة حاضرة ملسكه من ذلك الجين » وغدت بذلك عاصمة اسبانيا النصرائية ؛ 
ول عض قليلحتى عاد أسقف طليطلة إلى تبوء منصب ةكرئيس فاسكئيسة الأأسبانية 
كا كان الشأن أيام المدكة القوطية . ولما كانت طليطلة داما:متزل كثير من 
النصارى واليهود » فقد تناقص عدد سكائها السللين بسرعة . ذلك أن كثيرا 
من التصارى هرعوا إليها عنديذ من أتحاء قشتالة وليون ؛ ومن سجهة أخرى فند 
هجرها كثير من السلين ممن :موا أميرمم القادر إلى بلنسية التى متحت إلبه 
ولايتها » إما طوعا أو كرها عماونة ألفونسو . ومكذا اختتمت دولة بنى ذى النون 
فى طليطلة . 

وكان سقوط طليطلة ضرية قاضية على التفاهم بين ألفونسو وأمير إشبياية . 
ذلك أن ملك قشتالة ل يقنم بالاستيلاء على تلك القاعدة الحامة + ولكنه ستول 


0 1 


أيضا على جميع الأراضى الواقمة على ضفتى هر التاجه » وعلى قلاع مدريد (ر بط)» 
ومقودة ووادى الحجارة وقلمة ربح » بل غدا مهدد قرطبة وماردة وبطلروس ؛ 
ومكذا جزع العتمد وساوره الندم على تحالفه مع ملك النصارى ؛ وصب حام ضيه 
أولا على الوزير ابن عمار الذى عقد هذا الحاف ؛ والذى اشتهر بومثذ عقدرته. 
فى ميدان الحرب » كم اشكهر بروعة شمره » وبراءته فى عقد الملائق السياسية . 
ذتبض عليه وألقاه فى السحن » ثم أمس به فأعدم برغم من عديد خدماته وشفاعة. 
المغلياء من أصدقائه » بل قيل إن الءتمد هو الذى تولى إعدامه بنفسه7 2 . 

وكتب العتمد إلى ألفو نسو ألا يتمدى فىفتوحانه طليطلة » فان هو نمل نان 
ذلك يمتير خرقا للتماهد ؛ ولسكن ملك قشتالة لل بر فى إنذار حليفه ما يحمله على 
وقف سيره الظفر » وأجاب الممتمد بقوله إنه علك ولابة طليطلة بالاشترالك مع صديقه 
الأمير يحى القادر صاحب بلنية . ولكى ندال على أنه من جائيه مخل ص أشروط 
التحالف أرسل إليه خجممانة فارس من ذوى الدرووع الحديدية لمماوتته فى تحارية 
غمناطة ؛ ولسكن العتمد ؛ وقد غدا بوئاب فى جيع تصرفات ألفونو » خثى 
أن يكون هؤلاء الفرسان الذين قدموا خْأة إلى جوار إشبيلية دون دعوة منه » 
قدقدموا ليدر وال مكيدة ما » فبادر بعقد الصليح مع غرناطة لكى يمود الفرسان. 
النصارى فى الخال من ححيث أنوا . 

ونا أن وصاوا إلى لليطلة حتى أبدى ألفونسو دون حرج أنه ينوى افتتاح 
الولايات المسامة كلها ؛ ولا ألى اللممتمد أن بل إلى ملك قشتالة بض -حصون. 
من ولابة طليطلة كانت فى بده ؛ أعان ألفونو ضده الحرب »كك أعانها على جيع 
الأمراء الامين ؛ ورأى الأمراء السامون بمد فوات الوقت كيف قدموايا نفسهم 
من جراء تفرقهم إلى عدوثم الوسيلة لتقوية سلطابه علمهم . 

وزحف ألفونسو على سرقسطة بإدى' ذى بدء ؟ والواقع أن أميرها الؤتمن. 
لم يكن ليستحق لوما على تقاعسه عن مجدة طليطلة ؛ ذلك أنه مثل بنى الأفطس ». 





ذل كل ما يستطيع لذوث القادر » ولكن جهوده لم تذن شيئا ؛ وكان ملك 
أراجون وقوامس ”20 قطاونية مهاجونه بلا انقطاع » ويشثل فى الوفت تقسه 
عحارية أصراء دانية وقسطلون السلهين » فل يكن بوسمه أن يحشد قوآه فى نقطة 
بذامهاء وقد أندى فىمعاركُ لاردة ووشقة ضر وبايديمة من البسالة » ولسكن جهوده 
نتوج باللفر . ثم شهد قبيلموته سقوط طليطلة وهعزه ااصاب » لون أو نه جتيع 
السامين الخلسين أعا حزن ؛ ذلك لأنهم فقدوأ بفقده عضدا لدينهم ؛ وفى الروايات 
الشعرية ما يفيد أن الفارس القشتالى المنى السيد الكتبيطور قد عاش فى كنفه 
عدة أعوام '؟ وحارب من أجله ضد النصارى والمسامين على السواء » بيسد أن 
معظمها ينتظلم فى سسلك الققصة ولا يدخل فى حيز التاريخ . 

وخاف الؤّكمن ولده أو جمفر أحد الملقب بالمستمين بالله (لالاوه ح و١‏ 1ام) 
وما كاد يلى السك حتى أغار عله الفونسو » وأضحت سر قسطة مبددة عصسير 
كصير طليطلة ؛ وهنا رأى الأساء السلومب جيما شبح السقوط ماثلا أ.ام 
أغيهم ؛ فاتحدوا لأول مرة واجتمم تكلتهم على أن يضموا حدالفتوح ألقونفو . 
وإذكانت قوامم يجتمعة لا تك رد عدوانه ٠‏ فقد اتفقت كذّهم على الاستنجاد 
بالرابطين فى إفريقية واستدعامهم إلى الجزيرة . 





)5( الفواءس ف الرواية المرية جمع قومس مشتقة من اللائينية 5 وف السكونت 
.وأحيانا عبر عنها بكلمة قط (راجم ابن خلدون ) س لمكا وما و5م1١).‏ 

(؟) كان السيد السكتبرطور (السكفبرادور) يتقلب فى خدمة بى هوه وقد خدم الؤمن 
أعراماً » واشترك فى <روب كثيرة 8 


/ لمصلا رو ثُّ 
نشأة الأرابطيينل . 
وآشباب عبورثم إلى اسيانيا 


(من منة +* وج سد ملا ه) (0ه0 ١د‏ وم١ءاما)‏ 





١‏ عبد الله بن ياسين 

كان اللمتونيون الذين اشةق امهم من ثومهم البسيط « اللمت » برجمون 

٠‏ 00 5 -6>202» لاإ * 2 م 
أصسلهم مثل أفربائهم من بنى كدالة وسطاسة”" إلى قبيلة صنهاجة التى تزحت 
من بلاد العرب إلى النرب”؟ وكانوا من البدو الرحل يتنقلون فى حارى إفريقية 
من واحة إلى أخرئ حتى انفصلوا فى اللهاءة عن باق القبائل » ورَّاوا فى قاصة 
عرب إفريقية على مقرية من الحيط الأنطلانطى7” . وكانوا يجهاون الملوم والذتون 
والسكتاية ؛ ويجهاون تماليم الارسلام بالرغم من يجحاورتهم للأم الاإسلامية » وكان 
دينهم « الجوسية 476 » وقد حرموا تذوق الرفاهة التى مخلقها حضارة الارنان ؛ 
ولسكنهم كانوا أيض) عنجاة من الرذائل التى تترتب عادة على ارتفاع مستوى الحياة 
للك بورد الؤافب اسم طاسة محرا ه طافة » م وهنالك قيلة أخرى من قبائل 

1 عموئاسة تسحى #صسوقة» »ولكن الأر جح أنه قمبد الأول . وكدالة تكتب أحياناً حدالة , 


ا (راجم روش القرطاى (طبع أوريا) س ٠١‏ » واب ذَلِدون 35 ص ١44‏ » والاستقصاء 
لللاوى أ س مدةء وأبو القداءس )١14‏ . 


(؟) راحم ابن خلدون 5 س 165 > وروش القرطاس ص 0٠‏ . 


(*) يعرف الخميط الأطلائطى فى المغرافية المر بية بالبسر الحيط والبحر الأعظام ور 
اقنابس وخر الثالامات وغيرما . 


(4) راحم ابن حُلدون ه ص .18١‏ 


1:7 ل 


البشربة ؟وكا حدث ف النشر الم ليده ار بقن الاسكيق © ققد شر جب 
محى بن إبراهيم اللمتوتى فى أواسط القرن الحادى عشر 11 يلادى لتتحصيل المارف 
الى تنقص قومه فى البلدان الأخرى » فتجول فى بلاد اأذرب ورحل إلى بلاد 
العرب » ووقف على مبادى' الاإسلام » وكذا على الملوم واإمارف التى كانت ؤائمة 
فى العالم الاسلاى فى هذا المصر ؛ وكان يز فى نفسه ما براه من شدة تأخر قومه. 
7 1 التمدنة . وقد عقد الموم على ألا بدخر وسعا فى تثقيف اللمتونيين فى 
خارمهم يعلوم الاإسلام » وتعريغهم عزايا الدنية ؛ وكان يحتاج فى ذلاك إلى عالم 
6 2 فوقع على بفيته أثناء مقامه بالقيروان على , د فقيد دن معارفه ) وأاق طابته. 
َ رجل يضطرم غيرة 5 الومة الشاقة ؛ أعنى دقرف أولنك اليدو الميحر بين. 
هو عبدبالله بن ياسين”"؟ . وكانت. قبائل امتونة وكدالة ومسطاسة تعرف باسم 
مشترك هو : « الملشمون » وذلك إما لآم م كانو| يتخذون فى أعمراسهم توعا خاتا. 
من المجاب او لاس د ذات مة فى يعض حرومم ؛ أن ناءم كن 
يقائان ن معهم حجبات حتى يحسين فى عداد الرجال2؟ ؛ واستةبل « اللثمون » 
الرسول' الجديد عبد الله بغتور » ولك.. ن دروسه ما ليثت أن افذت إلى تلوب 1ل بدو 
السطاء » 2 أبث أن رقعه أولتك .لأسدون الحدد إلى أعظم 7 ,واتخذوه مادق 
وحاكهم . م دان تبط م قبائل الصحراء لبد الله ثارة ب قناع وثارة بالسيف > 
واجتمعت نحت لوانله . 5 زعم اللثمين نه أن 1 ين بن عمر أنه 
تأميدذه وتابمه ؛ وقنع من الزعامة بقيادة الجاهدبن «ؤيسبيل اللّه» إلى ميدان ارب » 
فاختاره عد الله وهو الارمام وصاحب الأمس » أميراً وقائر؟ , وأطاق على اللثمين. 
اسم جديدا هو «الرابطون» (أى الذين يتعاهدون على أن يصذوا أنفسوم لدية 





030 مو فبلسرف من سيكيتيا ترج إلى الووئان ليتعلم فيا » ويقال إنه كان صدايقك 
لصولون » وقد اشتور نوفرة الذكاء والمكلة, 

, هو عبد الله بن ياسين السكزؤل أو الجزولى (روش القرطاس ص 72 وه/#‎ )١( 
.)١٠٠١ واين لدون لس ككما و49 ا, والاسضصاء اس‎ 

(؟) الاستقصاء ا مو. 


كك 


الله أو ؟ءنىآخر مشتق من كلة«الرابطة» السامون الورءون النقطمونالعبادة)90© 
وبث الدن الجديد فى أهل المحراء حماسة واشطراماً ودفعهم زعماؤهم إلى 
الف » فسارءوا من نصر إلى نصر . وكان الذرب الأفصى (موريتانيا) قد استقل 
ن اسبانيا المة فى أوائل القرن الحادى عشر » وبسط آل زيرى من قبيلة زلانة . 
ا على مدظم أزعاة ؛ كددرة» عبوش للرابطق الشكبة : وكات جالت 
من فرسان مهرة » وتقم بالأخص صفوفاً من الشاة البارعين فى فنون القتال ؛ 
ونؤاف الخطو ط الأولي مرح صفوف من أشحم المند الثياة يحملون حراباً 
بإلنة الول . وكان الرابطون يحرزون النصر بجرأتهم وجلدثم فى كل حرب 
تقريباً . وكان قل زعيمهم وهو يتقدمهم حاربا فى أول الصغوف يذ شجاءتهم 
ويسالهم . على أن هذا الاغراق فى اطرأة من جانب القائد >بى ألى زكري لم يكن 
مما برفى الاإمام عياد الله بن باسين ححتق أنه أمى نه ذات نوم قعوقب على مهوره 
بالجلد عشرين سوطا(" . ومع ذلك فإن أبا ز كريا لم يفارقه شغفه بخوض المارك 
فى صميم اظاها » حتى سقط ذات نوم قتيلا مقاتلا فى أحدى الوتائم . ولكن 
.جنده أحرزوا النصر مع ذلك . 
7 فاختار الامام عا له من السلطة المليا » أخا أبى زكريا أبابكر بن عمر مكانه ؛ 
وفى المام التالى لى عبد الله حتفه قاين يِمْرُو ضد أمل أنامسنا » ويقائل دون 
أمحوط ء وائقا فى حظه وطالمه (501 م - 9ه١1م)‏ 7 . 
وكان مؤسس الدولة الرابطية يضطوم بتعصب «خرق استطاع أن ييه فى قبائل 
المحراء » وكان برى سدق جيع الذبن لا يتلقون تعالمه كأها دولب قيد ولا 
شرط » وكثيرا مافمل ذلك متى توفرت له الوسيلة . وكان شديد التقشف فى 
مأ كله ومشريه . وكان خطيبا موهوبا قوى التأثير وال قناع » واسع الم والمرفة 
(1) هذا التغفسير تتقصه الدقة فالرابطون معتقة من الرابطة . وأصل معني الرباط إرتباط 
الخيل بؤزاء العدو فى الثفور » ومنه اأرابط وهو من لازم الثفر لدقم المدو > أخذاءنئ قوله 
تمالى : « يا أبها الذين آمئوا » اصيروا وعابروا ورابطوا » واتقوا الله لمذك تفاحون > . 


(؟) رأسجم روض القرعلاس ص 4١‏ . 
(؟) راجم روض القرطاس ص 44 . 


مسنم /ية سم 


برى قيه البدو البسظاء غاوا فوق البشر » و بلغ م من نفوذه أدى مذه الجوع 
البدائية أن استطاع أن يقودها لفتتح أهل المثرب والقبائل البربرية ؛ وكانت تمالمه 
غاية فى البساطة قسسير جنبا إلى جنب مع نظام الدولة البسيطة . وكانت' أخص 
واجبات المرابط الورع تنحصر فى الصلاة واركة وأداء المشر . وكانت القناتم 
التى حصل فى الحرب بمد أن يفرز منها خحس الامام وزع على الجامدن فتمحذز ثم 
بذلك إلى الْموو والظفر من جُديد . 
* ؟ س فتوح بوسف بن تأشفين فى إثر يدية 

ولا توفى عبد الله بن باسين قيض أبو بكر على زمام السك دون شريك » ولم 
يكن قبل ذلك سوى فائد للامام ؛: ولا كانت مديئتة 8 إفريقية » (؟) التى -جملها 
الأمير - وهو اللقب الذى اتخذه أو بكر - مقامه قد أخذت تعيق جمواع 
صحبه الراخرة فضلا عن سوء موقمها » فقسد رأى أن يختار ٠وثما‏ آخر ببتنى فيه 
عاصمة جديدة ألكه » وسرعان ما ظفر بهذا الوثع فى بيط حافل بالزرع 
والاء ؟ وأقيمت ه غير بعيد قور ومنازل عديدة » وعيت الديئة الجديدة 
« ساكس » , ف أن 210 لم بشرف عل بنامها » بل أشرف عليه خلثه » 
فإنه مح أن يعتبر مع ذلك مؤسس هذه المدينة الشهيرة » وكان تسدنا ع 
الأرجح فى أوائل سنة 04 ه - 6< ٠٠ام. ٠‏ 

ذلك أن أبا بكر بيها كان مشغولا باختطاط عاصمته الجديدة ؛ إذ نبت حرب 
أهلية بين قبيلتى كدالة ولتونة » فمررع إلى السحراء لي كول بتدخله دون أن 
تبطش إحدى القبيلتين بالأخرى » وكانت تاها ئة تقال الأخرى تع ى الدكال 
والشدة دون أن تتضح أخسات هذه الخصومة . ولا تعذر إقناع القادة +ن 
الفريقين بعقد الصاح ؛ بادر الأمير إلى ححدة لتونة فى خيرة جنده نمسرة له-! على 
خصومها » واستخاف: ابن حمه بوسف بن تاشذين بن إبراهم بن ترقوت من قبيلة 
صنهاجة على الماصمة الجديدة وأمسه أن بم مخطيطها ويناءها 290 , 





البق راجم فى تأسيس مر اكش روض ألة رطاس ص 84 + وابن خلدون 5 مس ١814‏ 
والاستقصاء اص ٠١‏ وما بورده فى ذلك من محتلف الروايات . 


ويننا كان أبو بكر يقاتل كدالة فى السحراء ؛ عمد بوسف بن تاشفين إلى. 
توطيد سلطائه في المذرب الأقمى . وكان مدا الرجل الذى خاق لازعامة يجمع 
بين جال الطلمة والجسم وبين أبدع الواهب المقلية . وكان يتمتم يأوفر قسط 
من الذكاء وال رأى الثافب والشحاءة وبعد النظر » وهى أخص صفذات الزعاءة ؛ 
وكانت ششهامته وسغذه بالحرب » وقد كان يقودها بفطئة وحن طالع ؛ ييئان 
عليه شلال الفروسية ؛ وكان جوده وولاؤه ؛ واحتقاره تاه اأثرف فى اللبس, 
والسكن » تكسبه عحبة شعبه » وتقوى فى نفوسهم هر جهة أخرى عواطف 
التوقير والشرف التى وطدتها صرامته وعدالته ؛ وقد بلغ من اعتداله وتفشقه أنه 
ل يكن يأ كل سوى خيز الشعير ولم الاربل » ولا يشرب سوى لبن الا بل ؛ 
وإلى هذا الاءتدال والتقثف برحع النضل فيا كان يتمتع نه من ع بديمعة ؛ وى 
كونه قد عاش مائة عام » وهو عمر ادر اليلو ع 290 , 

وابتتنى بوسف ف مرا كش مسجد] يديماً » وقصراً حصيئاً ؛ وعدة أبنية 
أخرى (سنة م م6 1.76م)ء بيد أنه فم مهمل شأن الحرب ؛ وكان لديه 
فضلا عن حرسه الخاص الؤلف من ألنى عبد اشتراثم من ساحل غيانه » وفضلا 
عن قوة أخرى تسهر على شخصه » مؤلفة من بضع مثين من السقالبة النسارى من 
أسبائيا يحذقون فنون القتال ؛ جيش ذيخم يفم زهاء مانة أاف مقائل » وينقسم 
إلى خخسة جيوش ؛ فاذا دفت الطبول سارت الجيوش الختلفة بحت أعلاءما الخاصة 
لقائلة المدو فى أ كل نظام . وقادها بوسف براعة » فنابت على أحاء موريتانيا 
(الذرب الأقصى) كاها » وافتتحت مديتة فاس المصيئة » وملا وسف خزائته 
بإلال مما أصاب فى غنرواته المظفرة » وبالأخص مما اتترع من الموود الذين كانوا 
يةطتون الغرب بومئذ بكثرة » وكان يشتد فى مطاردتهم . 

أما أبو بكر فبمد أن أثم حريه شد كدالة » وفاز بالتصر علمها » وقاد جيشه 

)١١‏ كان مولد بوسف إن تاشفين سنة أر بعانة من الحجرة ووذاله سنة لحسياثة . راحم 


في نشأئه وخلاله روش القرطاس س لام وما بعدها , وابن خلدون ج س)4؟ وما بندها,. 


والخلل الموشية (طيم تونس) س ١5‏ وما بمدها . 


:للظافر حتى قاب بلاد السودان قفل راجما إلى مس كس (سنة 455 مس٠‏ ١م)‏ 
.ولا اقترب من المدينة دعا وسف إلى لقانه متظاهرا بصداقته » وكان قد 
وقف على أملياغه وعظيم فتوحه وقوانه ممتزما أن يجرده من الولاية التى ةله إياها 
بالذدر لا بالمنف » فسار بوسف إلى لقاله فى مكانه بجيش ضخم ؛ فارناع أبو بكر 5 
5000 لم ببق له من السلطان سوى الاسم ؛ وأعلن فى الخال استمداده لآن 
يغرك لابن عمه مملكة المرايطين:كلها وعاصمتها مس١‏ كس ؛ وأمت يقنع بحم 
“أللمتونيين فى الصبحراء » ف يتردد بوسف فى قبول هذا المرض » وفى الحإأل 
أخذ البيمة لنفسه من جهرة الزعماء الحاضرين » وارئد أبو بكر إلى الامتؤنيين فى 
الصمحراء . وهنا ختلف الروايات فى مصيره » فيقول البعض إنه لث نالك 
يارب قبائلالسود اللجاورة مدىثلاية أعوام حتى وق فسنة 55م - 1لا١ام‏ 
ويقول البمعض الآخر إنه عكف على الأعبة للحرب لأنه لم يتكن إلى فقد 
سلطاته » وأنه سار إلى تحارية بوسف » ونشيت بينهما ممركة هزم ها أو بكر » 
وأن الظافر لم بشمر مو الحسن إليه بىء من المرفان فأمر بإعدامه0© , 

وكان .وسف بن باشفين بسط ساطانه بومكذ فى تمال غربى إفريقية على 
بملكة تمتد من حدود غيانه خلال الضحراء » وخلال موريتائيا (مرا كش) حتى 
البحر الأبرض التوسعا » ويخدما الحيط الأطلانطى من الثرب ؛ ويحدها من 
الشرق ولاية قرطاجنة (تونس) النى كانت ننضوى بومئد نحت أواء خلفاء مصر 
الفاطميين . وفى سنئة ٠١7١‏ م سقطت فى بده طنجة » وكانت فى بد الأدارسة 
الذين أخرجوا من مالقة . وعاونه فى أخذها المتمد بن عباد أمير إشبيلية كاءة 
فى أعداله » فبمث السفن لماص رمها من البحر © :وعاصرها وسف من البراحتى 
سقطت » ول ينقصه سوتى سبتة » للاستيلاء على ججمييع بر المدوة القايل 
لشاطىء الأندلى . 
ولا امتد سلطان الرابطين و الشرق إفتتاح تونس (سنة اوم - ٠ه١ام)‏ 





(.) تضم الرواية العريية وفاة أبي بكر سنة 44م , راجم فى لائه يوس وعصيره 
روش القرطاس س 97م » وابن خلدون 5 س ١84‏ ء والاس:تقصاءا س ٠١5‏ 


سس بايا ام 


سقطات سبتة صكذاك فى أبدمهم » بمد حصار طويل ( سنة 84١٠م‏ ) ؛ ومنا 
مدت شبه الجزيرة الأسبانية لهذا الأمير الطبوع على الظفر ذتحا يمير الشال » 
5 سيا وقد دعاه أعلها المسلنون لتجدتهم شد التصارى . 
م ل الأخطار اللحدقة باللإسلام فى اسبانيا 

اجتمعت كلة ألفونسو السادس ملك قشتالة وساندو الأول ملك أراجون 
ونافارا ( نبره) » وكذلك الكونت برحار رعوند فما يظاهر » على سحق الدولة 
الاسلانية فى اسبانيا . ذلك أنه بالرغم من أن السلدين قد حكوا ممغلم أرجاء 
الجزيرة زعاء أربماثة عام » فقد كان النصارى برون أن حقوقهم ما زال تاعة 
عللها » وأن أرض اسبانيا ما تزال ملكا لهم » وم يكن يخالجهم شك فى أنهم 
سوف يستعيدون الزيرة كلها ذات ووم ؛ وخرجون الفائم الأجنى منها . وكان 
ألذونسو السادس برى أن هذا اليوم قد حل . ذلك أن المالك النسرانية نبذت 
عندذ كل خصومانها ومماركها الت ىكانت فيا مغى تشل قواها » وأخذت تسدد 
كل قواها حتسعة شد أعداء النصرانية . وكان من اليسور عقد هذه الوحدة » 
١‏ فنذ بميدم تجتمع أطراف المملكة النصرانية كا اجتمءت ومثذء إذكان ألو فو 
السامس يم خليفية وسوءة من الإرتفال واشتووض ولوق وتكعالة ومكرئة+ 
وكان سافشو راميريز ب أراجون وتافارا » وكان السكونت برجار رعوند 2 
رشلوية وأورجل 4؛ وإذن فمد كان التصارى الأسبان على حدق ى أمانيهم 2 
عسوم شه أن ستعلت طليطلة المعن المظيم فى أبديهم » وكانت أعظم مسقل 
للدولة الاسلامية فى اسبانيا » وكان كل ثىء يبدو عندئذ مكنا . 

وبينا سار إلى الأندلى جيش خم من جليقية وليون وانتزع مدينة 
قورية من بنى الأفطس » ووصل إل بسائط إشيلة » فأحرق قراها واتتسف 
حَمّوها » وسارت قوة من الفرسان إلى شذونة » ثم اخترقت جزيرة طريف 
قاصية اسبانيا حتى البحر » إذ حاصر القشتاليون عماونة جند من الأرجونبين 
والقطاونيين ؛ وضمهم ألفونسو نحت قيادنه فما يظهر » قامة سرقسطة الخصينة ؛ 

(0 


7ل 


وسقوط سرقسطة يضع منطقة الابيرو (ابره) كلها حمًا فى بد التصارى ٠‏ ويجمل 
الشواطى' الأسبانية مما بلى البحر الأبيض عريشة لغزواتهم . 

وأنخن النصارى فى ولابة سرقسطة كلها بالنار والسيف » ول يكن بردتم فى 
الحرب أى اعتبار إنسانى مادام الأس متعلقا بأعداء الدن » ولكن المصون 
الإسلامية قاومتهم مقاومة شديدة ؛ وتلق الؤتمن.بن هود وعدا بوسول الدد 
السريع من إخوانه السامين فى جئوب الجزبرة . بيد أن النصارى كانوا يشددون 
الشغط على سرقسطة بوما بمد بوم » وكان السالون فى شسبه الطزيرة برنجفون 
ججيما لاحمال سقوط هذا العقل التيع » وكانت قواتهم وأهبائهم فى حالة برثى لا . 
وكانت دون قوى النصارى » ومن ثم فقدكانوا بلا ريب يتطلمون إلى عون من 
الخاررج . عندئذ ايجحمت أبصارتم إلى قوة الرابطين النامضة فى إفريقية » وكانوا 
قد استولوا على بمض مدن الأندلس دون ممارض » وعولوا على استدعائهم 
: والئاس عونهم وغوئبي0© , 1 

وكان المتمد بن عباد وهو بومئذ أعظلم أمراء الأندلس يتحمل بتصرفه 
الطائثى فى مماوئة ألفونو على محاصرة طليطلة أ كيز تيمة فى تنك النكبة التى 
تزلت به وباخوانه السلمين ٠‏ بيد أنه غدا بمد أن تبين خطأاء ٠‏ أرفرم نداطا فى 
العمل ل على تحطيم صولة النصرانيه » وكان برى مثل بق الأمساء والولاة المستقلين 
أن قواثم قاصرة لا تُكبى . فى خلال مؤترين عقد أولما فى إشيلية ٠‏ وثانهما 
فى قرطبة اتفق ق الأمساء االسامون على أن رسلوا سفير؟ إلى وسف بن تاشفين فى 
إفريشية يلتمسون عويه وغويه . أجل عارض البعض ف ذإك وللا سها عبد الله 
ابن كوت والى مالقة ٠‏ وكان يرى أن الرابطين أشد خطراً علهم من النصارى 
وأنه ما بز ال من البسور أن 7 ترد عادية التصارى بالاحاد والثارة ؛ ولكن مغل 
الأمساء كانوا يائسين من الاعياد دعلى قواثم » ؛ فأحوا باللوم على عبد الله ساخطين ظ 
بل رماء بمضهم بالليانة » وعمدوا إلى التوكل أمير بطليوس » وكان بومثة أعل 


. فى روش الغرطاس تفصيل حن لنزوات الصارى فى تلاك الفزة (س ؟1)‎ )١( 


سسشاد ميو ده 


أمساء الأندلس » بأن يكتب إلى «وسف رسالة يصف فها ما ياقاه السلمون هن 
النسارى من لمن : ويلتسى إليه أن يبادر بمومهم قبلى أن تقع الطامة الكبرى » 
ووقع هذه الرسالة ثلاة عشر من الأسساء المستقلين ؛ فاما وصلت الرسالة إلى بوسف 
تشاور فى أمسرها مع أ كار الزعماء والقربى فها يجب يدنه د ورا هؤلاء القادةٌ 
الذين خرجوا حديثا من القفر » ول يسمءوا من قبل بام التصارى » ول يناوا 
أن للاسلام مثل هذا المدو القوى » أنه يجب رولا على حك الدين أن يادر 
السم إلى غوث السلم شد أعداء الدبن . 

على أن زعم امرابطين وقد صقلته التجارب وبلمغ ذروة النذج » (وكان بومئدذ 
قد جاوز السبمين) 0 بر أن واجبه يقتصر فى ذلك على النزول عند بواعث النيرة 
الدينية ؛ ونظراً لنفص ممرفته بالجزيرة وبالمدو النتظر وكونه يخئى أن عارية 
النصارى الأسبان قد لا تسفر عن النجاح الحقق » فقد رأى أن يتبع فى ذلك 
نصح كائبه عبد الرجرن ١7‏ وهو أندلسى المولد يمرف الجزيرة وشؤونها حق العرفة ) 
فشر ح له عبد الرججن ما يمترض الحرب فى الجزيرة من عظيم الصماب + لأن ممخلم 
الجزيرة فى مد النصارى » والجزيرة ذامها وعرة البسائط تمترضها جبال صمية المسالاث 
حول دون الفتوح السريمة » ويمكن نشتهها بسجن يتدر أن يستطيع الداخاون 
إليه المرو ج مئه . وتساءل الكائب أى صداقة تربط سيده بأوائك الأمراء ؟ 
وأى قربى تحمله على غومهم ؟ وأى ضيان قدموء إليه ؟ قال : فاذا اتتصر عليك 
الأعداء فقد يقطع عليك طريق المودة إلى إفريقية بأيس أم . ومن ثم فنصحى 
إلبك هو أن مخطر أمير إشبيلية أنك لا تستطيع المبور إلى اسسبانيا قبل إخلاء 
حصن الجزيرة » وبذا تمك موضعاً أمين) تشئله حامية مخلصة » ودتى ىكل وقت 
على اتصال دانم با فريقية0©. 





)١(‏ هو كاق الخلل الموشية عبد الرعنن بن أسبط م وكان ألدلسيا من أهل المرية 
(س ؟9)., 

ةق عورد ان الخطيب نس الحديث الذى أدل ٠‏ عبد الر من إل توسفب فيا يأف : 
«ثقال (أى عبد الرحمئ) له أبد الله الأمير تميرون المُن > وسيمة ألحان يعمرها التمارى , حت 


سس ياد 


وف ذلك المين الدى وجوت فيه الرسالة إلى أمير المرابطين بطلب النوث » 
وانتظرت منه الأمداد » كان ملك قشتالة لا زال وثخخن فى أرافى السامين » 
وفضلا عما كانت تشعر به سرقسطة كل نوم من أزدياد الضغط عللها وكونياكانت 
تحارب نجيرامها الماصيين »كان بنو الأفطس إزاء خطر دام . ذلك أن الفوو 
كان ينذرم بتتخريب ججيع مداتهم إذا أنوا الخضوع للطانه امظفر . وقد رد 
007 التوكل صاحب بطليوس على مطالبه برسالة طويلة » بيد أنه م مجم 
عن الفى فى غنيوانه وفتوحه”؟ . 
جغلة ريز لانن عن أمبانا الملة 


وبنما كان بوسف بن ناشفين يتردد فى العبور إلى أسبانيا إما لأنه م يستكل 
أهيته أو لآن الحسون الطاوية لم تسل إليه » حاول عدة من الأمراء يأداء الجزية 
وتسليم حصون الحدود أن يحصاوا عل مبادنة ألفوفسو ولو إلى حين . ول يشج 
أمير إشبيلية نفسه من ذلك الااؤلال الهين . وبمث ألفونسو إلى ذل سغيرآ 
. تسميه الروابة المربية بقرمط البرهانس”"؟ ومعه إلى المتمد رسالة نفيض كبرياء 
' وصلفا ينمت فها نفسه بالقيصر وسيد الشعبين ء وإمام الشر يمتين29؟ . وتقول 


حريى (أىأسيانا) عديقة عم حة دمر حة سحن 1١‏ أن دخلها لارشثر ج نما إلا حت حم صاحبها ؟ 
وإنأنت حزت إلمها وحصلت فمها ما يكون لك فى نفسلك مب“ ثى٠‏ 6 وه و الرحلالذى اسجدعاك 
ما بيئك 'وبينه عتاب قديم ولا صداقة متصلة م ويتق إذا نفى الله الثرض من المدو أءك مها 
والحال يا ترونه » والاظر إليكم » فاكتيوا إليه ,أى إلى ااعتمد) ؤإله لا كنك البواز إلى 
أن يمطيك الزيرة الخضراء فتمجل نيها أتقالك وأحنادك » ويكون الطواز بدك مى شت » 
(الخحلل الموثية س 5) . 
)000( راجم نس مذه الرسالة فى الخال الوشية (س ٠‏ 5و56) 4 وفعي رسالَة تفيشي 
شساعة وإاء وئلا . 
(؟) هكذا ورد اسم الف فى خطات ألقونو الادس إلى المصه > حدما قله إلينا 
أن اللطيب فى الخلل اللوشية (سى »» و#؟) + ولسكن يلوح لنا أن هناك تريفاً فى كلة 
« القرمط » والأرجح أنها كلة د القومط > البرمانى » (أى الكو نث) وهو بالأفر تجياة 
(مدههي عدواة) وند كان من أ كار قادة ألفونو ورجال دولته . 
(؟) ألفاظها كا وردت فى الملل للوشسية « من الإنبيطور > ذى الثتين الاك للفضل 
الأدفتش إن شاعيه » ولمل الإتبيطور هنا عى الإمبراطور . 


سس با عه 


الروانة المربية إن الممتمد أجاب على هذه الرسالة برسالة أشد كيرياء وعنقاً ولكنبا 
تذكر مع ذلك أن العتمد إشطر إزاء ردد بوسف ف المبور إلى اسبائيا أن يؤدى 
جزءة مشينة » ومن ثم فإنه. يق لنا أن نرتاب فى حة هذه الرسالة90© . ومكان مع 
فير ألفونسو قرمط البرهانس مهودى بارع فى شؤون النقد بدى ابن شاليب » 
والظاعى أن ألفونسو وقع غير مرة على مال زائف مما يقبضه من جزية الأمساء 
الامين » فأس الهودى أن يفطن إلى ذلك فما يقسده من العتمد » قلما #لى إليه 
الوزراء مال المزبة التى يجب أن يؤدءها المتمد إلى ملك قثتالة أنى أن يتقبله دون 
خص للتحقق من ته » فأثار ذلك نقاشا حادا » وحاول السفير تسوية الكلاف 
فاقترح أن يقدمابن عباد بدلالمال الطلوب سفن حر بية بقيمة اطزية لأن الهودى 
مأمور ألا خم الال دون خص وتحقيق . 

ولكن العتمد ازداد نغضبا لأقوال السفير وساح بأنه لا يستطيع أن يحتمل 
بعد طفيان النصارى الأوفاد بل قيل إنه بطش بالسفير خلافا لا يقغمى .ه قانون 
الآمم (القانون الدول) . وفى بض الروايات المربية أن المتمد فقأ عينى السغير 
بنفسه وقتل رفاقه وثم ثلائماثة » ول ينج منهم سوى لالة لاذوا بالفرار . وضرب 
الوودى حتى غثى عليه ثم ماب ؛ ولسكن لوجد ثمة رواية تحربية أخرى أوئق 
من هذه (والروايات النصرانية لا تذكر شيئاً عن الحادث) مقادها أن الممتمد 
كان أقل خشونة فى معاملة السفير . ذلك أن السغي ركان يقيم مع حاشيته فى اللميام 
ففظاهى إشبيلية » فانسل إلى خيمة الهودى بعض العبيد الصقالبة وقتاوه والنصارى 
الذي ن كانوا ممه . وكان ذلك بأمى المتمد بلا ريب . أما حياة السفير فقد حفظت 
زولا على قانون الآم » ؤارئد السغير إلى طليطلة وهو يتوعد بنفمة مولاء9©؟ . 





)١(‏ ورد ف الحلل اللوشية نمى هذه الرسالة » وفيها يامرابن عباد على ألفو تسر كيرياءه 
وصلقة وبرد إليه وعيدةه (س "+ الل و8). 

(؟) راجم فى 7فاصيل هذه الفارة وما وقم لير النصراى وميه البوودى اإنشالِب 
فى الملل الوشية مس 6؟ و55 ونفح الطبب ؟ سن 4,١‏ وابن خلكان »اس 84 وابن 
الأثير و س 44 والاستقماء * سس ١١8‏ ؟؛ والروايات العربية مختلف فى بعض التفاصيل 
ولكنها نتنق فى هذه الفارة وفى غايتها » راجم أيضاً دوزى اس ١١١‏ : 


سس ريه سم 


وتبين المتمد بمد التأمل الحادى' سوء تصرفه » ونصح الوزراء بأن يصّور 
الحادث كفورة سخط حاش بها الشمب ضد الهودى لا أبداه من عدم الثقة » 
وأن يمد ألفونسو بالترضية الكافية وذلكاتقاء للماصفة التىتبدو قريبة فى الأفق ؛ 
ولسكن المتمد كان برى رأيا آخر فاستدعى ابئه الرشيد » وكان قد أخذ له البيمة 
ولاءة عهده » وأغفى إليه بأنه إذ يستحيل عليه مقاومة أطإع ألةونسو وطنيانه 
بالسيف يمتزم أن يستدسى المرابطين إليه » وأنه يؤثر أن يسحق على بد إخوانه فى 
الدن على أن يسحقه ألفونسو اللمين . وحديث المتمد مع ولده يشف عن السبب 
الدى حمل بوسف بن تاشفين على الترييث فى إجاءة دعوة أمساء الأندلس ؛ ذلك أنه 
طلب تسليم حصن الجزيرة فى الأندلس ومو من أراضى أمير إشبيلية » فتردد 
المتمد فى حقيق طلبه » ولكن المتمد رأى عنديد أنه يجب أن يختار بين أن 
يسحق على بد ألفونسو وأن ياتى بنفسه فى بد امرابطين . ولا بين الأمير ارشيد 
لوالده ما بنطوى عليه التجاره إلى المرابطين مر الخطر أجابه العتمد عا يألى : 
«دأى ببى وأقه لا يمع عنى أبداً أنى أعددت الأندلس دار 5 ولا وا 
للنصاري ؛ فتقوم على اللمئة فى منابر الارسلام مث ما قامت على غيرى ؛ فى حرز 
الجال والله عندى خير من حرز الختازير 2006 , 
ه سس يوسف بن“تاشفين يعتزم العبور إلى اسبائيا 
وبادر المتمد فأرسل إلى الغرب سفارة تحمل رسالة يخطه وفيها ينعت ساطان 
. اللرابطين « بأمير المؤمنين © . وكان بوسف قد تلقب بأمير لاؤمئين قبلى ذلك 
بقليل نزولا على رغية الزعماء وشفمه بلقب « ناصر الدين 6 » وكانث هذه خطوة 
ذات شأن » ذلك أن أحدا ل يحرؤٌ على ادعاء الخلافة قبل ذلك إلا إذا كان من 
سلالة النى (ص) أو ادع ذلك على الأقل . ومع ذلك ققد كان بوسف يمترف 
)١(‏ عكذا وردث تى الل الموشية (ص 298) + وقد أوردها ألؤاف بدىء دن الزيادة 
فى السارة الأخيرة حكذا : ه وتالله يا بنى إن لأوثر أن أرعي الخال اسلطان مر اكش على أن 
أغدو تابماً الك التصارى وأن أؤدى له الجزية » , وراجع أيماً ابن خلكان ج ؟ س 485 


فى ترجة بوسدف إن ناشفين . وما قاله ابن عباد بهذه المناسبة موضع حلاف . والتقق عايه هو 
أنه قال إن رعى الال خير من رئى الخنازير . 


لوي ب 


بدعوة خليفة بشداد السابى » بل قيل فى بعض اروايات المربية إن اتلليقة 
الستظهر باق قد عيئه أميرا على إفريقية » وأحيط هذا التمين جسيع الرسوم 
والتقاليد المرعية 7 ١‏ 
ويصف المتمد فى كتاءه (إَا مح النص الدى اتتهى منه إلينا) ما وسل إليه 
السامون فى الأندلس من جراء خلا وتفرق انيم من ان وتى لماو نندت 
عن ألفونسو ملك قشتالة فى أعنف لمجة » وبذ كر كيف أنه فى كل بوم يتقش 
على أراضى السللين كالكاب المسمور فيعيث فببا » ويفتتح الحصون » ويسى 
السكان » ويئخن فى كل شىء دون أن مبب أخد من أسراء الأندلس لموممم 
والدفاع علوم ؛ وذلك بالرغم من أنهم رونت بأعيتهم عحئة ويم وأسدتائهم 
وجيرانهم ؛ ؛ وينسب المتمد هذا انخور والتخاذل إلى اعتدال جو الأندلس » وإلى 
الشئف باللاذ » وإلى الجامات ذات الماء المطر » وإلى 11 كل الشهية والميش 
الباغي ارهد : ويرجو ألا يترود بوسف وهو سيد أمم عظيمة وماك سكم فى أن 
يعبر إلى أسبانا » وان يقائل ذلك المدو الذى يطارد المؤمئين يكل ما علك من 
غدر وخديمة قاصدآ محو الاسلام فى اسبائيا 20 » وكتب الوزير ألو بك 20 
كتاباً بنفس للمنى بو كد فيه بحق أن أنبيار سلطان المسلهين فى اسبانيا لا ,رجع 
إلا إلى تفرقهم ومخاذ هم » وأئة بيناءيقوى التصارى بالأتحاد وينتزعون أرامى 
المسامين ومعاقلهم بالمئف والخديمة وبالوعيد والوعد وبالسيف والازقناع ؛ إذا بقوى 
السلين تنضب نوما بمذ بوم . وقد غصت المساجد المتروكة بالقساوسة من أعداء 


| الك وردت هذه الرواءة فى ابن خلدون ج 7 س ١44‏ وراجم الخال الرشية ص ١١‏ . 
(؟) راجم نص هذا الخطاب الذى ينسب لابن عباد إرساله إل وسف بن تاشفين فى 
الحال اللوشية عن 548 و5*ء وقد لخمه للؤلف تلخيصاً جنا 4 وقد أشار إليه فى روض 
القرطاس (س ؟4) . 
ف باء فى الجال للوشية أن أبا بكر هذا الى تنسب إليه هذه الرسالة هوه أبو بكر 
ابن الجسد » (ى 4؟) , ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن أبا بكر بن زيدون ولد الشاعس 
1 الأسبر أن الوليد بن زيدون الخزوى كان نومئذ من وزراء المتمد بن عباد » وكان بين 
رسل المعتيد وسفرائه إلى يوسف إن ناشين 0 ولمله هر كاتب الرسالة المثار إليها (راجم 
ابن خلكان ج ١‏ من 4مء ونفح الطيب ؟ س 0053) 2 أمأ نس هذه الرسألة نقد ورد فى 
الحال الموشية (ص و51 . 


ل 0 


الدين » ونشرت الصلبان فوق النائر التىكان يتلى فنها الأذان من قبل » وأخذت 
النواقيس تقررع للقداس يمد أن كان يدم للصلاة . ويختم الوزير كتايد قو 
إن «وسف قد قدا ممقد الآمال وإنه يمتقد أن أنه قد اصطفاء لا نقاذ الا سلاء30©, 

ولا كان وسف قد أبدى أنه لا يستطيح العبور إلى أسبانيا إلا إذا أعمطى 
له حصن الجزيرة فقسد ازتفى أمير إسبيلية هذه التضحية بالرغر من اعتراض 
واده الزشيد . وأرسل المتمد إلى بوسف ينبئه مهذا القبول . ثم أرسل إلى ولده 
بزيد الراضى بالله والى الجزيرة يأصه بأن يسم الدينة إلى الرابطين الذين يمينهم 
ابن تاشفين لتسامها91؟ . 

ثم رأى المتمد أن يسى إلى اجتذاب زعم المرابطين إليه خاصة ؛ وأن يحمله 
على التعجيل عقدمه إلى أسبانيا » فسار إلى زيارته بالمدوة خفية فألفاء فى مكان 
ببعد عن سبتة بثلاثة أيام يقوم بأهبات عسكرية عظيمة » ول بكشف المتمد عن 
شخصه حتى جاز إلى قصر الأمير » ثم طلب إلى رجال الخاص أن يخطروا أمير 
السامين بأن ابن عباد يقف يبابه » فذ عرابن تاشفين وظن أن المتمد قدم فى جيشه 
ولكنه أدرك فى الخال خطأه » واستقبل المتمد بود وترحاب » وسترعان ما أشار 
إليه أن يعود إلى اسبانيا ليقوم بإعداد الون اللازمة للجيش الذى يمده للبور 
إلى الأندلس ٠‏ فعاد ابن عباد إلى إشبيلية مستاء لخيبة السى الذي قصد وهو أن 
حمل بوسف على أن يختاره نائبا من قبله لأسبانيا المسللة ٠‏ وعلى أثر ذلك أمص 
بوسف بعمبور سجيشه من سبتة إلى اللزنرة2990 





)١(‏ تشير الرواية المريية إلى مراسلات أخرى وجهت من أمراء الأتدلى إلى يوساف 
(ان خلكان مج لاص 14486). 

)0( راجم ابن خلدون ج + س ١845‏ وتقح الطيب اج حاص 407 . 

إفية فى هذه الرواية بعش النموش » «المتفق عليه أن ابن عباد عبر إلى المغرب لزيارة 
وسف إن الاشفين . ولكن الخنتاف عليه هو ما إذا كانت هذه الزيارة قد حدنث قبل موقمة 
الزلاقة أو بعدها . والرواية الثالية أرجح وهو أن ابن عباد عبر إل المغرب بمد الزلاقة ليستمد 
عوئه فى بعش شؤونه (راجم ابن خنكان ج »اس )41١‏ . ويأخذ دوزى بهذء الرواية 
(ج “اس 14؟١)‏ وبورد ألرا كثى (س ١؟)‏ وصاحب روش القرطاس (ص 17) الرواية 
الأول وعي الى أذ يها اأؤلف . 


اللثاجسانان. 
سا الرايظن عه قوير 
ف غضرع الفو و السادس ملك قثحاله 


درالاقل 
فتوح المرابطين فى اسبانيا' 


فى عيد بوسف بن تاشفين وولده على 


حتى موقمة افليش 
(من سلئة 9؟٠1‏ سسا عاد هه) - (ؤما١؟‏ سد و١.١وم)‏ 





١‏ س حملة بوسف لإنجاد الأندنى ضد ألفونسو السادس 

فى شهر ربيع الآخر سنة أربمائة وتسع وسبعين من المجرة الموافق أغسطس 
سنة ٠١85‏ م عبر بوسف بن /اشفين ميشه من سبتة . وما كادت السذى تنشر 
قلاعها حتى صمد بوسف إلى مقدم سفينته ويسط ذراعيه نحو المماء ودطا ريه 
قائل : « الم إن كنت تمل أن فى جوازى هذا خيرا وصلاحا للسلدين فسهل على 
جواز هذا البحر » وإن كان غير ذلك فصمبه حتى لا أجوزه » . ويروى اأسدون 
الأتقياء أن البحر ما لبث أن هدأ وجازت السفن سراءا فى أبدع جو إلى شاطى* 
الأندلى : وما كاد بوسف يعبر إلى الشاطى' حتى صلى مفتتتحا عمله باسم اللّه2312 , 
م تسل قامة الجزيرة اللضراء التى تعود يتسليمها المتمد وأا دنالك لاسستةباله 
والاحتفاء عقدمه جما كبيرا من القضاة والفرسان وعلى رأسهم صديقه عمد .تمد 
امع إشبلية9؟ء وأراد اأعكمك أن يترجل عن جواده وأن يقبل بد وسف إشارة 

)١(‏ مكذا ورد دعاء بوسف فى روش الفرطاس وروايته فى جواز الفن على أثر ذلك 


فى ريع طيبة وصلاة بوسف على أثر عبوره عى المقصودة هنا (راجم ص 47) . 
(8) أمختاف الرواية الإسلامية فى هذه الواقعة والبعض يقول إن المعمد بزعباد استغبل د 


ل 2 | 


مخضوعه > فلمه بوسف مر ” ذلك لآنه لم يكن سيد القوم بعد ولم يكن سوى 
حليفهم » مؤارا أن بفرض طاعته على اللجيع فى فرصة أخرى . وإذ كانت الجزيرة 
مفتاح اسبانيا فقد أصس بتجصينها أثم محصين ورتب بها حامية مختارة لتسهر 
علها » وشحنبا عقادر عظيمة من الافوات والذخائر لي تندو ملاذا أمينا يتتجى' 
إليه إذا منت حلته بالفعل”9؟ , ثم غادرها فى جيشه إلى إشبيلية . وكان كل 
يسير إلى مكان معين فى وقت ممين . وكان أمير إشبيلية قد عنى عناءة خاصة با عداد 
مادا عظيمة 0 ن الؤن كد فى لتزويد جينشس مسر ع واستطاع ذلك أن ا 
زملاءء الأساء فى اغتنام عطف بوسف . ولبث أمير المرابطين فى إشبيلية تمانية 
أيام فقط رتب أثناءها قوانه وبنتظر مقدم الأسساء الأندلسيين فى قوانهم . وقبل 
السير تركت جيع الأثقال واامتاد التى لاحاجة إليها . ثم فادر الميش إشبيلية 
عخثرة أراضى أمير بطلروس » وكان أخوه الستنصر قد عنى بجمع الجند والليل 
والدواب . ورندت القوات على النظام الأتى : سار فى الطليمة فرسان المرابطين 
وعدههم عشس : آلاف يقودثم أو سلمان داود نت عائشة 04 وتلهم قوات الأندنس 
به ودعا المعمتمد يك إشييلية 6 9 ا - وحذما حدثشا خاصا 
وا او ال مح ب و 
أمير إشبيلية فى الصباح » ووملت الجيوش على هذا النحو إلى « أرطوشة » على 
مقر به دن بطاليو س ولبثت مئالك عليه أياه60 . 
ح وف فى الجزيرة وعى رواية ارا كعى (ص )7١‏ وصاحب روض القرطاس (س 487) 
وابن <لدون ( اج كاسصس 1845) وادمعش الآخر يؤل إن المعيد استقيل بوساف فى إشبيلية 
وم ع ره الأضشراء (راجمع ابن الأثير ٠١‏ عى +ه واطلل الموشية ص 77 ونقح 
الطيب * مس 0*7 والاستقصاء ج ١‏ س © )) والأولى عى الأرجح فيا يظهر . 
(1) راسم الخحلل الموشية مى 58 . 
)2 ل ددمارة كأ فى الرواية الأفرنجية 2 ولكن الرواية الإسلاءية تقول 


« طرطوشة » » وظاص أنها تقصد بلدة أخرى غير ثفر « طرطاوشة » السبي فى مقاطمة 
مرقسطة (راجم روض القرطاني مين 4ه والاسشصاء ج ١‏ س )6١١5‏ 7 





سس عير مم 


وى تلك الأثناء كان نبأ مقدم الرابطين إلى اسبانيا قد وسل على نجناح 
السرعة إلى معسكر النصارى أمام أسوار سرقطة » وكان املك ألقوا-و السادس 
قد سير إلها محظم قوانه لكي يسجل بسقوطها » و حمل عا فى دفع الحصار عنها 
سوى الحوف على عاصمته طليطلة وعلى أراضيه المنوبية . فمقد بجلسا دن كبراء 
مدكيه ؛ كم لحشد قوانه » وقام بأهبات حربية عظيمة ؛ ليخوض الم ركة مع 
فاحى إفر يقية بنجاح . وإذ كانت اللهنة على بالاتحاد فقد حالف مع سانشو رامير 030 
ع همير 50 اذاهو وماحب يتياوه والمكوة. أت بر جار رعويد 2 
وكان الأول يشتئل بومثد عمحاصرة طرطوشة ؛ وكان الثانى يتأدب لنزو بل ية» 
فمدل كل منهما عن مشروعه » وانفما بقوامهها إلى أله لل الفونسىء_ ؛ وكأن قد حشد 
قَوَاتَ ةن جليقنة عي يون )بسكو تيةواشتور يعن وه وقشتالة ون لارام 
الح سلامية التى فتحت أخيرا ؛ ووفدت فى الوقت نفسه التحدة النصارى الاسبان. 
سريات من الفرسان » من ولايات فرنسا الحذوبية من لاجدوك وجويانه و رجونيه 
وبروثانس مؤملة أن حنى عقاتة أعداء الدين منائم عظيمة » وأن حقق سلام 
روحها . وتقول الروابة العربية ؛ ذمى تبالغ أحيانا فى أقواله! + أن حش القومر 
كان 7 لغ زهاء مانة ألف من الشاة و انين ألذا ,.. ن الفرسان » منهم أد بمون ألفا 
من ذوى العدد الثقيلة » والياقون من ذوى العدد الخفيفة . ؤمن هؤلاء بحو 
ثلائين ألف فارس من السلمين من رعايا النؤتشو... آنا الرواية النصرانية فإنها 
تلتزم المت إزاء عد النصارى أسوة بارواية المرمبة إزاء عدد اأسافين » ولكنها 
تقدر عدد اليش الاسلاى ضع مالة ألنف أو تقول إنه كالكتا لا يحخصى عديدء. 
كيش من الجراد التقشر . وقد نقترب من الأقيقة إذا قدرنا قوات كل فريق. 
بنحو ماثة وثلائين ألذا إلى مائة وحسين ألفا . ذلك أن جيش المرابطين الدى قاده 
بوسف إلى اسبانيا لا يحتمل أن يزيد كثيرا على سبمين ألف مقاتل » وككن أن 
يقدر ما حشده أمزاء الأندلس عثل هذا المدد . ولم يك ثمة ما يحلل التصارى 





. هو المروف فى الرواية الدرية باإن رذمير‎ )١( 


ل وم سه 


على أن يحشدوا للقتال أ كتر مما حشد أعداؤجم سها وقد استطاعرا بمد ذلك 
.يقلول أن محشدوا مثل هذا الأيثى مسة أخر 0 
...وعسكر الجيشان التحاربان على قيد بضدة أميال من بطلروس فى سهل ت#خاله 
الأحراش »: وتسميه الرواءة العربية بالزلاقة أو السهلة وتسميه الرواءة النصرانية 
« سك رالياس © 530721135 وفرق بين الحيشين عهر صنير تسميه الروابة المربية 
ور حو 50 وش بوسعت ماع (معسكره) وراء ربوه عالييه متغميلة عن حل 
الأندلسيين 7" وعسكر الأندلسيون أمام النصارى » وكانت جوع فرسامهم التى 
لاندرك نهاينها الأبصار تبعث إلى قلوب الأساء الأندلسيين اليأس من النتجاح 
والظافر . 
وكان احتشاد هذه جوع الحائلة مع ما كانت تحمل من مؤن قليلة مبدد الميشين 
بالجو ع إذا طال مكنهما فى تلك البقعة » ومن ثم فقد أوسل بوسف إلى ألو نسو 
كتانا خيرء كمه نرف ثلاث : أما أن يعتتقى الاسلام 34 أو «ودى اسلدز به 2 
الرابطين ؛ فإذا ألى الاثئنين فمايه أن يبادر بالأعية إلى القتسال » وأنه أى أهير 
الرابطين القوي قد عبر بنفسه إلى اسبانيا ليوفر على ملك التصارى هذا المثاء 
ولاقام بدمسه ًَ وكد شاء الله أر: 8 يمع الآن بيعهما قَ ميدان واد 0 
ين« هده #قديرات مالم ممه « وشدع ميالنة أآرواية التممرانية تواع خاس سيو در 
السابين عثاث الألوف . كذلك تقدم إلينا بعش الروايات الإسلامية عثلى هذه التتديرات ألما 
فيها بالنسبة للنصارى » فى رواية مثلا أن التصارى كانوا مائق أأف راحل وكائن ألف فارس 
(راجم روض القرطاءي ص ٠١‏ > وتى سباق الرسالة الى قيل إن «واف بمث بها إلى الغرب 
عقب التصر ص 97ة) » وثى الملل الموشية أن التصارى كانوا أماتت ألفا , مير أريمون ألفاً 
من ذوى الدروع الثقبلة (س 4؟) . ولسكن الروايات الإسلامية المتدلة لااتذمب فى الاقدير 
إلى هذا الطحد » ثبلا يقدر ابن الأثير جيش النصارى سين ألف مقاتل (ج ٠١‏ ع 2ه), 
الحلل اللوشية أن السامين كانوا مائية وأربعيت ألا نصفهم من الأتدليين و نصفهم سن المرابطين 
١م‏ 8؟) ؛ ويقول المرا كمى إن اللادين كانوا عشيرين ألفاً قط (سن )71١‏ » وعلى أي مال 
ينه يستخلس من الروايات الخختلفة أن عدد المدادين كان أفل من عدد التصارى ‏ (راجم أيناً 
«رزقفعج اصن #9 .2)١‏ 
(؟) وسمية ساحب روض القرطاس لير بطلوس (س 544 . 
(*) روش القرطاس (س 944) + والاستقصاء (ج دس .)١15‏ 


70 كت 


وذلك 0 يمَعى عل طئيان التصارى: وجهمهم 7" : 
فلما قرأ ألفونو الكتاب ألقاه على الأرض مذنبا وقأل لارسول : اذمبي 

فقل او لاك إنتا سئلتق فى ساحة الحرب . وأما عن وم اللقاء قد كتب ملك 
التصارى إلى أمير المرابطين ماممئاه : لا إن غدا بوم الخخمة وهو نوم امسهين ولت 
أداه يلح للقتال واليوم التالى وهو السبت بوم اليوود ومنهم كثير ون فى المسكربن 
وإذآ فاست أختازه للقتال أيض) . كذلك لبت أختار اليوم التالى وهو بوم الأحد 
لانه يوم التصارىء وعل ذلك فإ لى أقتررح للقاء بوم الاثنين ففيه يستطي عكل منا 
أن يجاهد بكل قواء لا حراز النصردونالا خلال ببوهه 4 فوقع هذا الانتراح من 
سر انر د الرري اللي كردا ٠وهوألو‏ افق 

ولك لطم رن برى وفتا 000 يحق له أن بلحأ فى الحرب 
إلى كل خدعة » وأن ينكث بالمهد القطو ع فيقائل قبل اليوم الضروب ليفاجج'" , 
المدو وليتمكن ذلك من هزعته , ومني ثم فقد اعتزم أن بادأ إلى مثل هذه 
الخديمة وأن يختار للقتال بوم الجمة وهو نوم امسامين . 

بيد أن الاين بالرغم من إرجاء موعد القتال إلى ما بمد أيام لم يدخروا وسما 
فى التحوط ضد أة مفاجأة . وكان المتمد أميز إشبياية بوناب بنو ع خاص فى 
نيات ملك فشتالة سما وقد خبر من قيل جعي الحرب » وعالى من حرائها 

وولف “ره الرواية السلامية لكين اكات وساف إل القر نو يها باق 44 بثك 
درو :3 ا ا ال ل ا بلك وعنيت أن 0 فلاك تميى 
البحر عليها إلبنا » فقد أسجزناه إليك » وجم الله فى عذه اأمرصة بينتا وبينك 3 وسترى عاقبة 
دعائك , وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » ( راجم الخلل اأوشية س 50 , وابن خلكان 
*ا ص 448 ء ونفح الطيب ؟ ص 50م ء والاستقصاء )١١4‏ ؟؛ هذامم لاف يسير فى 
العيارات بين مختلف الروايات . 

(؟) تشير الرواية الإسلامبة إلى رسالة أافونسو وساف (أو لابن عباد) فى هذا 


لمن (اكرا كفى سن ؟/ 4 والمئل الموشية من 54 > وتفح الطيب ؟ س 054) > وراجم 
أبضًا دوزى (“7 اس 95؟١)‏ ,. 


غير صسة » فبك عيوله بالليل ليرقبوا كل حركة فى ممسكر النسارى ؛ ووقفا 
هؤلاء على أهبة النصارى القتال فارئدوا مسرعين إلى العتمد » وكان قد أعد جددة 
للنزال قبل أن يتحرك جند ألفونسو من محلهم . وف المال أخطر بوسف أيضا 
يحركات النصارى وكان يقود المسكر الثاني والقلب والحيش الاحتياطى . 

وكان ألفونسو قد قسم جيشه إلى قسمين » فسير أولما بقيادة الكونت 
جارسيا والكونت رودريك وانقض هذا الميش عنتعى المذف على ممسكرا لأنداسيين 
بقيادة الممتمد » وأمل ألفو نسو أن يبعث بذلك الممجوم الفاجى' الروع والاضطراب 
فى سقوف العدو . ولسكن شد مادم النصارى إذ رأوا أما.هم قبل أن يصاوا 
إلى الممسكر الأندلسى » جيثا من المرا بطين قوامه عشرة لاف فارس يقيادة داود 
ان عائشة وهو من أشجع قادة بوسف وأقدرثم . أخِل لم يكن فى وسمه أن يصمد 
لكثرة النصارى وعئف عجومهم وذلك بالرغم من اعماده على قوة كإبيرة مرل 
رماة السهام والثبال » ولككه استطاع على الأقل يوقفته الباسلة أن يحط, من 
عنف مجمة التصارى وأن بيرتمهم بذلك على الارتداد إلى خط دقاءهم الثان ٠‏ 
ول يكن ذلك بالطبع دون مسارة فادحة لقت بالرابطين واضطرمم إلى الارتداد 
فيا بعد . وعهيد ملك قشتالة بقيادة. جناحى حبشة إلى ساك وراببر يز صاحب 
أراجون والكو نت بريجار رعويد ؛ وثولى هو قيادة القاب بنفسه . وافترن 
زدف التصارىي ا حر لى مسو ع وقراع هاثل للعابول ٠‏ وكان أمير 
إشبيلية يصطحب ممه منيجا فسأله عن سير الوقمة فأجايه فى البداية مما 3 الهم 
ولكنه عاد فيشره بحس ن الماقبة ولم يكن اديه شلك فى نصر المساهين”؟ ومع ذلك 
فد ماله مارأى من انعسامن المدو عل 0 فى مثل هذه الجورع الضخمة 
وبث منظر الفرسان التصارى فى دروعهم الحديدية -- وكأ: نهم كل من اأسحب 
القاتمة ؛ مهوون بسيوفهم على الأندلسيين كالبرق ‏ بين الأمساء الأندلسيين 1 
روع» فأيقنوا بالحلاك قبل وض الممركة ولاذوا جيم بإاغرار أأثين . وطوردت. 


.)1 20 يكير ابن الأطيب فى اطلل الموشية إلى قصة أبن عباد مم منجمه (س وجعس‎ )١( 


سل يريع مسال 


السقوف الفارة فى غير انتظام حتى أسوار بطليوس » بيد أن فرسان إشبيلية يقودهم 
أميرمم الم الءتيد استطاعوا وعا أن ينقدوا .شرف مسك ى الأندلس » وكان 
أونك ك الفرسان وقد أحاطت بهم م نكل صوب لاف مؤلفة من فرسان المدو 
يفائلونكالأسود الجروحة » ويؤازرثم الفرسان المرابطون بقيادة داود أن عائدة 
.وم الذي قاتلوا فى البداية عنتهى البسالة والجلد ؛ وعكذا استطاءوا أن يصمدوا 
لمده الممركة الحمائلة مدى حان . 
وأيقن ألفونسو لوغ النصر حيما رأى مقاومة المتمد تضعف تباعا ورأى 
حوكة الفرار تنسع بين السلمين شيثاً فشي . وكان جيش امرا بطين بقيادة بوسف 
' ابن ناشفين برابط فى امحلة الثانية وراء أ كة عالية ميحبه عن أنظار النصارى» ولم 
.يكن قد اشترك ف الممركة بعد . ول يشترك فبها معالجيش الأندلى من الا فر يقبين 
سوى الألاف المغرة من الفرسان المرابطين بقيادة داود ابن عائشة ؛ ولكن 
ألفونسو ظن لو طالمه خطأ أنه قد خاض المركة مع قوى الأعداء جيمها . 
ذفى تلك الأونة الماسعة وثب الجدس المرابطى المظفر إلى الميدان فى الوقت الذى 
أخذت فيه قوى التصارى فى اليوط » وأرسل بوسف لنوث المتمد عدة فرق 
مرنر ذثانة وغيرها من اليرير -بقيادة أبى بكر وعزرز بذلك جانب الأندلسيين 
ف مع ركة مالت إلى هزعهم »؛ وبادر فى الوقت نفسه بالزحف فى حرسه الخ خم “ن 
اللمتونيين والمرابطين » وقد كان عماد ظفره فى جيم حر ويه الا,فريقية . واستطاع 
حر بارعة أن ياف تممسكر ألفونسو وأن يحدق ه . وكان ألفونسو يدقع لجئده 
فى غمرة الممركة دانم إلى الأمام » حتى استطاع أن وقع المزعة بالمتمد » وأن 
يلجئه إلى الفرار بالرغى من قدوم النجدة الرابطية لتوثه ؛ وبينا هوامث:خل ععلاردة 
العدو المهزم » إذا به يقع لخأة على جو ع فارة من النصارى » ود كان أولئك 
حرس ممسكره » فاتقض عليهم بوسف بجيشه الزاخر واضطرثم إلى الفرار . وعل 
'التصارى مع الروع أن بوسف قد احدوى المسكر النصراق وفتك عمظم حراسه 
.واستولى على ججيع مافيه من نفائس » وأحرق الأيام وغث التاع . 


0-7 


وما كاد ألفونو يف عل هذا النبأ حتى ترك مطاردة الأندليين ومن معهم 
>ن اأرابطان ع واراد من ذوره ليسترد ممسكره الذى اتتزعه بوسف وليوقعالمزعة 
٠‏ هنالك بأعداله . ولكن بوسف ل ينتظر حتى مهاجه ألفونسو بل انقض فى ججوعه 
' للغافرة على النصارى كالسيل يحمل من يصادره . ومع أنف التصارى كانت قد 
خءت قواثم من استطالة النضال» فل نمم قاتلوا قاب المي الافريت بشحاعة وجلد 
دتى أن بوسف ارخ دن عنف وثكنته وعحدة قواه بد رناب ف باوام النصر م 
وأخذ ياب حواده الر يبع فال لجلدام من فال إل اخر وهو بذ امسوم لقتال ْ 
ويقول : « يامعشر السامين اصيروا واسبروا دائما فى هذا ال+هاد القدس. ولقد 
نقص الله عدد الشركين » وإن الجنة مثوى الشهداء » وإن اخوانك الذين 
استةسدوا لينعموث بأعظم ضروب السمادة ف حنات الخلد +600 ول يكن تشجيع 
وسف طحئده دونه أقل من كلانه 6 فقد كان ف مقدمة المفوف مخوض غمار 
المركة فى ذروة لظاها » وقد قتلت نحته أفراس ثلاث » وكأنها كانت تحميه من 
الطمان بد المنالة . وقاتل الرابطون فى هذا اليوم وثم يضطرمون شوقا إلى 
الاستشواد » وكأعا كانوا يجدتون فى طلب الوت فى أعمق صفوف المدو حتى 
يفوزوا بنعميم اذى . كذلك قائل النصارى فى هذا اليوم المصيب با خلاص يضطرم 
للد وللوطن 5 ودام القتل الذر يمع بضع ساعات 4 وسقططات ألون مؤلنة وقد 
حصدثم اموت حصاد الهشيم 3 وغمر دم القتلى ساحة الكرب » وغيرق بض 
الافطين فى دم الأولى قتاومم . وأخيرآ بدت طلائع الوقمة الماسمة قبيل دخول 
الظلام ؛ وكان أمير إشبيلية وداود ان عائشة قد لا حشلا عند ارتدادها فى أنجاه 
بطدوس أن ألفوتسو قد كن عن المطاردة طْأة ؛ وسرعان ماعلا كيف مال 
(1) اافروش أن اأؤاف يقصد هنا إلى مماني البارات الى خاطب بها يوسب جندده فى 
ذلك الموذف » وعلى أى حال قن الرواية الإسلامية تف هذا المنظر ما يألى : « وكان أمير 
: السلدين على فرس أن يمر بين سأقات ااسمين يحرضهم ويقوى تقوسهم على الإهاد والصير 
ويفول ه يا معش أأسامين 'صبروا طجهاد أعداء ابل الكافر بن » ومن رزق ا الضهادة 
فله الحنة > ومن سلم ؤقد فاز بالأجى المظم والغيمة » » ققاتل امون فى ذلك اليوم تال من 
يطلب العصوادة ويرغب ف الموت (روض القرطاس ص 19) . 
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٠‏ دام 6 ندم 


النصر إلى جانب بوسدف ء مما قوامهما وهسولا إلى الميدان صية أخرى ؛ ومكذا 
ش هوج النصارى من الجانبية فى وقت واحد » وهكذا حقت عليهم المزعة ول 
أ يبق أمامهم إلا أن يقاتلوا قتال اليأس أو أن يركنوا إلى الفرار . على أن الظافرين 
فى بوموم لم يفكروا فى مساتهم إلافى موت شريف وذلك بمد أن أفل طالمهم 
كل الأفول . وأسا جن الليل وبسط الظلام حجاءه على السهل الدى غطى بالث 
والدماء » ركنت فاول ضثيلة من الجيش النصرانى إلى الفرار » وهلكت البقية 
فى موت بيد من أجل الوطن والدن . ْ 
وأصيب اللك ألفونسو من طمنة حرية بحرح شديد فى نفذه » وكان يقائل 
بشجاعة فائقة ويقود الصفوف بنفسه ؛ ول برد أن يميش بمد المزعة » ولم توجد 
قطرة ماء يروى بها الجريح عطشه المروع » وأخيرآ وقع بمضهم على قايل من 
النبيد فسقوه للمنك ؛ وقاده بالرغم منه زهاء جمماثة فارس وحجاوه معهم إلى دوة 
عالية » واتحدروا منها بحت جنم الظلام حتى مديئة قورية . 
وتعرف الرواية المربية هذه الموقمة المزدوجة التى استمر لظاها فى بوم 
5 أ كتوبر سئة ٠١85‏ م الوافق ١١‏ رسجب سئة بهلاغ ه بامنم وأحد هو موقمة 
الولاقة2)002 ؛ وهو اسم السسهل الدى وقعث فيه ؛ وتسمى الروابة النصرانية الموقمة 
الأولى التى نشبت د أمير إشبيلية وداود ان عائشة بموقمة « رودا » » وتعرف 
: اللوقمة الروعة التى نشبت ند بوسف عوقعة « سا كرالياس » . ويبدو من 
الاايجاز الدى يلتزمه الى واةالنصارى إزاء هذا النصر المظيم للاإسلام على النصرانية 





)١(‏ مخدلف الرواية الإسلامية فى محمديد تاربع موقمة الزلاقة » فيقول ابن لكان ( نفلا 
عن اللبياسى) [نها كانت بوم انمة 6 رجحب سلنة 04 ه(ج *اص 144) 4 وبتفق , 
ابن الأثير ممه فى النة ولكنه يقول إنها كانت في أوائل رمضان ( ج ٠١‏ س 08) » 
ويفول المرا كشى إنها كانت فى ١‏ رمضّان سنة ١م44‏ هءه(س *7) »2 ويقول ابن خلدون 
إنها كانت سنة ١م14‏ هم رج 5 ص ١85‏ ) ؛ وللسكن ورد فى روش القرطاس (ص 945) 
وف الخال الوشية (س 4٠0‏ ل )4١‏ أنها كانت يوم الّمة ١”‏ رحب سنة 474 م وهذا 
اليوم يوافق 7< 1 كتوبر سنة 84١٠م‏ > وهو التاريخ الدى تضمه الرواية النصرانية 
للموقمة » وعى بذاك أسح الروايات > راجم أيضاً دوزى (ج ”اس )١75‏ والمرامش . 


لم وه ند 


فى شبه الجزيرة مرة أخرى كيف يثتاول اللهزمون سير هزاءهم فى غضاشة 
. وإسدام ؛ وهذا الايجاز والنموض اللذان أحاطا بإثرواءة النصرانية هو البب فى 
كونها قد حملت من الوقمة الواحدة موقعتين مختلفتين تبماً لازمان'والكان 
والظاعى أن عدد القتلى فى الزلاقة كان فادحا جدا » ويمترف النصارى 
لرواءة المربية من أن عدد القتلى والأسرى من النصارى قد باغ ماثة وتمافين ألفا . 
وأن ألفونسو لاذ بالنحاة إلى طليطلة فى ماثة فارس فقط ء وأن اأساين لم يفقدوا 
مدوى ثلاثة آلاف مقائل0؟2 ؛ بيد 1 من الواضح أن خسارة السامين لم تكن 
أثل بكثير من خسارة التصارى7 
وق السادون ليلهم فساحة لفسال فرق اذاي 3 والمرجى » 
وقد امتزجت أناشيد نصرثم بأنين الحتفرين وزفرامم . فلما بغ الذجر أدوا 
سلاة السبح ف السهل الداى » ثم حث_دوا جوع الأسرى وجموا الأسلاب 
والغنائم أفسسسها ٠.‏ وأعد وسف دن عمل الداى طيثه هنظراً مدودا مس وما 13 
ذلك أنه أمس رؤوس الفتلى من النصارى لزت وصفت فى ساحة القتال على شتكل 
أهرام » ثم أعس فأذن للصلاة من فوق أحدها . وقد ججمت على هذا التحو 
البالنة هو ما يقوله بمض الرواة السامين من أن ,وسف قد أرسل من هذه الرؤوس 
عشرة آلاف إلى إشبيلية » ومثلها إلى قرطبة » ومثلها إلى بلنسية » وغشرة لاف 
إلى سر قسطة ومرسية ؛ وأرسل أزبمين أاف رأس لتوزيمها على مدن الغرب ؛ 
3 هذه رواية صاحب د اولاني اس 5 . 
وان الأ 2 و ات اي اكفى (صصن *7) 4 
4 وأرجح الرواياث فيا وظهر مو أن ملك قدثالة فو فى يضم مالة من حسد»ه فقفط قد يبلفغوت 


تلاعاثة 4 0 » وي مغفة مم أفوال 0 الاصرائية (راجم أيضاً أقرال صاب الروض 


وذلك لكي حتفظ جيع الحواضر بذ كرى النصر المظه”؟ , 
وذاع خبر هذه الوقعة الكبرى فى جيم الأقطار وأص بوسف فكتب عنها 

بلاغ أدسل إلى إفريقية وقرى' فى الاجد فى جيم مدن المللكة » وعقدت 
صلوات الشكر على جانى المضيق فى إفريقية والأنداس ابنهاجا بل نقاذ الااسلام فى 
اانا : وفاض قريض لشم راء في الاإشادة بمظام بوم الزلاقة ؛ ونظم اللممتمد 
أفقل إشيلية الماسل وود أت فى الوقعة بتة حرو فى الخال قصيمدة 

1 عا عينعا و كس لساء إلى وادء 1 

يصف فنها الوقمة الرائمة شهدها و تب فى نفس 1 ىد ٠‏ ارشيد فى 
إشبيلية ببشره بإنتصار السادين وما أصاب التصارئ:من هزيعة ساحقة » وحمات 
البشرى السارة ججامة كان قد جلها ممه لاجراء انخارة السريمة ؛ فطارت من 
بطليوس إلى إشبيلية فى بضع دقائق7؟ وأعس الأمير فقرئت البشرى على الناس 
فى السجد الجامع » وعقدت صلوات الش.كر وحفلات الا بنهاج واقترنت باإضاءة 
الدينة وذقا لتقاليد اأمصر ءِ ومكذا احتفل بالخصسر ف إشسلية وص عل مسي 
أيام من الزلاقة فى نفس الليلة قبل أن يغادر جيش الرابطين والأندلسيين ساحة 
الحرب الدامية . 0 الروايات المربية والتصرائية أن وسف تلقب 
عقب انتصاره فى الزلاقة بأ مير ألوّْمتين وص روابة يشك فى ها ولا تتفق مع 
ماتقدم من أنه اتخذ هذا اللقن من قبل9؟ , 


)١(‏ هذا عو ما بذ كره ل رواة المربية فى الواقم دئعيه وتقميله » وخصوصا صاب 
روض القرطاس (ص 95) + وراجم أيضاً ان خلكان ج » ص 484 ء وابن الأثبي ج ٠١‏ 
عن اع ونفع الطيب اج ”اس الاه . بيد أن هذه التفاصيل تحمل فيا يبدو طابم أليالنة 
ويندم إلينا فى اللل الموشية رواية أ "كثر اعتدالا (س + 4) . 

إفةق راحم شعر المءتمد بن عباد فى بوم الزلاقة فى قلائد المقيان (س )١7‏ 5 

(؟) أورد صاحب: الروض الممطار مضمون كتاب ابن عباد إلى ولده الرشيد ( أو نسه) 
عن نبأ لمر العظيم ( راحم نفح الطيب ج ؟ ص 081) , وأشار ابن خلكان إلى قصية الحامة 
التى حملت البعمرى فى نفس الهوم ( اج ”اس 460غ4) . 

(4) هذه م رواة ابن أبي زرع فى روش الفرمطاس (س 48) » ولسكن سيق أن 
أغرنا إلى رواية ابن خلدون فى ذلك م وأن بوسف إن ناشفين 1 أكتق بلقب أمير المسامين » 
وأنه كان ينضوى أمحت لواء الدعوة المباسية » وأن الخلية الميامى أجابه ل ما طلب دن إقرار» 
على ولاية الاغرب + وأرسل إليه بالمهد والخلم والتداريف (ابن خلدون اج 3س ٠ )١1844‏ 


مضه سيو 


وقد كان حرياً أن * تثرتب على هذا |التصر الباهر أقى أعقرزه المرأ بطاوت نتاتم 
عتليمة أو أحسن اسعتلالةء وكان ألفوتد و قل همة وعما ما أبدى ؛ وكا حدث٠‏ 
عقب موقمة شريش الفرنتيرة من امهيار الملدكة القوطية فى سو عام » فلكلاك 
كان حريا أن تسحق المذكة النصرانية فى مثل هذا الوقت القصير لو أن الظافرين 
تابموا سيرم فى المال »كا فمل فاتحا الأندلس طارقٍ ومومى ول يترك لقتصاءى 
وفت للووض من عثرمهم ؛ ولسكن كان من حسن طالع أسيانيا النصرانية أله 
يكن على رأسها بومثذ ملك ضعيف مثل لذريق (رودريك) بل كان على رأسها 
ملك يطل هو ألنذو نسو السادس . ول تبعث الحنة يأسا إلى قلبه بل أخذ جد فى 
حشد جيش جديد » وعاونه فى ذلك ظرف موائق هو أن بوسف تاق عقب 
فوزه من إفريقية نبأ بوفاة ولده أبى بكر سير الذى خلفه أثناء غياله على سحكومة 
مسا كش » فمجل قب لكل ثىء بالدود إلى إفريقية . ولا كان فى نيته أن يمود إلى 
الأندلس بمد تديير شؤون س١‏ كش ليتابع فها الحرب بنفسه » فقد ولى أثناء 
غيانه قيادة الجيش الرابطى الذى فقد من جراء موقعة الزلاقة كثيرا مر: قونه 
قالده الشجاع سير بن أبى بكر ؛ ونفذ سير مع أمير بطليوش إلى أواسط البرتفال : 
الخالية ما بلى هر ناجه وأنخنا فى تلك الأنحاء مخريا ونهيا » وأسرا كل سكانها 
المزل ؛ وزحف المتمد أمير إشبيلية فى قؤة كبيرة من الفرسان على ولاية مطليطالة 
واستولى على عدة مدن من بينها اقليش (أو اقليج) وقونقة وويذى وغيرما :ثم 
نفذ إلى أرض مرسية حيث كانت جوع كبيدة من الفرسان النصارى بقيادة 
اللكتبيطور (السكبيادور) تغير على المدن الا,سلامية لحسابها الخاص ؛ وكانت 
دل ذلك بقليل قد هاجت صاحب المرية وشت عليه 5 حت أنه لم يستطع أن 
برسل قواته لمماونة جيش المرابطين قبل موتمة أل 0-0 عا أصاب 
من الظفر ؛ ول يأبه لقوة الفرسان النصارى لكونها كلأت تقل عن قوته عددا . 
فاشتبك ممهم دون حوط فى ممركة خسر فها تار ظفره الأأخير » واشطر أن 
دكن إلى الفرار وهو يضطرم سخط) وحما ؛ ولم بنقذه من مطاردة أعدائه سوى 


التجائه إلى قلمة لورفة لدى والها سيديفه جمد بن لبون »؛ ثم غامرها إلى قرطبة 
زيادة فيالتحوط لسلامته ناركا مرسية لمصيرها , أما الفرسان التصارى فقد انشءت 
لم قوة من المشعاليين أرسلها إليهم ألذونسو ؛ وأخذوا مبددون المدن الاإسلامية 
ف تلك العام 2 خمبوما وقد كان لحم في حصن لبيط (أليدى)0»© الواقع على 
مسيرة بوم من لورقة ممقل أمبن ؟ وكانوا ينطلقون منه فينقضِون كالبرق الخاطف 
على الأراضى الجاورة ويممئون فيها عيقاً وبخريا . 
.. وف ذلك اطين استطاع ألفونسو بسرعة مدمشة أن معد جيدا آخر ,» 
«ووفد عليه سيل من الفرسان والحاريين الفرنسيين والتورمائيين ؛ وكانت دوح 
الفروسية الممامسر: التى اصشطرمت بمدئد بقلييل في الهحروب السليبية قد دفمت 
إلى اسبائيا بآلاف من فريما ومن جهات الأب لتعد مالك أزر التصرانية 
في ممركتها ضد الا سلام , 
ول عض عام حمتى كان ملك قشتالة قد استمد مخاربة أعدائه . وقد كان عنديد 
أتوى مهم . ذلك أن الثزرة التى حيدم أت في صقوفهم من جراء خسائرثم فى الرلاقة 
ل تمززها بعد جدوم جد بلدة من إفريقية ؛ وقد سعدب أحسرام الأندلس فوأمم من 
اجيس المام حين عودمهم إلى أراضيوم . وتؤكد الروابة النصرانية أن ألفونبو 
خرج للمزو سيرة أخرى فى سئة لالم ٠‏ م؛ وأنه وصل فى غْلوته إلى قرب إشبيلية . 
وسارت ف الوقت نفسه فوة أخرى من القشتاليين عؤازرة فرسان حصن لبيط 
فمائت في ولاية موسية . هذا بدا شفات سرقسطة وبلنسية برد مبحات أصراء 
الأقاليم الجبلية فها وراء البرنية , ش 
. ول تك مجمع كلة الأعساء الأندلسيين روابط الاتحاد القوية » بل كانت 
تسو دثم بالمكى عواطف الأثرة والحسد . وهكذا فقدكن ااعتمد يرى أنه غدا 
بمد الحوادث الأخيرة أشدمم خسارة من حيث الحميبة » لأن الأمساء الدين كالوا 





لل4 نسمى الرواية المربية حصن 49الى بمحمين لبيط أو لبطبط » (راجع «عجم ياقوت 
جٍِ لاس 8١9‏ 2 وروض القرطاس س ١١4‏ , والاستقساء سس )١١5‏ > ويسيما 
ابن الأي معن ليط (ج ٠١‏ س 05) , وكذلك امرااكمى (س )7١‏ . 


لد ههة ده 


ضمون له من قبل استرووا استقلا لحم 5 وكان يتطلع إلى استعادة سلطا عليهم 
بل إلى تقويته وزياديه . وكان يمتمد فى تحقيق غايته على معاوية الجيش المرابطى 
: ويحاول أن بوجهه فى سبيل مشاريعه . ومن ثم فقد سار إلى إفريقية رؤيا بوسف 
ان ناش فين © وبسط له ما يسود الأسراء المسلنين من عوامل التفرق » وكبف دا 
قاد الرابطيت ف الأندلس دون قوة ودون توقير » ول تتم يسبب ذلك فرصة 
للاستفادة من نصر نوم الزلافة » ملب إليه نار الاتماش قوى النصسارى ؛ 
أن يمهد إليه بقيادة الجروش الرابطية » وأن يكل إليه مدبير شؤوت الأندلس 1 
وشد ما كانت دهشة المتمد حينا عل بأن بوسف بدلا من أن يجيبه إلى طلبه » 
رأى لكى يموض ما خسر الااسلام فى الزلاقة ويحقق له ظفرا جديدا ؛ أن يعبر 
: فى جيش جديد إلى الأندلس وأن يثولى بنفسه دبي ركل ثىء » وهكذا تاد المتمد 
إل اسبنالة وهو ال بهذا المرع : 

وفى شهر 'ونيه سنة ٠١44‏ الوافق شهر د بيع الأول سنة 1ه )2 عبر 
وسدف بن باشفين إلى الحزيرة الخضراء ميش شخم ء وأعد العتمد ما يجب 
لاستقباله ؛ وفى هذه الغزوة الثانية لأسبانيا رأى بوسف أن يسير من مالقة إلى 
عرسسسية ة حيث كان السامون بومثدُ فى أشد المأزق من جراء غارات اتصارى . 
وخر بوسف جيم أمر اء الأندلس أن بوافوه بقواتهم إلى إقلم عرسية عند حمسن 
لبيط لييحتمموا هنالك بيش اللر ابعلين » نفف الأعراء إل دعونه » وف مقدمهم 
المتمد وتيم بن بلسكين والى مالقة وأخوه عبد الله ن بلكين والى غناطة » 7 
وولاة بياسة وجبائب ولروقة ودرشة » وكانوا يمتبرون أنفسهم من الأمراء 
المتقلين لا من أتباع العتفد . وظهر المتصم أمير الوية بين فرساته البيض فى 
ثوب مرابعلى أسود فكان كا يصفه بمعض الروأة المرب كالغراب الاسود بين الخام 
الأبيض . ومع أن المدافمين عن حصن لبيط من التمبارى لم برد عددثم على ألف 
فارس وائى عشر ألفا من الشاة » فإن القوى الارسلامية التحدة لم توفق إلى 





(؟) سبق أن أعرنا ؤل زيارة ابن عباد للدثرب وما ورد فيها من مخدلف الأقوال ٠‏ 


الاسنيلاء عليه برغم من جهودها وكثرنها وآلات الحسار الى أت إلها . 
وعالى السادون خسائر فادحة من انقضاض المحصورين علهم بين آونة وأخرى . 
وزأى «وسف والمتمد أخيرا عبث هذه الحاولة واعتزما أن برفما الحصار عن 
القامة حتى لا يضييع الوقت فى الحصار دون طائل » وحتى لايتمكن ألفونو من 
المنفى فى أهبته . ولا أخطر المتمد فى المجلس الدى عقد لهذه الناءة أعراء الأنداس: 
بهذا القرار » اعترض عليه أوائك الذبن تقع مدنهم وعمالامهم فى ءرسية » ورأوا 
فيه نوعا من الندر مهم » وثار أحدثم وهو عيد العزيز بن رشيق وهو من الولاة 
التابمين لإشبيلية » حيما رماه المتمد بأنه متحالف سرا مع ألةونو » وشهر على 
الممتمد سيفه ليبطش به . فأمر بوسف بالقبض عليه وس إلى المتمد فشدد فى 
اعتقاله . وكان لمذه الواقمة أ كبر أثر فى سير الهوادث . ذلك أن جند مرسية 
ما كادوا يقفون على ما وقع لأميرهم حتى اجتمعوا ساخطين » وأبوا - رغم كل 
نصح > البقاء فى حلة المرابطين » وساروا بقيادة زعمامهم إلى حدود مرسية 
واعتصموا بشعب الجبال » وعملوا على قطع ألؤن عن الميش المرابطى » وسرعان 
ما حل به الضيق . هذا إلى أن بمض الولاة الآخرين الذين ضاقوا ذرما بنطرسة . 
العتَسّد آثروا منادرة اليدان . 
وهكذا أنقذ حصن لبيط . ولكن ألفونسو رأى نظرا لوقع الحمن فى 
قلب بلاد الأعداء أنه لا حكن الدذاع عنه دون حامية كبيرة » فأمر عندئذ بتقويض 
وان وإخلاته من بتى فيه من النصارى وكانوا مالة فارس وألف راجل ثم 
البقية الباقية من ثلانة عشر ألف مقائل ؛ ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغنائم » وقد 
ظفر بارحباط شخطط أعداته (سنة ٠5١1م‏ - سمع م)0© , 
/ 
)١(‏ تتفق معظم هذه التفاصيل الى بوردها الؤرخ عن حصار حصن لبيط وما إليه 


من المارك والوقائم مم ما أورده ابن زرع فى روش القرطاس (س 15) + وابن اللطيب فى 
كال للركية رسن عو 4 


سس بايه سه 


؟ ح خضوع اسبائيا الكنو بية لساطان امرابطين 


م أنه وجد بين النصارى وقت الحنة طائفة خانوا الوطن وتحالفو! عليه مع 
أعداء دينهم -- ويذّكر لنا التاريخ فى مقدمة عؤلاء الكونت جارسيا أردوتز - 
فكذلك مخضت ظروف الأندلس الشطرية عن هذه الحقيقة » ومى أن ذوى. 
الساطان -- تسيرهم عوامل الأثرة حاولوا توطيد سلطامهم بأى الوسائل ولو على 
ساب الاسلام ذاه . أج لكان الرابطون فى نظر الأعراء الأندلسيين أشد وطأة 
اهم من النصارى ء ول يتوررع بعضهم عن التحالف سرا مع املك ألفوفسو 
أملا فى الفكن عمو نته من طرد أوائكك الا فريقيين الذين استدعوثم بأنفسوم 
من قبل . 

ودف سلطان الرابطين على جنوح الأمراء الأندلسيين إلى هذا الايجاه من 
تائده سين بن ألى بكر الذى عهد إليه أثناء غيبته بقيادة الجيش فى أسبانيا فم 
بايث سوى قليل فى إفريقية م ثم عاد إلى اسبانيا دون أن يستدعيه أحد من 
الأمراء وهو يمتزم هذه الرة أنيةغى بادى" ذىىدء على سلطان الأمراء الأندلسيين » 
مؤملا أن بتمكن ص ذلك من حارية النصارى بتحاح وظفر . 

وعبر «وسف إلى اسبائيا دون أن يقف على نيته أحد متظاهص] بأنه يمتزم 
محارية النصارى بكل ما وشع + وسير قواء الشخمة التى عبرت من سبتة إلى 
الجزيرة اللحضراء » إلى مختاف الأأنحاء الداخلية . ول يطلب هذه المرة من الأمساء 
الادين جندا لمونته » ول يعرشوا عليه ثم مموتهم » وقد كانوا يومئة يرقبون 
حركات: المرابطين جزّعين أشد الجمزع على سلامتهم . وسار بوسف على رأس 
جيشه المام إلى طليطلة » وبمد أن عاث فها ونفذ حتى ظامر عاصمة قشتالة » أرند 
شأ حو الأندلس » وسير فرق من جيشه نحو مختلف المدن » وسار بنفسه إلى 
مدينة عغرناطة . 


وكان وساف أشد ما يكون ارتياياً ف 0 عغناطة عيد أللّه ن لكين ن. 


1 كك 


باديس . وكان ينهم بالتحالف سرا مع ألفوفسو ومماونته با مال . فلما اقتر 
الأرابطون من المدينة ردد عبد الله بين إغلاةها فى وجوههم »2 وبإن الخروج إلى 
لقاء سلطان الرابطين واتقاء الماصفة الوشيكة باستةبال ودى . وكان واضحاً من 
حركات الجند القادمين أن بوسف لم يكن ينوى بالمديئة خير . وتختلف الروايات 
المربية فى كيفية استيلاء بوسف على غمناطة . ولسكن أرجحها فيا يظهر هو أنه 
استولى عليها بطريق الخيلة والخديمة . ذلك أنه أخنى مقاصده واستقبله عبد الله 
#ترحاب . وما كاد جندة. بدخلون المديئة حتى أسر عبد الل بأمترع أمله بئينا 
إلى أغمات بالقرب من صاكين0؟2 .او أذيع تطمينا لباق نيا أن عبد الله 
أذل عن الدينة ختار وعوض عنها بأملاك واسمة فى إفريقية . وأرسل أميرا 
إشبيلية و بطليوس كل منهما سغيراً إلى غسناطة ينتحل لسفارته عذرآ » ولكنها 
ذهبا فى الواقم ليستوثحا حقيقة الأس فى شأن غسناطة فلقيا من بوسف كل 
إعمراض ومهانة » حتى أنه ل يقاباهما بنفسه ؛ فمادا إلى أميرمهما يضعارمان جزعا 
وسخيل) 219 وكانث حركات بوسف التالية تفصح بوضوح وجلاء إلى أى حد 
كان مصير عبد الله عبرة لباقى أسراء الأندلس , وقد أشفق بوسف فى القبض على 
أنى صوان عبيد الله عل الدولة ولد أمير الرية الدى أوفده والده إلى غم ناطة لثل 
الهمة التى قدم من أجلها سفيرا إشبيلية وبطليوس » لأأنه استطاع أن بفر متتكر] 
ولكنه قبض على تيم بن بلسكين والى مالقة » وبمث به مسجينا إلى إفريقية ليشاطر 
مصير أخيه عبد الله واستولى الرابطون على مدينته , 

)١( ٠‏ تاف الرواية الإسملامية فى كيدية اسئيلاء المرابطين على نميناطاة > فالبعش يقول 
باستيلاء المرارطين عليها بطريق الفدر واطيلة (را جم ابن الأئير ج ٠‏ س 9ه > وابن لكان 
اج ؟ س 4١‏ 6 ونتفح الطيب اج ؟ اس 8#ه) 0 وقول باتنع اسكؤارة علهيا علو , 
(راجم ابن خلدون ج 1 س )١47‏ »2 وف روفى الفرطاس أن يوسف استولى عليها بالأمان 


.بعد أن حامرها تمهرين (س )٠٠١‏ )2 وثى الملل الوشيه أن صاحب تمناطة مو الذى سانها 
.من تلقاء أفسه (س 4 م 


(؟) جاء فى الئل الموشية أن الءتمد بن عباد والأفطى ا اللذان قصدما إل تمناطة 
الرؤية بوسف وبئلته فلقيا منه إعياشا (س ‏ أه) . 





ثم عبر بوسف إلى سبتة لكي يمجل إرسال الجند منها إلى الأندلى » وثرلك 
قائْده سير بن ألى بكر فى غرناطة على رأس الجوش الرا بطى . 

وسير بوسدف إلى الأندلس أربمة جروش فى وقت واحد » كل منها حت 
إمس: قائد خاص لتقائل أسا. الأندلى » ولتحول دون اجماع قواتم ن أى مكان 
ولتقفى على سلطائهم بأسرع وقث . وتقرر أن تصوب الشرية الأولى إلى أقواهم 
وأشدم بأسا » وهو المتمد بن عباد ساحب إشبيلية وفرمونة واستجة وقرطبة 
وبقاع أخرى فى مرسية » فيفضى سقوطه حا إلى سقوط الآخرين . وتأهب 
الرابطون لدلك شير أهبة » فار إلى إشبيلية جيش بقيادة سير ن ألى بكر 
ليأخذها » ثم بنقض بعدئذ على بطايوس . وزدف جيش ان بقيادة أبى عبد الله 
إن الحاج إلى قرطبة » وكان واليها واد المتمد الذتح أبو ناصر (الأمون) » وسار 
حيس 'الث بقيادة جرود الذترنى إلى أرض رندة وفها واد آخر للمعتمد هو 
يزيد الراضى بلله . وزحف اليش الرايع والأخير بقيادة أبى ذ كريا بن واسنو على 
ألرية وفيها المتصم بن صباوح صديق المعتمد اجيم ؛ وبق وسف فى سبتة على 
رأ دكن احتياطى لك يقوم عند الحاجة با تجاد هذا الجيس أو ذاك”" , 
وكانت هذه الأأهبة وافحة الدلالة فى كونها أعدت لسحق الأمساء الآندلبين » 
وذلك بالرغم من أن القواد المرابعلين حاولوا نزولا على أمر بوسف » إخناء مقاصدهم 
المدائية مدى حين . وما كاد شير بن ألى بكر يجوز إلى أرض إشببلية حتى ألى 
المتمد متأهباً لقتاله » وكان قد لح نذير العاصفة » ويذا سقط قناع السدافة ؛ 
واد المتمد جنده للقائلة المرابطين ف الميدان بالرغم من تفوقهم عليه 4؛ ومع أنه 
حرص على ألا يشتبك معهم فى ممركة حااعة فإنه اشتبك معهم فى عدة ممارك 
صغيرة مؤملا بذلك أن ينهبك قوى خصومه » وأن يطاوخم مدى حين ؛ ولسكن 
الرابطين كانوا فى وفرة من المدد وكانوا يقائلون فى عدة أما "كن »قر يقد المتمد 





(5) هذه الفاميل فى توزيع الجبوش المرابطية نطابق ما ورد في الطلل الموشية 
00 »هع . 





مدا وو ؤ ا نلا 


إلا قليلا أو لم يفد شيا من كفاحه . وسارت قوة مر١_‏ المرابطين إلى جيان. 
وأنزعها عنوة تم انضمث إلى الجيى الدى يقوده جروو > وكان قد هرم أمام 
دواو قرطبة . و سق عتدثذ فى وسع عاصمة الأندلس القدعة تمده أمام 
هذا اليش الزاخر » ومن ثم فقد آرت قرطية أن تعنى إلى ما وعدت به من 
تأمين للنفس والال إذا بادرت بالتسليم على دفاع مشكوك فى عواقبه ؟ ولكن 
درور الاذ فرق لم يعرف إزا » الا ندلسيين قدس المهد 6 يترقه مواطتنه هائيال 
إذاء أرومان من قبل » فقتل كثير من أهل قرطبة » وأممن النزاة فها نمي 
وسذدا ؛ وكان بين القتلى ولد المعتمد الباسل فتمس الأمون » وكان ذتى فى عنفوانه 
وكان معقد الآمال (صفر سنة 4484 م -- ٠١91‏ م) . وقتل فى نفس الوقت ولد 
شر للممتمد هو بزيد الراضى بالله والى رئدة » وكان مقثله عقب أهذها انها كا 
سكل ذمام وإنسانية بمد أن قطمت لتأمين حياته أوثق المهود . 

وهكذا. اقتصر سلطان المعتمد على مدينتين هما إشبيلية وقرمونة ؛ وكان 
امرابطون قد وصاوا فى زحفهم إلى مدن الحدود ما إلى ولانة طليطلة وأذت 
: ام بدد الآراشى النصرانية ؛ ثم حاصروا قلمة وباح واستولوا علها ؛ ويذا 
فتعدت أمامهم طر بق قشتالة . ففى تلك الآو نه العصيبة استخات أمير إشبيلية بألفواسو 
السادس ؛ ونسى ألغوة نسو عداءه القديم » وعقند الخطر الشترك بننهما أواصر 
الصداقة ؛ ومن الحتمل أن يكون ألفونسو توثيتا للروابط الشتركة قد تزوج 
عنديّذ بسيدة أبنة المتمد ومح التى قسمت بعد تنصرها باسم ماريا أو كا يقول 
البعض باسم العزابيث أو امخذها حظية فى بلاطه(2 وقد كان بض ملوك النصارى 
يقلدون أمساء السامين بوم فى اتخاذ الحظايا وكان ذلك مثار سخمط رجال الدين . 


وسقطت قرمونة بمد حصار قصير ((فى ربيع الأول سنة 444 هع لواام). 





)2 سبق أن أوحنا سقم ذه الرواية وسكفها )» واارواية الإ لاءية ل شير إلمها 
بكامة قط 5 ولو صمت لأضيفت إل ثبت الوم الشنيعة الأخرى الى ننمها الروايات 0 
للتءعيد وف ل محجم عن انهامه فى ديته ورميه بالإلخاد ,. ٠‏ 


دا أء 1 لد 


وكان يظن أنمها لا تؤخذ لنمتها ؛ فل يبق أمام أمير إشبيلية إلا الاعتباد على أمداد 
النصارى . وقد سارت هذه الأمداد بقيادة الكونت حوس وعدتها أر يمون ألفب 
زاغل وعفتووق أل فارين20© ووملت إلى مقرية من قرطبة وهتالك لقنهم اد 
الرايطين إراهم بن إسحاق فى جنده الشجمان » ونشبت بين الفريقين ٠ركة‏ 
دموية أصاب فبها الرابطون بالرغم من خسارتهم الفادحة نصرأ مبيئاً » وفدت 
إشبيلية بعد فرار النصارى نحت رحمة المرابطين ؛ وكانوا قد ضر نوا حولما الحصار 
وكان سير ن ألى بكر يود الميش الخاصى . ولا وقف المءتمد على هزعة التصارى 
فاض منهكل أمل فى رفع الحصار » وتقول بمض الرويات إنه استمر فى القاومة 
حتى أخذت الدينة عنوة » وهو ةول غير حتمل . والأرجح أنه سل المدينة إلى 
المرابطين بعد أن قطموا له عهدآ بتأمينه وله وشمبه فى النفس والال » وكان 
سقوطها فى رجب سنة 484 ه الموافق سبتمبر سنة 291091؟ , 

أكانت خاتمة عمد بن عباد المتمد مأساة ألمة » وكانت عبرة لاقلب الدهص 
والجدود . ذلك أن الرجل الدى لبث زعاء ربع قرن يقيض بيديه على مصابر 
أسيانيا » والذىكان يح سواد النسف التو لشبه الؤرة » والدى يرجع الذضل 
إليه فى استيلاء ألفونو على طليطلة » والدى استدعى الرابطين إلى الأندلس » 





)١(‏ تسسى الرواية الإسلامية فائد القغتالبين في هذا الموطن « بالفر.ش » 2 وهو نيا 
يظهر محر يف لاسم « حومز » م وتتاق مع الرواية اأنصراية فى عدد الم ارى (روشض 
القرطاس سس )٠١١‏ . ويفرل دوزى إن اله القدتاللين عندئف كان « الثارفائيس > 
72065 عوللثق (وهر بالمر بية الرهانى) ممتماداً على أأرواية التصمرانية » (راحم اج ؟ 
سس ١44‏ والحامش) . 

(4) عبمم الرواية الإسلامية تقريآً على أن الرابطين استولوا على إشياية عنوة » وأن 
المعتمد بن عباد استمر فى المقاوعة حى آخر طظة » وتئوه كلها بفائق شجادعه وبالته , 
(راجم ابن الأتبر ج ٠١‏ س 50ء وابن خلكان اس 41١‏ و١4‏ > وابن شلدرت 5 س لالمداء 
وائرا شى س 77 > وتفح الطيب ؟ ص *68 6) . ولومدمد نف شمر شمير ف هذه الوقعة 
بصففب فيه كيف لقي أعداءه يوم الصراع الأخير » راجم قلائد الدقيان سنس 86 و88 
والرا كدى ص 97) > وياخذ دوزى يهذه الرواية ويترجم شمر المتمد (رج لا س ١49‏ 
و ١6١‏ )4غ ويؤافرد صاحب روش ااقر ملاس بالقول بأن العتمد م المدينة بالأمان (ص »)١١١‏ 
ورددها ابن الأثير فقط ١ج‏ لزعي 58). 


اك 


اختام حيانه الباهرة فى غمر البؤس والحزن وظلام الجن . ولا أخذت إشبيلية 
بش ميه وعلى نساله وأبناثه وبنانه » وقدكان له من الولد حو مالة ‏ وأرسلوا إلى 
إفر يقية . ولا سارت السفين التى حملوا علها ضدوا بالبكاء وأأدوب فى مناظر 
لاتوسك سينا رار انارق 8 الفس رغ انديع ومتائر اأسشاحد ايض أماءمر 7 
تفيض ذ كر يات حلم بحد ذاهب ؛ وعاءلل بوسف الأسسرة اأنكودة دون أب مراهاة 
أو تقدير لسابق -الحا » فنقل المعتمد إلى أغمات على مقرية من ما ركش » وأاق 
إلى غياية سحن صوع »ء ليلق فيه موث الشويد ببطء ؛ وهنالك فى البرج الدى 
زج إليه مع أسرثه » رأى المتمد وقلبه يذوب حسرة ووجدا زوجته النامبة البارعة 
اعمادا الرمكية نموت غمالما أساب زوجها من معنة وبؤس وأمى . ولت الفاقة 
بنات المتمد على أن يشتنان بالنزل وهن فى ثياب خلقة » لي يدن والددن 
. وكان منظرهن يذى فى قالوب التكودين جذوة الآسى والشجن ؛ وءم ذلك فإن 
الممتمد لم يطأعلى* الرأس بحت غمر الحنة والبؤس ولم ينس بحده الذاهب ؛ بل عرف 
بالرخم من ثيأبه الخلقة أن محتفظ مهيبة الخلال السابق وخلاله » فكان شع مله 
الإلال م يشع ضوء الشمس إذا أحدق بها النيام القاتم ؛ وكان عنراق ه الوحيد أو 
عذارٌه اروحى فى عحنجه )2 نظ القر يض الدى لم يفارقه شنفه قط . وقد بلغ من 
شذفه به أنه وهو فى عاريقه إلى الاعتقال وهب الشاعس أب ألس.: ن الطمرى ستة 
وثلاثين مثقالة لقصيدة الحا فى مديحه » فكانت آخر ما استطاع أن يذل مرل 
الصلات املو كية7١؟‏ وقد أ كثر من رثاء محنته ؛ وذاءت قتصائده الرثائية اروعمها 
أدظم ذبوع » حتى كان يحفظها كل إنسان ؛ ثم حاء للوت فأنقمه من أغلاله بمد 
أن عاق فى معتقله أربمة أعوام (سنة دغ م ح هو.١؟‏ م) دحم لأمتيد وهو 
آخر أصراء بنى عباد إشبيلية ثلانة وعشرين عاما ؛ وتفرق أبناؤه بمد وفانه فى 
أحاء إفريقية يشمرثم الرؤس الطاحن » ولا يقدم إليتا التارييخ من ذلك اطين نوم 
أو عن عقهم م 


)١(‏ راجم لمراسكمى س مه. 


(6) كانت لخاكئة اامتسد بن عباد مأساة مروعة مؤثرة » وما زالت عمنة هذا الأمير حت 


لش وى 8 ممم 


وفى نفس الوقت الدى سقطات فيه إشبيلية افتتيم اأرابطون ثخر الرية باعسرة: 
قاندثم داود ان عائشة الذدى امتاز وسمده بين ا مرا بعلين الا أسدأئية وححدفطظط الحوهي ىد 5 
وكان ع الرية بومثذ أبو يحمى محمد بن صمادح التجبى لاقب باأمتصم والوائق. 
بااله -_- 2-7 من وشاقة ب وولده معز الدولة . وكارتب منف أر بعين عاما قوام. 
حكومة رشيدة عادلة يفمرها الشمب بحبه وتقديره . ؤقد اشتهر فى جيم أحاء. 
الجزيرة عحبته للملوم والفئون والآداب » وكان ينافس فى هذا الفمار أعظم 
الملناء والشعراء والأماء فى عصره . وأما فى الحرب فقد كان حتى بالنسبة 
لاعدائه الذبن يقءون فى قبضته يفيض إنسانية ورحمة . ومن ثم نقد أبدى أهل 
الأندلس بل أبدى النصارى أنفسهم كثيرا من المطف والأسف حيما زحف. 
اللرابطون على الرية وأنزلوا بالمتصم ما أنزلوا بصديقه المتمد . ومع أن المتمم 
كان عد المرابطين فى كل فرصة ومئاسبة وخصوصا ف دصار دمن لمط 51 
حيث ارتدى رداء المرابطين الأسود فانه لم يستطع حانبة المصير الدىقفى ه بوسف 
على جييع الأمساء الأندلسيين دون اشتثناء . لغوصرت الرية من اليبر والبحر 
حم حصار وأشده . ول بر الأمير الشيخ أمامه رجاء فى الثوث ول بر سوى. 
شبح الأسر والمهانة فقتو أسى وتما أو توفى مسموما2؟ » تقلفه فى الال ولدم 
ح الشاعي ممتفظ إلى بومنا بالرغم من كر المصور يكثير من ألوائها الؤشية اأعجية 2 وفد. 
أثارث عطب الرواة الإسلاءية وتأثر ها البالم » ويبدو هذا العاف والتاثر يتررع خاس فى 
روايات مؤرشى الأندلى والشرق , وملا ما يشدد الله على بوسف إن اناشدين > ويصايه 
بأفسى الصفاث (مثال ذلك ابن الأثير ج ٠١‏ ص 16) + وأذاكت محنة بى عاد فى الوقته 
ننه دولةالعمر > فنظم المءتمد ف رثاء نقسه > ونظم أ كاير الشعراء فى عمسره ججملة من 
الفصائد الرائءة اللؤثرة الى ما زالت متفظ إلى اليوم بتكل روعنها وحواتها . وكدأسايفت قسوة 
الوصيفت عو العتيد وضو باق أمراء الأندلس على سير يه وعلى شلالله سعما : عمهاجيم الأعذار 
الى اتحلك لعو عمله 0 راجم ق 017 امعد وحاته وقصاد مايه قلائد ا'مقيان. 
(ص 6 وما مدها) » والرا كثنى (س لا - وم), وان خنكان (ج امن 51ب سم 
9 )4 وافح العايب ١ج‏ ؟* ص ذه4 وما بعدها) ٠.‏ 

)١(‏ راجم فى ترجة المتصم ووفاته ابن خلكان ج ؟ س 2غ وما بعدماء وابن الأبار 


في الحلة اليراء س ١7+‏ وما بمدها ع2 والمرا كشى مين “الا و #4 م ونلائل المقيان. 
سن لاغ ونا مدها. 


سابعو دم 


أحد أو مسوان معز الدولة » وكان يشاطره أعباء الحم أثناء حياته.» (وذلك فى 

ال بسع الآخر سئة 12 م) ند أن حكه 0 يطل سوى شهر واحد . ذلك أنه 
لا وقف على سقوط إشبيلية ول يبق له أمل فى الا نقاذ » واشتد به الضيق والجوع 
من جراء الحصار أخذ يفاوض فى تسلم المدينة » ومع أنه لم يثق: بوعود المرابطين 
لما كان يعامه من مواقف غدرثم » فانه استطاع أن يحقق ما قصده بالفاوضة 
وهو حمل المدو على مخفيف وطأة الحصار: من ناحية البحر . وانْهِرٌ الفرصة 
السامحة فذر مع أنرته وامراد فى سفين سارت به إلى ثعال شرق إفريقية ( 
ول تحض أيام قللائل حتى استولى الرابطون على المربة دون مقاومة » واستولوا فى 
الوقت نفسه على جيع اللدن والخحصون التابمة لما . وهكذا افتتح الرابطون 
ولايات الأندلس كلها - غناطة ومالقة وبجيان وقرطبة وإشبيلية وإلرية - 


ب" 


فى وقت قصير نم يجاوز تمانية عشى شهرا . 

و عول داود ائ عائشة جنده بل سار و1 إلى ولانة ةو لا تله 
للأندلسيين فرصة للاحتشاد ضْد 11 رابطين » وزحف على دانية وشاطية واستولىي 
علهما وأخذ هدم مس بيطر وبلنسية وشتتمرية الشرق ( البراسين) ٠‏ ومع أن 
أسساء هذه التواحى قد اتحدوا جيما وتوئق حلفهم » ومع أنهم قاوموا من مدمهم 
الخصيئة أشد مقاومة » وعاونهم التصارى مرارا ولاسها السيد الكتبيطور 
وفرساله » فإن ذلك لم يننهم شيثا أمام طالع الرابطين وأمام تفوقهم » وسقطت 
هذه المدن فى بد المرابطين واحدة بعد الأخرى ٠‏ وأنهت قوط باشينة عائمة 
الولاءة » وكان مهسا الأمير يحى بن ذى النون القادر يتولى الدفاع عنها . وبارغم 

من أنه كان ينضوى نحت حماية ملك قشتالة » وقد خذت لا جاده فرقة كبيرة من 
التصارى وقوة من المرتزقة الاين مه *ن مرسية بقيادة ابن طاهى »؛ فإن الدفاع ل 
يطل 3 ووقعث خيابة جلت بسقوط القلمة ا غادر التصارى المديئة 





20« راجم ابن الأبار ف الحلة اليراء ص 14لاة - ١05‏ ,م وروش القرطاس 
س ٠١١‏ » وابن الأتبر رج ٠‏ ص 255 وابن خلدون جم 1 س لم١‏ . 





لم١‏ لد 


حيما رأوا استحالة الاحتفاظ مها وشقوا لهم بين الأعداء طريقا » وفتتحن أبواإب 
الديئة للدرابطين بطر يق الخيانة على بد القاضى أجد بن جِحّاف الممافرى » تتحموها 
شاهرى السيوف وثم يقتلو نكل من لقوا فى طريقهم ؟ وهنا تلف الرواءة العربية 
لق مصير القادر فيةول البمض إنه سقط عندئدذ ين حئده مدافما ؛ ويقول البعض 
نه قتل قبل ذلك بقليل فى هجوم قام أنه خارج الدينة » ويقول آخرون إن ولده 
وسعيه القادر هو الذى كان ندافع عن أنقاض ملك ببى ذى النون » أنه قل 
وقت سقوط المدينة فى القتلة المامة . وعلى أى حال فان الحقق هو أن سلطان بنى 
ذى الثون الى سطع م ن قبل فى طليطلة » ثم استقر بعد ذلك فى بلنسية أتى ومثد 
مصرعه وخائته (سنة هم؛ ه - 70و١٠‏ م)ء واختار الرابطون القانى ايان 
أحمد بن -جحاف واليا لبلنسية 9©, 

وبيها كان داودان عائشة يفتتعح شرق اسبانيا »كان سير بن ألى بكر يمسم 
« الثرب »© ظافرا » فيمد أن استولى على إشبيلية زحف على ولابة بطليوس 
وأميرها .ومثذ ممد بن الأفطس اللقب بالتوكل » واستولى على شاب ويابرة يعد 
مقاومة قصيرة . وسرعان ما ظهر فى صروج بطليوس -- وقد كانت ما تزال 
غاصة بمفلام التصارى الذين سقطوا في الزلاقة وتركوا فى العراء -- -جيش من 
المرابطين ؛ سد أنه لم يقدمكا قدم من قبل لغوث مسا ممى الأندلس » بل كان عندئذ 
أشد خطر 1 عامهم من أعدائهم النصارى . 

وكان الأمير التوكل وأولاده يقائلون على رأس جندثم بشجاعة قثقة لكن 
ذلك ١‏ يغنهم شيثاً . ذلك أن الشعب كانت تروعه نبوءة خلاصنها أن الآصساء 
الأندلسيين يقهرمم فاح من إفريقية » ومن ثم فقد اتحاز إلى اأرابطين مر ألا 
يناهض القدر عمركة لا نير فنها يق ققد كان لفت فانة يور تير ا للسكرنة 
ف نكن الأوامر غراتلأن عات اللاط فى اليك الصغيرة كانت قا ثماون 
فى نو التجارة ولكنها كانت تزيد فى السكوس زيادة كبيرة . “كذلك لم يكن ممة 


. راحم الطخلة السراء سن 2189 وتتمي المايب ج *اس 17م‎ .)١( 
راجع داء س ح الطيب ج ؟. سن‎ 
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أمل فى دفع عادية النصارى نظرا لى١‏ انتحى إليه الأعراء من التذرق والاتحلال , . 
' هذا فضلاعن أن بوسف بن تاشفين كان يخص الأعراء وحدحم بقسوته . وقد 
استطاع أن يجد الوسيلة لكي يفرق بين الشعب وبين حكامه بسرعة . ذلك أن 
التناقض بين مصاحة الشعب والأمراء كان واضعا » فقدكان الشمب يطلب الاتحاد 
وكان الأمساء يؤثرون التفرق واللاف . 
وأا هزم جند « النرب 4 ف اللممركة التي نشبت وأسر الفضل والمباس ولدا 
المتوكل لم يبق أمام الفامين سوى بطليوس التى امتتع مها أميرها ؛ وكان المتوكل 
يمتزم الدفاع عنها غالة جهدء » ولكن أهاهالم يشاطروه هذا الرأى وجاره على أن 
يفاوض ارا بطين فى تسليمها . وهنا أيضا يبدو غدر الرابطين فى أشنع ملاهء ؛ 
ذلك أن قائد المرابطين سير بن أبى بكر قطع على نفسه المهد بأن يترك الأمير وآله 
أحراراً فى الاروج بأموالهم ومتأعهم إلى حيث شاءوا (إلى أراضى النصارى فيا 
بظهر) . ولكن هذا المهد اتبك اتباكا صارخا » فا كاد التوكل ينادر المديئة 
مع آله ويحتلها سير بجنده » حتى أرسل الأمير فى طلبه سرية من الفرسان 
فأدركته وأسرته ؛ وبمد أن “جلد امتوكل وولداه بالسياط ‏ وبعد أن بانت القسوة 
ذروتها بقل الفضل والمباس أمام عيبى والدها المزون » أذ التوكل وقطمت 
وأسه . أما ولده الأصثر نيم الدولة والى شتترين فقد أسر وزج إلى اعتقال طويل 
الأمد . وهكذا انتهى سلطان بنى الأفطس فى بطلروس ف ثعمهر صفر سنة 4417 م 
اموافق أوائل مارس سنة 2901-54 . 
ْ وقد نظلم أعيان شعراء المصر فى مصر ع عفر وآله كثير؟ من المرائى اأؤثرة 
وفنها يندون تقلب الجدود فى هذه الدنيا حسما يصوره مصير بن الآفطس » وكان 
أبدءها ججيماً مرثية عبد الجيد بن عبدون وزير الأمير القتيل9؟ » ول يكن عر 


)١(‏ راجم في أخبار المتوكل وخلاله ونحنته اللرا كفى مس 4١‏ وما بمدها + وثلائد 
المفيان س 85 وما بمدعا » وابن خلدون ج 4 سن 015١‏ 


(؟) راجم مرئثية ابن عبدون المثار إليها فى المرا كفى س 4 - 145 . 


دالياؤ ساد 


التوكل عان) كبيرآ ونصيرا عظما للملوم وشاعراً حيد] لغب » ولكنه كان 
أيشاً يشاف بقضاء ممم أوقاله فى محالة المذاء والثءراء وايخرك فى ممظا 
الأحيان ما عداها من الشذؤون . وكان معظام وزرانه من أ كار الماماء ؛ ومن 

ان طبيميا أن تعتبر دولة التفكير والثقافة موت خسارة فادصة لاعلوم واانذون . 
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وف أفس الوقت الذدى سقطت فيه بطايوس اذة:حت سفن ٠‏ أأر أبعاين اطزار 
الشرقية (البليار) » وكان والبها بومئذ من بنى شويد أتباع أصراء بافسية ودائية 
ن قبل فل يستطع أضعفه أية مقاومة ؛ وهكذاسغةطت أسيانيا المسامة كاها ما عدأ 
ولاب سرقسطة فى بد الرابطين فى التصف الأول من سئة 4+ لامح المع ه. 


كان أو جمفر أحمد بن هود امستمين الله هو الذى استطاع وحده من أسرام 
الأندلى أن يفيد من تحدة المرابطين دون أن يفقد من جرائها ساطاله . ذلك 
أن سرقسطة التى كان يحاصرها جنود ألفونسو السادس حين عبور بوسف إن 
تاشفين الأول إلى أسبانيا » أتقذت من الحصار عندئذ . ولا هزم التسارى فى 
موقمة الرلاقة عاد ساطان ببى هود فتوطد فى أحاء سرقسطة ولاردة وبر بشخر 
ووشقة » وطرطوشة » وقلمة أبوب » وتطيلة » وأفراغة » وقلمة دروقة » ومدينة 
سام » ووادى الحجارة » وما إلها من الأرامى . ولسكن سرعان ما عادت السعدب. 
- والنواست مدق كزة أخرى عدن الحدود فى ولاية سرقسطة . ذلك أن الك 
سانكو راميريز (انرذمير) صاحب أراجون الدى استطاع م قدمنا أن يقوئ نأسه 
بالاستيلا. على جزء من ناثارا (بلاد البشكنس) وباستقدام عدة كبيرة من الرتزقة 
الفرنسيين » سار غازيا من الجبال البربنية إلى نهر الأيبرو (أبرة) وقد قبل إن 
الفارس الأسبانى السيد الكنبيطور (السد الكتبيادور) الدى نذاه سيده ملك ةكتالة. 
كان يحارب بومثذ إلى جانب أمير سرقسطة سد إخوانه فى الدين ويعرقل ظفرثم ؛ 
ببد أنه ليس من البسور أن نتحةق من سحة هذه الرواءة نظرا لآن ناريخ اليد ما 


كك 


انتعى إلينا من الروايات والقم ص النصرانية فياض بالأساطير والخرافات20© , 
وسار جيش سنانشو وقوامه زهاء عشرين ألف مقاتل فالاتى فى ظاص وشقة 
بش الستمين وهو فى مثل عدده تقريبا » واجتمع النصارى ثاقتال على نفيخ 
القرون واأزمار » واجتمع السامون على قرع الطبول» ودار القتال ستجالا مدى 
حين » ولكن الفرسان النصارى استطاعوا فى البادة في فيض من الشجاعة 
والجاسة هزعة السامين التعبين وإرغامهم على الفرار . ولأ الجيش النهزم إلى قلمة 
وشقة » وأنقذْ بذلك من سحق شامل . وف الحال نصب النصارى آلات الحصار 
حول وشقة » ولكن الديئة الحصورة استطاعت نظرا لمنمّها الطبيعية والفئية » 
أزت تقاومهم بشدة ؛ وعاتى الميش اللحاصر خسائر فادحة من جراء انقضاض 
المحصورن عليه بان أونة وخر .ولا رأى الستعين ن هود أن النصارى مذوا 
فى سيرم الظافر واستولوا على أفراغه » وشددوا الحصار على وشقة خبت شجاعته ) 
وأيقن أنه لايستطيع الوقوف أمام هذا السيل دون معاونة من الخارج . ولكنه 
بمد أن ابجه فى البدابة حو ألفونسو ملك قشتالة » وقد كان ينظر إلى فتوح سانشو 
بمين الحسد » ووعد. بأن يقوم'بدفم الجزية نغلير حمايته من اعتداء أزاحوت: عاد 
فنبذ هذا اليثاق إِذ رأى ألفونو نفسه بواجه خطر المرأيطن وليس فى وسعه أن 
يحول جروشه ضد أراجون ؛ هذا إلى أنستب الستمين كان يؤمل بمد وفاة ملك 
أراعوت أن تيل كفة النصر إلى جانبه ؛ ذلك أن سانشو راميريز ركب ذات بوم 
ارؤية قامة وشقة التى حالت متاعة موقمها دون سقوطها وأعس جنده عهاجنها من 
نقطة لاح له أمها أقل مناعة من غيرها . ولكن المسادين خرجوا فى الوقت نفسه 
لهاجمة النصارى وأصيب ملك أراجو ن خلال الممركة جرح بميت من جراء سهم 
أسابه . فاستدىى فى الال كبراه جيشه مؤثرا أن يفُكر فى مصير مملكته على 
5 فى نفسه . وبمد أن طلب إللهم أن يقطموا عهد الولاء والطاعة أواده 
)١(‏ تؤيد الرواية الإسلامية اسعخدام بنى مود للسيد الكتبيطور فى حروبهم. شد 


خصوءهم من الماءدينل. أو النصارى + وقد أشار ابن يام في الأخيرة إلى ذلك بعىء من 
التفصيل » وتقل دوزى هذه البذة بنصها العرلى فى كتايه عن « السيد » . 
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إل كبر الدون بيدرو » طلب إلى ولده أن يقطع المهد على نفسه بأن عفى فى 
دصار وشقة حتى سقوطها » وقطع ولده الثانى ألفو نسو أمامه مثل هذا المهد. . 
ونا اطراآن إلى مصير الحصار صارح الحضور بأنه يشعر يدثو أجله » ثم اتترع السو 
من جرحه ومات وهو موقن بأنه قاد شعبه إلى الفافر كم مات إبا من تداس زعيم 
طيبة (5 وليه سنئة .)290 , 

ولبث الستميف بن هود حيئاً يساوره الترده وهو برى جيوش النصارى 
تشدد الضغط عليه » وتروعه فتوح الرابطين في جئوبى اسبانيا وفى شرقها . 
على أنه اضطر أن يمتزم أعره » وقد آثر أخيرا محالقة إخوانه فى الدين » أعنى 
الرابطين » وكانوا بومثذ قد افتتتحوا بلنسية واطزائر الشرقية ؛ وقد كان ححريا 
بيوسف ين تاشفين نفسه أن يدرك أن أمير سرقسطة نظر؟ لاءماده على وعورة 
أرضه » ومنعة قلاعه » وإشخلاص رطاياه » يستطيع إذا ما ماجم أرشه مهاجم أن 
يمقد الحلف مع التنصارى » ومن ثم فقد راف شك أن يستجيب إلى ما عر ضّه 
إلستمين » من أن يمقد معه محالفة دفاعية ؛ وأرسل اأستمين وقد كان حر ز بتتحاريه 
مع مصر والشأم “روات طائلة ٠‏ إلى الغرب نحا وهدايا جلية :كان فى وسم 
بوسف أن يمتبرها عثاءة الجزية ودليل الطاعة »م أرسل ولده عماد الدولة عبد الاك 
إلى مس1 كس ليءقد التحالف المنشوو؟؟ » واستطاع عبد للك بحسئ سميه وتصويره 
للخطر الدى تتعرض إليه وشقة أن حمل بوسف على أن عد حلينه الحديد بستة 
آلاف رااجل وألف فارس من الرابطين كنجدة أولى مع الوعد بإرسال يجدات 
أخر ى أوفر عددا » وإخطار ولاة دانية وشاطبة والسهلة » (شتهرة الشرق) 
بالبادرة إلى غوث المستمين . على أنه بالرغى من هذه القوى الضخمة التى انفم إليها 
أيضا الكونت حارسيا أردونز فى جنده » وقد كان إلى جانب المرابطين من قبل ؛ 





)١(‏ عو من زعماء اليونان القدعة وقادتها » قاد بلده طيبة إلى التضر عسرار! , وتوق 
قنيلا فى معركة ماتينا سنة 35 قى . م التى ظفرت فيها عليبة بالرغم من مقتله . 

(؟) راجم فى 7فاصيل هذه الفارة وف أحوال الستعين الحلل أاوشية من "اهس وه , 
والخلة السيراء س 7 


دا ءووسه. 


وبارعم من أن الستمين استطاع فيا يظهر أن يقوم ببمض الفتوح فى البداية إن 
قوى المسين لم تستطع أن تناهض جيش التصارى الدى يقوده الدون بيدرو 
ملك أراجون . ورفع الدون بيدرو حصار وشقة » وسار إلى لقا السذين وهزموم 
مزعة حامعة فى « الكرازة » ؛ وعلى أثر ذلاك سةمات وشقة فى بد النصارى (أواخر 
سنة 1١95‏ م200 وامخذ ملك أراجون مقامه فى وشقة » وصير مسحدها 
الجامع فى الال كنيسة ثلا فها الأرجونيون أدعية الشكر لرسهم لا أولاثم هن 
نصر باهس فى « الكرازة »6 ؛ ونسبوا الفضل إلى حاميهم القديس جورج . وعندئذ 
فقط دفن اللك القتيل سانشو » وكان ابئه بيدرو قد آثر أن 'يقوم مهذا الواجب 
البنوى بعد الاستيلاء على وشقة وفاء للمهد الدى قطع , 

وكان لسقوط وشْقة بالنسبة لشمال شرق اسبانيا » أعنى بالنسبة لأراجون من 
الأعمية مثاما كان لسقوط طاليطلة قبل ذلك بأحد عشير عاما بالنسبة لقثبالة . ذلك 
أنه ترتب على ذلك سقوط هقين الممقلمين النيمين لسلطان الاسلام فى اسسبانيا أن 
قح طريق الأرجو نيين إلى سرقسطة » كا فتتح طريق القشتاليين إلى الأنداس . 
بيد أن الفتوح التى كان واجبا أن تتم عقب الاستيلاء على هذين الحصتين التيمين 
أرجت إلى حين لا بذله السامون من عفام جهد فى الدفاع » ولا أصاب الأمساء 
النصارى بن عوامل التفرق والخلاف . 

وئمة ممقل هام ثالث مكن أن مهدد منه جييع الشاطى' الشرق لأسبانيا 
السامة » على أن افتتاحه لم يكن إلا ظفر؟ خلب) 29 . هذا فضلا عن أنه ل يثرتب 
عليه ما كان متوقعاً من الآمال الكبيرة . وليس من الستطاع أن ت#دقق مما انتهى 
إلينا فى شأن هذا الفتح من الروايات النصرائية والمربية ما إذا كان قد وقع قبل 
سقوط وشقة أو بعده . فإذا كان الدون بيدرو قد افتتح وشقة سنة 4ه١1ام‏ كا 

)26030 بشيرابن خلدون إلى هذه الوقمة بأنها موفمة وشفة » ويضم أناريمها سئة 64م 


ك5كاام(ج 14س )١519‏ 7 
(؟) بريد المؤلف هنا انتتاج بلنسية , 


سم ١١ؤ‏ دا 


يقول البمعض » فن الواضح أن استيلاء « السيد » على بلنسية كان بمد هذا 
التاريم ٠‏ بيد أنه بوجد لدبنا من الأسباب القوية ما يمل على الاعتذاد بأن افتتاح 
وشقة كان فى أواخر سئة 5و ٠م‏ » ومن ثم فإن بلنبسية تكون قد سةعات قبل 
ذلك فى بد النصارى »2 والظاضص أن سسقوطها في التمفب الأخير - 
سئة 1١94‏ م. 


: 


د فتح اليد لبلاسية 


م يقع فتح بلنسية على يد أحد من أصراء أسبانيا النصرانية » ولكنه وقع علي 
بد فارس حمل منه الشعب الأسباني بطاله الأمثل , ذلا هو السكر نت روددركو 
دياز دى بقار ؛ الممروف بالسيد السكتبيادور (السيذ الكتبيطور) . وَإذًا كان 
البحث التاريخى الوقن لأعمال السيد قبل هذا الفح يقغى بوضيمها فى عداد 
القصمص الشعرى ؛ وأن ممظمها يناقض المصادر التاريخية » فانه بيني لبطل أسبانيا 

'عمله الباهر » أءنى تح بلنسية دون رزاع . 

وتر جع سيرة السيد وأعماله الأولىي - حتى مم التسليم بأن الشمر والروايات 
النمقة اللاحقة تقص الحقيقة » في ممظمها -- إلى الحياة الخاسة أ كثر مما ترسجع 
إل اريم سانا المام . بيد أن ما بددى من أعماله ف الأيد اس مثل قتاله إلى 
حانب إشسيلية ضد غمناطة » وممأونته لسفى سرقسطة ض د كو نت رزشاونة » 
واللك سانشو راميريز وبيدرو ملك أراجون والأنماب صاحب دانية ؛) يناقض 
المصادر التاريخية فى كثير من الأحيان » وحيط به كثير من الريب » ومن ثم 
فيه حمسن أن تعرضه فق فصل خاص . 

كان ذلك ف أواخر - فرديتائد حيها ظهر رودريجو ولد 57 أو (دباذ) 
لأول مسة فى اأمارك التى نشبت ضْد الأرجوتيين والسابين . ولا قسم فرديتاند 
ملكته بين أولاده الثلانة ؛ اننظ اللكونت رودريجو بين أ كار فشتالة وانضوى 
نحت لواء سانشو فقدمه على جع الفرسان الآخرين وعينه قائدآ لميشه . وخاض 


ده 111 لد 


رودرنجو جميع المووب التى شبرها سانشو عل أخرياونلون ف كسبها » وطر 
الأخوان مرد_ أرضهما » والظاهر أنه أطلق عليه ومئذ لقب الكبيادور 
200 مو أو ِ الكبيد دكتو س 5ناأء20160100 © أعنى « القايد السكبير 6 
ولا سقط سانشو صريع الغيلة أمام أسوار سعورة (زامورا) واستولى أخوه 
الفوفسو الذى كان يميش مئقيا فى « طليطلة » على جنيع مملسكة أ بيه 5 أبى القثتاليون 
أن يمترفوا به ملكا علهم حتى يقسم بأنه برىء من كل تبمة فى مقتل ساندو » 
ولم يحرأ أحد من أ كابر قشتالة على أن يلقن صيغة المين املك إلا الكونت 
رودريجو » فقد تقدم لأداء الهمة » ولقن املك صينة المين مرتين ؛ وإلى هذا 
السبب 'ينسب غضب ألفوفسو الستمر على الكببيادور » وكونه كان يقبل على 
عاغ وشايات خصومه . 
والظلاهر أن المصادر المربية تاتى ضوءا؟ على القول بأن الملك ألفوفو أرسل 
دودريحو إلى إشبيلية سفيرآ إلى العتمد لابن عباد”"؟ . بيد أن التارعغ الذى تنسب 
إليه هذه الواقمة هو نفس التاريم الذدى تقول الرواءة النصرانية إن رودر>و فى 
فيه من قشتالة . أمالماذا ننى الفارس » وأبن كان يقيم أثناء نفيه الطويل » وهل 
قاتل حقافى ذلك المين إلى جانب أمير برقسطة شد برشاونة وأراجون ودانية » 
ومتى عاد إلى قشتالة ؛ ثم لماذا ننى للمرة الثانية والثالثة من وطنه ؛ وهل حارب 
عنذئد إلى جانب كو نت برشاونة ؛ وماذا فمل ضد المسامين فى بلنسية ودانية : فهذه 
كلها أمور تقصر سير حياه عن إيضاحها بصورة كافية » متى قورنت بالصادر 
التاريخية . بيد أن شيثًا واحدا يبدو محتقا هو أن رودريجو كان رجلا وافر 
0 017 تسمى الرواية المرييةاليد الكنبيادور 29,0200 !1 14© رذريق الكتبيطور 
أو الفنييطور . وتفول لا إن السكتبيطور ممناها صاحب الفحس (راجم ابن الأبار فى اطلة 
' السيراء ص » وتفح الطيب ج » ص لالاه > والييان المغرب اج " من 82-”) , 
(؟)- كان سقير ألفواسو إل امتمد حسما بيئا فيا تقدم هو قائده الفارفانيس الممروف 
فى الرواية المريية بالبرهانى . ولكن الؤلف لم يفطن إلى هذه المطابقة فى الاسم » وظن أن 


البرعانس أو « البرحان » إنما هو شخص آخر » وسترى فيا بمد أله يمتقد لطأ أله هو الاسم 
الذى :طلفة الرواءة المرية على « الد» . 
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الكبرياء والصلف يؤر أن يخوض الحربالحسابه على أن خنوضها نحت إمرة 
مليكه الدى لم يكن بحاسنه ولم برعم إليه ؛ فنادر قشتالة تار . وأا كان قائد] 
رز وفازسا بارعا » ذائع السيت فى جيع أسبانيا'» فقد اجتيع حت لواله 
أولئك الذبن يقودهم إلى السلب والفتح » وكل من شخفه حب القتال من النصارى 
أو السامين ؛ ومن أحرز قصب السبق فى إثابة الفارس ومكافأته ظفر بمونه وعون 
عصبتة . ويستوى فى ذلك أن يكون الطلبمن أمير نصراق أو أمير ملم . وقد 
قدم الأمراء الذين يحكون فها بين الأبيرو والبرئيه أنفسهم أمثلة من ذلك 4 
فليس غريباً أن يتقدم فارس مبمد من وطنه على رأس سرية من الشحمان لبيع 
معونته دون تفريق بين أمير نصرانى وأمير مسلم . ولقد خلقت العلائق التى كانت. 
تربط الشسب الأسباتى فى هذا المصر- بالرغم مماكان يسوده من تمصب ديقى فى 
هذا القام - نوعا من التناضى عن الاعتبارات الدينية » مادام الأعس يتعاق بتحقيق 
السلطان والمجد والتوسع . وقد كان نمة 2 كبيادور » آخر خمم لكوت روددر»و 
هو السكونت جارسيا أردونز الدى تقع أراضيه فى أءالى الأبيرو » وقد باع فرسائد 
المرابطين وحارب معهم ضد التنصاري . وما حاصر الملك ببدرو وشقة سعد ذلك. 
جاء الكونت جارسيا أردونز موفدا.مئ قبل المرابطين لءاونة أمير سرقطة » بل 
باوح أيضا أنه حارب ضد الكونت رودريو نفسه . 

وقاتل رود ريجو فى جنده النضارى والمسفين مرارا فى شرق أسبانيا فما بين 
مهر أيبرو ومهر شقر » وخاض معارك شديدة ضد التصارى والمسادين » ولقب فى ٠‏ 
تلك الفئرة لأول مية « بالسد » (أى السيد) ؛ ولقب من أعدائه بورع خاص 
« بالبرهانس » ( أى الطاغية ) 29 . ونستطييع لأول مرة حرم افتتيم أأرابطون 
دانية وبلنسية (سنة 1١95‏ م) أن نمثر فى الصادر التارضية المقة عادة أوئق عن 
أعمال السد . فيمد أن حصن السد فى بلنسية عدة قلإع شاهقة فى الال » . 





)١(‏ 'هذا ريف سيق أن أخرانا إليه » والواقم أن ه البرعانس » الذى تشسير إلله 
الرواية العريية إنما هو « النارفانيس » قائد املك ألدونو السادس ؛ والظاهي أن ااؤلف. 
ذهب إلى هذا التفسير من عبارة مضطربة وردت فى ذلك فى ابن خلدون (ج دس ©14). 


ساعم؟١؟‏ سه 


وزودها بحاميات قوبة » وعقد حلفا مع أصراء الهلة وشاطبة ودانية ومبيدار 
اأسامين ؛ وثم من ألد خضوم الرابطين ؛ اعتزم أن يحاول انتزاع بلنسية من 
المرابطين ؛ لخاصرها مجيش كبير من النصارى والسهين تماونه فما يظاور أوة من 
“القشتالين أرساها للك ألفونو ؛ وبالغ السسد فى التضيرق عل الدينة حتى أن 
سكامها الذبن كانوا فوق ذلك يثنوث م الأرا بطين عمدوا إلى إرخام والى الدينة 
وهو القاضى أحد بن جِحاف على أن يفتص أنوامها امجيش الحاصر ‏ خصوصا وقد 
فاض كل أمل فى الغثوث السر يع الذى المسوه واتفق على تسليم اللدينة على أن 
يؤمن القاضى ابن حاف وأسرته وكل سكان الدينة تأميئا ناما مطلقا ؛ فلا 
يصيموم فى النفس أو الال أى شرر » وأن بدتى القاضى على ولايته » وهذا دخل 
السد وحلفاؤه ثثر بلنسية فى جادى الأولى سنة /ا44 ه (مانو سنة 1١9.4‏ م) 60 
وحافظ الظافر بإدى' ذى بدء على عهده , ولسكيه ىا طلب إلى أن جحاف 
أموال أمير بلنسية السابق يحى القادر بن ذى النون » وقرر القافى أها ليست 
لدية ولا يعرف خبأها » أمس بالقبض عليه وعلى أسرته » و لالم ينجح فى له على 
الاعتراف وعد ولا وعيد ولا تعذيب » أقيمت فى ساحة السوق بالديئة حرقة 
اكبيرة لكى يحرق فيها ابن جحاف وأسرته . واسا وقفت الجوع'المتشدة من 
المسامين والنصارى على الخبر صاحث وأنت حسرة على مصير النساء والأطفال » 
والست إلى الس أن يذر الأبرياء على الاقل ؛ فنزل فق النهاية عند رجائممم واقتيد 
القانمى فى أغلاله وألق فى حفرة إلى وسعله . وأضرءت الثار من وله وأتى عليه 
الدب فى الال . وكانت هذه الوأقمة لمام من سقوط بلنسية . 
وكان يشترك مم السد فى ْ بلنسية حليفه الأمير أبنو مروان عبه الك 
صاحب السهلة » وفوض إليه السد أن يختار لما واليا هو لبون بن عبد المزيز » 
وكان قيام والر - بالمسكم بأمسم الفريقين ما خذف على البلنسرين وطأة اير 


)١(‏ راسم فى استيلاء اليد على بلقية البيان المغرب ج "سس 608 و05*ه 
وابئ الأبار فى الألة السيراء مى ١85‏ , ونم ب لطي ا ا 


داث ١و١‏ سد 


النصارى . ذلك أنه كان من الواشح أن ألفونسو ملك قشتالة وهو صاحب اطزية 
على السد هو أيضا سيد بلنية . وفى ذلك أيضاً ما يفسسر كون بمض الروايات 
المربية تنسب افتتاح بلنسية إلى الك ألفونسو وايس إلى السد » وأن 
ارئايات التسراثة نمك سقوط بلاسية عقب وقة الندة بآنه انتقاض لأراعشئ 
وقد حبطت كل عحاولات الرابطين لاستعادة بلنسية ما ماش السى . بيد أن 
أكل ما بروى بعد ذلك عن أعمال اللكتبيادور (الكنبيطور) وسيرة حياته نحيق 
به نفس الريب التى حرق بسيرته قبل افتتاح بلنسية » ومن ذلك ما قيل عن تحالفه 
مع بيدرو ملك أراجون ضد الرابعاين وعن الوقمة المظيمة التى خاضاها مم) ضد 
قائد المرابطين سير بن ألى بكر فائح الجزائر الشرقية (البليار) . هذا بِيما توسجد 
رواءة تناقض هذه مام الناقضة » مفادها أن السد أسر اللك بيدرو هذا ؛ ومن 
ذلك أيضا ما قيل عن افتتاح السد كر بيطر » وقد كان أميرها حليف السد ؛ وعن 
اشتراك الكونت رعوند رار الثالك صاحب رشاونة - وكان لابزال بومشذ 
قاصرأ - في الدفاع عن صر بطر ضد السد » وما ورد ف بمض الروايات السقيمة 
المتأخرة عن تعيين هير و نيموس أسقفا ابانسية عوافقة أوربان الثانى » وعى رواءة 
بإطلة . أما القليل الذى يؤيده التاررجم الحق » فهو أن السد استمر فى 5-5 بلنسية 
حتى تثوفى على مقرية هلها فى سنة ٠١99‏ م (92ةة ه) ء وأنه بسد وفانه بثلاية 
أعوام اشطر ألئونسو ملك قشتالة يمد حصار طويل الأمد وممارك دموية 
عديدة » أن يتخل عن بلنسية للمرابطين وذلك فى سنة ١1١‏ م (0.ة4 م). 

وريد منا أن تتم ناريعم السد بأن تقول كلتنا فيه حسما نوهنا من قبل ى 
“فرصة سابقة . وإن الباحث ليتساءل لماذا انفرد السى دون سائر [ بطال اسبائيا 
بأن يحرز مثل هذه الشسهرة البعيدة ؛ هذا بيبا نرى أعمال سادة قشتالة السابقين 
وغيرم من أ كابر المجاهدين فى سبيل الوطن بدلا من أن يذكرها الشمب الأسبائى 
ويحيطها بعرفاله بكاد يغمرها النسيان الطبق ؛ فيسفر بحثه عن أن السد مدن 


اكوا 


بتخليد د كره وإحراز م كره الرفيع بين الأبطال الأسبانيين بالأخص إلى ظروف. 
عصره : والأمى لا برجع هنا إلى الخلال ذامها » وإعا برجع بنوع خاص إلى تقدير 
أغل المصى وعطقهم » فهم الذين يتوجون هامات الأبطال كأ يتوجون هامات 
الشعراء با كليل الثار » ويضعمون بذلك دطامة الشهرة لجميع المصور . وقد لدت 
ذكرى السدكا خادت ذكرى أخلليس2؟ على بد الرواة والنهدين . وقد عاش 
السد فى ذلك العصز الماصف الذى بدأت فيه الحربب الصليبية الأولى . ولا أى, 
البابا على النصارى الأسبان أن يشتركوا فى افتتاح الأرضالقدسة » عمد سيد حانق 
ل إلى حشد الجاهدن من قشتالة وأراجون ليقوم بحملة ضد بلنسية فى 
نفس الوقت الذى سار فيه جودقروا دى نوبون 7 "> على رأس اليش الفر صجى 
الذاهب لانتتاح القبر القدس . وإِذ كان السد أقر ب إلى حنيق فايته )» فقد 
استطاع أن يستولى على بلنسية قبل أن يسير الصليبيون بميداً فى طزيةهم . 
وفى نفس المام الدى توف فيه السد وهو ما بزال سيد الديئة الفتوحة ». 
فتح بيت القدس . وتقدم إلينا ممظم الروايات الأسبانية منذ القرن الثالث عشر 
إلى القرن الخامس عشر الخادثين جنب إلى جتب ؛ وأحياناً تضع لا تواررعخ .م طنمة 
لتحملنا بذلك على الاعتقاد بأنه توجد بِينْهما أمة رابطة ؛ ذلك أنه ماكاد نبأ 
الاستيلاء على بيث القدس يذاع بسرعة مدهشة فى ججيع أحاء أوربا » وتتردد 
أسعاء الأبطال الصليبيين الأوائل على جيع الألسن » حتى حفز ذلك الشعب. 
الأسباق جامد الدى إأبمد عن الاشتراك فى الهرب الصايدية أن يقدم جلائل 
أعمال أ بطاله اليائلة ؛ إلى جميمع امجتمع النصراى 00 » وإلى الأحيال اللاحقة 
فى القصائد والأناشيد . وقدكانت هذه الأعمال تعتبر إلى ذلك الاين حوادث. 
طبيعية نظرآ لظاروف اسبانيا التصرانية إزاء الملكة الارسلامية » ولذالم تمن 





)١(‏ هو يطل إلياذة موميروس »2 وتصوره الإياذة أشجم جندى يونائي فى 
حروب لروادة . 

(؟) هو من أصراء الف رج وقائد أول +لة صليبية سارت لافتتام بيث المقدن وافتتحها في 
مبئة ١5‏ ؤم > وكان أول ماوكها من المذبيين » وتوقى بعد عام من انتتاحها في سنة ١٠11م‏ + 


11 هس 


الروابة ول يعن القريض بالا.شادة مها . وأقرب ما يقبادر إلى الذهن عن فتح بلنسية 
هو أنه شبيه بفتح بيت امقدس إذ قام به الفرسان » ول يقم به ملك سا . ومن ثم 
«فقد اعتبر السد البطل الأمثل فى الشمر الأسيانى . واسمه عثل الفروسية الأسبانية.» 
ويعتير عذواتاً لثل أعلى من الشجاعة المقروثة بالتقوى والود والنبل والفروسية . 
وإذا فلا غرو أن عتزج الشمر بالطقيقة أتم امتزاج » حتى أنه فى فاحة القرن 
الثالك عشر أعنى لان عام بمد وفاة السد ل يبق من اليسور بعد أن يفرق بان 
اللديكة واطيال . 


ه س الأعوام الأخيرة من حكم بوسف بن تاشفين 

لا أخضءت أسبانيا السام ةكاها لصولة الرابطين - وقد فقد بثو هود ف 
اسرقمطة استقلالمم فى الواقع عبر سلطان إفريقية الشييخ إلى اسبانيا مسرة أخرى 
لكى يمنى بتنظيم شؤومها قبل وفاءه . وكان ذلك سنة 1١١‏ م بعد استرداد بانسية 
بقليل حيما عبر بوسف إلى شيه الحزيرة لامرة الرابمة » ولم يكن عبوره: هذه الرة 
نحارية مسلىالأندلس » بل كانت محمدوه عندئد بالنسبة الهم عواطف ونئيات مل 

بعد أن غدوام من رعاياه ؛ واستصحي ممه ولديه ها أبا الطاهي وعليا أيا الحسن 
ومع أن عليا كان أصغر من أخيه ققد اختاره بوسف لولاءة عهدة إذكان يتفوق 

على أخيه تفوقا كبير؟ فى المواهب واخلال اللازمة لحي شعوب وأمم كثيرة . 
وسرعان ما كشف بوسف عن قصده ف المبور إلى الجزيرة . ذلك أنه بمد أن 
.وقف على حسن شير الادارة فى الولايات » وشكر القادة والولاة على غيرتهم ى 
تنفيذ أوامسء ؛ دعا القادة والولاة إلى الاجماع فى قرطبة » وكانت قد عادت نونئذ 
اقاعدة الحسكم فىاسبائيا السامة ؛ ودعى إلى هذا الاجتاع الحافل يا كبر اء الأنداسن 
فى تاف الولايات » وكذلك زعماء القبائل الغربية التى تدين بالطاعة ليؤْسف م 
وأفضى بوسف إلى الجاعة بعزمه فى تعيين ولده الأأصذر على لولاءة الحكم من بعده 
وأمم أن يؤدوا إليه عين الولاء والطاعة بإعتباره أميرثم امستقبل ؛ وعهد بوسنف 


-- ماو سه 


إلى كائبه وضع وئيقة تتضمن ثير ح النقط الأساسيه التملقة بولى العهد وما يسند 
إليه من قسط 00 فيها دو أن أمير الاين نصر الدين أبا بعقوب 
بوسف بن تاشفين يمد نأنم النغار والتدر فشكل ثى” ألى ابنه الأمثر أبااطسن 
عليا أ كثر أملية وصلاحية للاشالاع بجليل الأمور وشطيرها ‏ ورآه أ كثر 
اقتدارا على ثلقى أعباء الحم ؛ ومن ثم فقد آآثره واصطفاه وعيئة ورقمه إلى مقام 
الماك » وأولاء المرش وذلك بمد أن تشاور من قبل مع أعل الناس وأءقلهم 
وأقدرثم فى كافة أحماء الملكة , و بمد أن ائفذوا جيم مع زعماء المملكة وقادتها على 
الاعترات بلء حر ينهم دون إ كراه ماء بأنهم راضون عن هذا الأمير النابه وأنهم 
يقباونه ويبايمونه مختارئ » مادام والده قد اعتزم ذلك وأقره » وثم يةبلون عليا 
ويقروه على هذا الشرط دون سواء ؛ وهو أن يكون والده أمير السيين قد اختاره 
ش حقا ورآه أملا لتبوء المياك90؟ , ْ 
وبمد أن أقسم الأمير أمام الجاعة لوالده بالتزام الشروط التى بويع عقتضاها 





(1) لا بأس مع هذا التبنيس الحسن الذى بورده المؤلف لمهد التولية أن بوره نس 
العهد ذَانْهِ متقولا عن الل الموشية » وهو من إنشاء الؤقبه ألى حمد بن عبد الندور 2 وهذا 
تصبه بعد الدبباحة :1 0 7 

د أما بعلم ون أميز اليابث ولاصر الدبئن أبا يوقواب رسف بن #اشدفين » لأ استرعاه الله. 
مل كتير من عباده المؤمنيث » حاف أن يأل الله غدا ما أسترهاء "كيف ترك عملا ل ينناب 
فيه سراه . وقد أمن الله بالوصية فيا دونهذه العظيية » وجعاها من أوكه الأشباء اامكرعة » 
كيف فى هذء الأمور » المائدة بمعبنحة الماصة واطهور , وإن أدير أاسلرين عا لزنه عن هذه 
الوظيفة , وخصه الله بها م نالاظر في هذه الأمورالدينية الممريفة , قد أعن الل رماحه + وأجم 
سلاحه , فوجد أبنه الأمير الأجل أبا المبن أ تكثرها أرتياما إلى المعالى واهترازا » وأ اردما 
سجية وأفيمها اعتزازا » فاستنايه فيا أسترعي , ودعاء انا كان إليه دعى » بعد استكارة أهل 
© الرأى على القزب والتألي , فرضوه لا رطيه , واصطفوه اما امطناء , ورأوه أهلا أن دمعي 
فى ما اميثرعاه » فأحضيره مشترطا عليه المروطز الجاممة بيلوا وبين الممروط > تقل ورضىي > 
وأحاب حين دعي ؟ بعد استطارة الل الذي بيده الخيرة » والإستمالة حول الله الذى من آمن به 
شكره 4 ؟ وبمد ذلك مواعظط ووصية + بلغت من التصيحة مراى قصية » يقول ف شاعة 
شروملها » وترئيق ربوطها , كتب بمبادته علي النائب والميتتيب 2 من رضي إمامتهنا 
على البسيد والقريب » وعل عدا يفيئاً عا وصاه في هذا الثرتيب > وذلك فى عام خمسة وتسمينه 
وأربعالة » (س 5ه ولاه) , 


سم وروا 


وضع الكاتب وثيقة أخرى باء فبها أن اهاعة كلها أقرت هذا وثبد على ذلك. 
الم شور بالأصالة عن أنفسهج وبالنياية عن الغائبين » وبعد أن أقر الأمير الشر وط 
الوضوعة لولاءة المهد وقبلها أمغى له الكاتب إشهاداً ذلك . وكان إعلان هذه 
البيعة فى شهر ذى اطححة سنة 5ةغ م (*١٠١1م).‏ 

وأما فما يختص بالأنداس ققد أمس بوسف ولده ءليا ما يأتى : آلا مين فى 
مناصب الحسكام والققضاة فى الولايات والمعون والمدن إلا الرابعاين من قبيلة لتونة > 
وأن يحتفظ فى الأندلس يش دام تحسن الاجر من أأرأ بعاين قوامه سبعة عشرأاف. 
فارس يطممون فى الدن بلا مقابل ونوزءون كا يأتى : أربية لاف فى ولانة. 
سرقسطة وسبعة 1 لاف فى إشبيلية وثلاثه لان فى غسناطة وألف فى قرطبة والباق 
وقدره ألفان يحتلون قلاع المصون كامية0'؟ ويحسن أن يمهد إلى الى الأنداس. 
بحراسة الحدود التصرانية وحارية النصارى نهم أ كثر خيرة ودرية على مقسائلة 
لسار من الفارية ون لاب ذكاء ممم الأندلسيين أن بكافأ التذوقون فى ارب 

منْهم بالفيل والسلاح والثياب والمبال . 

ونصح :وسف أخرا ان جائل أل قرطبة الممروفين بالكير وحب الشخب. 
باللين والرفق » وأن توثق أو 9 الصداقة مع بنى هود أسساء سرقسطة وهم طليعة. 
الأندلسيين فى محارية النصارى” 

ولا أنتعى وسنت 0" عاد إلى إفريقية سيث 
ولي الحم بضعة 3 أعوام أخرى وذلك الرخم من سنه التقدمة وضعفه العزايد ؛- 
وأخيراً بلغ به ضعف الشيخوخة مبلنه فتوق ف قصره عر 5 نس فى الهرم سنة. 

/خسمانة (سبتمبر سنة )1١1١5‏ وقد بلم من 'العمر محوامانة عام بمد حياأة طويلة. 
وحم حافل بجلائل الاعمال290؟ , 

. .)99 يشير فى الخلل الموشية إلى ذلك مم خلاف يسير فى انوزيم القوى (س‎ )١( 
. 5٠0 (؟) راجم الخلل الموشية ص‎ 


زفية راح فى أغوام بوسف الأخيرة ووفاته ابن خلكان ج ؟ اس 648 وما بمدها .. 
وروض القرطاس ص اعلو*١٠١‏ » والحئل اأوشية س »١‏ وما بيدها , 





سد ءابا ده 


وبوسف بن ناشقين أحد أولئك الرجال الأفذاذ الذين يلوح أن القدر قد 

أصطفاثم لتغيير وجهة سير الحوادث ف التاريع ؛ فهو الذى مجمل من إفريقية الموقة 
شر مزق ؛ مللكة عظيمة موحدة ؛ وهو الذى بث عا اسةتتحدث من نظلم وأصاليك 
روحا قوية فى القبائل والشموب التى يحكها » وقد أفضت هذه الروح إلى تحقيق 
الميجائب . أجل لم يكن هو الذى عي س,ذ ور هذا الانقلاب العظيم فى إفريقية » 
ولكنه هو الدى سيظر بذهنه الرفيع على تطورات موريتانيا (الذزب الأ5عى) 
التى عيئت أسبامها » وأتعها وفقا لعزمه ورأيه . وقد وهب المالكة الجديدة عامسمة 
جديدة مس1 كين ؛ وأضاف بحرويه فى اسبانيا ضد النصارى - ولاسما بإنتضاره 
فى موقمة الزلاقة - إلى شهرته كفاتح » شهرنهكجاهد فى سبيل الاسلام ؛ وقد 
كان الاسلام بومثذ علىروشك الانهيارفى شبه الجزيرة » فيث إليه بعونه وتد له روحا 
وقوى جديدة . أجل أبدى بوسف فى إخضاع الأندلس لسلطانه كثيرا من الدهاء 
والمنف ؛ وأبدى قسوة فى معاملة الأساء ؛ بيدأنه لما كان أولئك الأسساء مم 
الذين أحدثو | بأئرتهم ماكان يمانيه مساو الأندلس من سوء الال فإن جهرة ال 
الاإسلامية ل تر فى بوسف فانحا متغليا ؛ بل رأت فيه منقذا واعتبرته مد القدر فى. 
مناقبة الأساء الباغين . وفى ممللكة المرابطين الشاسعة الممتدة من الميط الأطلئطى 
إلى مقرية من مصر » ومن البحرّ الأبيض إلى حدود يلاد التيجر مشتملة على 
على الصحراء الكبرى التى كانت مخترقها قوافل الرابطين » وف أسبانيا من مهبر 
ار إلى مصب الوادى الكبير » وفى ميق جبل طارق لم تفرض ثمة فى عهد 
بوسف قط مكوس أو ضرائب أو رسوم لا فى اللدن ولا فى القرى ؛ وَكان دخل 
الدولة يتكون فقط من التبرعات ومن الأعشار ومن أنخاس الننائم التى بحقن 
فى الحرب . وقد كانت نحجى منها بلا ريب مقادير طائلة . ذلك أن وسف ترك 
روة عظيمة من الذهب والفضة تقدر علابين عديدة » ومن المحقق أرب الوود 
ساهموا فى هذه الثروة بقسط وافر » فقد كان يفرضص علهم الاإسلام فرضا ‏ 
فلا يستردون حرينهم إلا إذا دفموا مبالغ طائلة2©0 . 


م هذا مطابق لا أوزده صاحب روض القرمااس (س 84). 


د الغ عد 


ومنذ ظفر الزلاقة المظيم غير بوسف نقص السكة » ونقش فى أحد وجهمها 
مايأ : «لا إله إلا الله مد رسول الله © » ونحته « أمير المسدين بوسف بن 
| تاشفين » » وكتب فى الدائرة المبارة الآنية : « ومن يبتغ غير الارسلام دينا فان 
يقبل منه وهو فى الآخرةمن الخاسرين» » ونقش على الوجه الأخر مايةيد الاعتراف 
بسلطة الخلافة العباسية الروحية ونصه : « الأميز عد الله أجد أمير الؤمنين 
لبانق 216 وق اقنائرة تار شرو وموس و0 

كذيك امشدح بوسف لأثور عدله ؟ ذانه ألنى حك الارعدام وجلل السحن 
الؤدد أقصى عقاب عكن توقيعه على مذئبي0©. وقد عمل على تبسيط الإجراءات 
القضائية » وكان يطوف نولايات مملكته من وقت إلى آآخر لكي يشرف على 
تنفيذ أواسه » ثم لكي يقف بالأخص عل مبلغ رفاهية الشعب ورضاه » وعلى 
ظلامانه والامه 


5 2 لاي عل العرش وحكه حتى موقعة إقليش 

ؤنودى ف الخال عقب وذاة بوسف بواده ألى الحان على في مسا كش أميراً 
للمسادين : ودئى له فى الصلاة فى ألوف المسأجد فى مختاف أحاء ملسكته الاسم ؛ 
ولكن أمل فاس ححيث كانت الولابة لابن أخيه يحى بن أبى بكر بن بوسف أبوا 
الاعثراف بسلطانه ؛ قسار عل إلى قاس وأرء غم الموارج عليه بالسيف على اضوع 
اصولته . وكان ساطان ارا بطين الجديد فى الواقع فتى فى عنفوانه » وم يكن قد 
1 جاوز الثانية والمشربن من عمره 3 ومع ذلك فقد أبدى فى حكله كثير : نْ المكة 
والمدالة ؛ وكان يمتاض فى ذلك عما يموزه من الخبرة. والتجارب بتمعح أعقل 
: رجال بطانته وأ كثرمم نضجا » وكان إلى جانب وسامته يتمتع بكثير من الال 
التى أ كسبته عحبة الشمب وتقديره ؛ فقد كان وافر الجود كثير » المطف والبر 





. 48 راجم روض القرطان بي‎ )١( 
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تنا 0 


بالفقراء والسا كين » حر على مظاهس الجد والوقار فى الناسبات العامة مع الابتءاد 
عن مغلاهر الكيرياء والصلف ؛ وكان أول أمير مسلم فى إفريةية استخدم النصارى 
فى بلاطله » خمل منهم فرسانا فى حرسه لماص وأولاهم متاسب القصى » ول يكن 
هذا اليل إلى الاستمانة بالنمارى برجع فقط إلى أن والدة على « رميكة » كانت 
نصرائية 2١7‏ ؛ بل كان بجع باللأخص إلى الثقة .ولاء النسارى وكونهم أقل 
عرضة للاغماء بتدبير اأؤاسسات من الأهلين ؛ بيد أن وجود التصارى فى بطانته 
م يحل دون مضيه فى محارية التصارى فى أسبانيا . 

وعبر على كا ببه إلى أسبانيا عدة مرات فزارها لأول مسة عقب ولابة المرش» 
دذلك لى ب يتان البيمة فى الحزيرة الأضراء » ولك يقر الولاة والقضاة فى مناسيوم 
أو يعين بدلا من اأمزولين منهم »تم عاد إلى إفريية دون أن يقوم فى شبه الإزيرة 
بأس ذى شأن20. 

وفى المام التالى فى سئة 1١١97‏ م أو فاحة سنة 4١11م‏ (501 م) عبر إلى 
شبه اأزرة ا احرف ؟ بيد أنه كان يذوى عندئذ أن يشهر الجرب على التصارى 
الأسبان بكل ما وسع من عنم وقوة » وعهد بالقيادة المليا إلى أخره الآ كبر ميم ألى 
الطاعر الدى عين واليا لا شبيلية ؛ تفراج- غيم منغ ناطة على رأس 0 
2 ذ التصارى » وكان يضطرم رغبة فى أن يدلل فى الحرب على أنه لم يكن 
أقل سلاحية أولاية العرش من أخيه لويشاء ذلك أبوه ؛ وحالت دون تقد.ه فى 
قل قشتالة قلمة إقليش أو (إقليج) التيعة فضرب حولها الحسار فى الال ؟ وكا 
وقف اللك الشييخ ألفونسو السادس على ذلك وعل عا حاق بالديئة الخصورة ءن 
الضيق اشتد به الألم والحزن ؛ إذ كان ضمف الشيخوخة يحول دون سيره على 
وأش حيشه لجارية أعداء ديئه ؛ ولكنه رأى نزولا على رأى زوجه أ-كى يشير 





)١(‏ كات أم على بن بوسف بن تاشفين أم ولد نصرائية تدعى دقشراء , ولس 
« رميكة »ا بوردها لأؤاف واسمها المربى « فاض امسن »> (راجم روش القردااس س ٠١+‏ 
واال الموشية ص 11) . 

(8) الحلل اللوشية ع . 


بدا د 


جاسة جنده أن برسل إلى ميدان الحرب ولده الوحيد سانكو وهو الدى رزق به 
من « سيدة » ابنة العتمد بن عباد افر اد ا 5 ع أنه ل يكن حاوز 
الحادية عشرة من عمره » وأمس مؤديه الكونت جارسيا دى كبر (قبره) وكذلك 
جيع القادة إن يحرصوا كل الحرص على حياة ولده ورفامته . 

فانا رأى أو الطاهى نيم اقتراب قرات العفو من إقلن آأر اد أن برفع الحصار 
وأنب يرتد أدراجه » ولكن أ كار القادة الرابطين استطاعوا بعد عناء إقناعه 
مخوض المركة » وكانت حال. الجيش المرابعلى مع ذلك ندعو إلى التوجس واليأس 
لأنه إذا لم بوفق إلى الظفر فقد سدت فى وجهه جريع سبل الفرار . 

وعند النجر مجر السلدمون على القشتالرين فى فيض من الشجاعة والمنف » 
ول يستطع النصارى أن يصمدوا لممجوم يحدوه اليأس ؛ فاضطروا إلى الارتداد رغم 
شجاءتهم ورباط جأشهم ؛ ومن سوء الطالم أن ازداف الأمير الفتى ساندو إلى 
قلب العممة قبادر إليه الأعداء متحمسين » وتقدم التكونت جارسيا مليكه بدرأ 
عنه الخطر بدرعه ويحاول إنقاذه بكل ماوسع ع في يدن دفاعه شيثاً وسقط 
الكونت دية واخبه » وسقط إلى حانبه وريث #اسكة كشتالة ؛ وما كاد مذاع بين 
النصارى أن سانو قد سقط حتى'ركنوا إلى الفرار أشتانا » وقتل الظافرون 
مهم مقتلة عظيمة » واتهروا فرصة الروع السائد فاستولوا على إقليش عنوة » 
وسققط فى ميدان الحرب عشرون ألفآ من النصارى وسبعة من كونتات قشتالة ؛ 
بد أن اسفين م جروا النصر وون خازة قادسة + وهذا مايفسسس كونهم لم 
يتابموا ظفرثم بالتوغل فى ولابة طليطلة » ولم يستولوا إلا على بض الدن 





(1) سبق أن أشرنا إلى سقم الرواية الاصصرانية بشأن زواج ابنسة الم من فقوو 
الادس » وهم أن الرواية الإسلامية تشير هنا إلى نصح زوه إليه فى أن برسل ولده إلى ميدان 
المرب > نمسا لم تمر بكلمة قط إلى أصلها الإسلاى (راجم روض القرطاس من 4 +0٠١‏ 
ويزيد ابن خلدون على ذلك #فاصيل عن زوحة ألذو نو النادس تؤيد بعالان الرراية التصرانة 
وأخصها أنها أفامت بمد موه بأعس الللالقة » فهل كان يقر النصارى ذلك أو ألا كانك نحت 
بصلة ما إلى الإسلام والادين (راجم ابن خلدون ج ؟ا ص ؟8١).‏ 


لساع»؛ سد 


الواقمة على مقرية من إقليس مثل قونقة وأمستريجحو وويذه وأورواله وأقو أيه 
20 

وعكن أن تمتبر انتصار الرابطين فى إقليش فى 55 مابو سنة 1١١4‏ م ذروة 
سلطالهم فى اسبانيا ومن ذلك التارعخ تتحدر قونهم فى اسبانيا عاما بمد عام ' 
وتعصف روح الحروج والثورة بسلطانهم فى إفريقية والأندلى » ويندو سقوطهم 
القريب أصس؟ بحتوما . ْ 


٠.3٠١4 و‎ ٠١9 راحم فى تفاصيل موثمة إقليش روش القرطاس س‎ )١( 


0 
ماري الدول الأسبائية الداخلى 





١س‏ الشؤوت الكنسية 

حدثنا فها تقدم عن الأعوام الأول 6 ألفوفسو الادس ؛ وجرويه مع 
أخوءه سانشو وجارسيا » وفتوحه فى قشتالة » واستيلائه على طليطلة » ثم عن 
حرويه ضد الرابطين . وسنتحدث هنا عن أحوال الكنيسة الأسبانية » وعن 
نم الدولة والتشريع فى عهد هذا الاك القشتالى العظيم ؛ ثم عن ن ناريح إمارة برشاوية 
حتى لتضوعها لتأدية الجزية لقشتالة . 

ولقد كان النصارى الأسبان - ماخلا أهل الثغر الأسباتى - أو الأراضى . 
الواقمة بين نهر إبيرو والجبال البرينية » وهم الذين كانوا متف أيامكارل ال كير 
(شارلان) ينتمون إلى المملكة التصرانية العامة - ندتى القرن الادى عشر س 
“ها يتضاهم سدمائم عن ب قاروا النصرانية » ول يتتح لهم بسبب مماركهم اأستمرة 
مع السامين - وم معارك كانت تستفرق كل قواثم ونهدد كيانهم أحيانا ‏ 
أن يساحموا فى الحوادث الأوربية السكيرى ؛ بل إنه ليس من الحقق أمهم كانوا 
يمترفون برياسة البابا اأروحية لأسم الثرب التصرانية » وإ ن كانت تو جد نمة وثائق 
مشكوك فى حنها تؤيد وجود العلائق بين أسبانيا والسكرسى الرسولى ؛ ولكن 
تير ذلك كله فى أوائل القرن الحادى عشر . ذلك أن الآباء البندكتيين20 افتتحوا 





)١(‏ الأباء البندكتيون حيئة دينية نصصرائية أسسما الفديس بندكت سئة 84م م وح 


عب 09 0 سه 


كل هذه المالك الثلقة إلى ممالك قمتالة وليون وجليقية واشتوريش ؛ إذ 
استقدمتهم الأمسرة ة الناقارية الملوكية التى كانت مح جييع امالك النصرانية فى 
شبه الخزرة » ودفمت بهم إلى جيع أديار أسيا نيا 5 را يعد ذلك إلى أسعى 
النامب الكنسية ؛ وعملوا عندئذ على توطيد السيادة البانوية . 

وبءث الباب!| كدر الثانى إلى أراجون سغيراً هو هوجو كتديدوس ليممل 
على إلناء الصلاة الفوطية التى قروت منذ 1101 
بحفاوة وزل على كل رغبات 11 
الغبلاة اروناننة ء ومن عتريات واخطة يد وناك للثاين لكي قوق 
نحريم استمال الوسائل السحرية والاعتقاد فى مقدرة الأفراد الخارقة » دد_ 
الك كل أديار مماسكته حت ساطة الباا ورفم عنها سلطة الأسقف » وسل م 
الباي! نظير ذلك . ذلك على إذن بأن يستممل فى محارية السلمين دمل الكثائس الوا الواقمة فى 


مناطق كانت نابمة لاما نابعة ماين > ول تكن هذه عنية 15 - كسان انوت ذلك ققد تمهتا 


سي بسر 


سس سس سس سس بس سن سس سس ميا لي مسي 
الملك بأن يدفم للسكرسى ارسول خسمانة مثقال من الذدهب كل عام'. و عام . وأعتبر اليابا 


جر يجودى السابع - - الدى حاول فضلا عن رياسة الكنية النصرانية أن مخف مخض 


سيوم 


السلطة الممة للساطة اروهمة 2 - هده أطبة كا نأوة بنجب يحب أن تؤدمها أراجون] 7 


وأقر فى مقابل ذلك الامتيازات التى التى متحت إلها من سلقه » ومها آن ستل 
دخل الكنائي الى كانت ف ماق أبسة لسذين كني ان السيسى) وكن * 
سائمو رقش عدء البروش ف ,ةر فوووا > السكنسى الى عقد فى سنة ٠8‏ 1 
واحتج بشدة على دعاوى اليابا . 

وم يقصر -جر>ورى دعواه على أراجون ؛ ولكنه جملها شاملة ليع اسبانيا» 
فكتب إلى جيع أمساء الجزيرة النصارى يطلب إليهم الاعتراف به كديدجم الأعلى 
وألا يقوموا دون إذنه بفتوح ما . ذلك لن الجزيرة الأسبانية كانت كلها قبل 


جحت دير مونق كاسينى بل يطاليا » ثم انتعسرت بسد ذلك فى أمماء أوريا؛ وامتاز الكثير من رسالا 
بالعلم حتى أصبحت كلة « بندكق »> تظلق على العلماء المتبحرين . 


لد بن»؟ لس 


نتمم الاسلاى نابمة للسكرمى الرسول » وأند لا يعترف بهم ملوكا شر عيين لاممالك 
الأسبانية ولا يأذن لم فى القيام بفتوح جديدة إلا إذا دفموا الجزية أرومة ؛ 
وتمهدوا بأن حكنوا الأراضى التى ينتزعونها من السذهين على أنبا تؤدى إليه 
الجزية ؟ ومع أن اللوك الأسبائيين لم يكونوا ص عل رأسخ بتاررجم وطهم كي 
بقدروا مدى الدعاوى البأوية فيمهم استاءوا ارسالة آليابا اعا استراء ؛ حتى ان السفير 
وجو اللدى عاد فأرسله البابا لتنظم الشؤون الأسبانية نصح إليهبإلرفق والاعتدال. 

وعاد جريورى فأرسل بمد قليل (سنة ٠١7/8‏ م) إلى اسبانيا سفيرا آلخر 
هو أمائوس لك بجدد دعاوى البانوية على الأراضى الأسبانية » ويطالب بالنساء 
السلاة القوطية والتشديد فىنحريم زواج رجال الدين » وإقرار <ق البابا فى تميين 
الأساقفة وهو حق كان يزاوله اللك . ولم بوفق البابا إلى يحقيق ثىء فى سبيل 
الطلب الأول » ولكنه وفق إلى نحقيق الطالب الأخرى ولاسما إلناء الصلاة 
القوطية . وإذاكان الأساء قد اعترضوا على دعوى المزية فإمهم ل يشددوا 
المارضة فى تغرر الصلاة الرومانية . فقررت فى باثار وأراجون وقطار نية وقشتالة 
فى آماد متقارية »وكانت قثتالة أشدها معارضة فى تقزيرها ؛ وسكن ملكها 
ألفونسو السادس مال إلى تأييد البابوبة فى مطلها نظير وعد عصادقة الباب!ا على 
طللاقه من زوجه اللكة أ-جنيس ثم زواحه بعد ذلك عسة أخرى ٠‏ ومع أن الشعب 
والفرسان ورجال الدين عارضوا الشرو عم بشدة نقد انتحى اللك بتقر بر السلاة 
الرومانية فى ليون » وتليت فى كنيسنها الكيرى ؛ وحصسل الملك على إذن بطلاق 
زوجه اع وازوج من بمدها الأمرة ك تا نين أيئة أحد دوقات برحو نيه 
الذين ينتمون إلى ل كابيه (ماوك فرنسا) وغدت ملمكة لقشتالة (سنة ٠١74‏ أو 
سنة 86١1م)-.‏ 

واءتزم الكرمى الرسولى ححين رأى أن رجال الدين الأسيان ثم أشد ممارضيه 
أن ينظم فى اسبانيا « رجال دين » (أ كليروسا) ينتمون إليه » وقدم إليه الآباء 
البندكتيون الذين وفدوا من فرنسا فى هذا السبيل أجل الخدمات» ومهم انتخب 


سدااما؟ ب 


ممظم الأساققة الأسبان فيا بمد . وأندى دير ساهاجون البندكتى غيرة خاصة فى 
حقيق مقاصد البابا ولا سما على بد رئيسه برثار الفرئسى وهو رجل وافر الذكاء 
والبراعة اشتهر قبل انتظامه فى سلك الكهنوت بشجاعته في الحرت كفارس ؛ : 
وحصل برنار أمناء زيارته لرومة على مرسوم بتولى الدير القضاء البكنسى الأعلى » 
ووضعه مباشرة نحث رياسة رومة وحصل من اللك ألفونسو على امتيازات ذات 
شأن للدير . ْ 
ولا انتزع ألفونسو مدينة طليطلة من بد المسلمين وأمخفذ مقامه فى عاصمة 
القوط القدعة , وعا - نزولا على تقاليد المصور السالفة س ملسا نيابيا أو اجماء) 
كنسيا إلى الانمقاد . ومع أننا لم نتلق تفاصيل ما دار فى هذا الاجماع الذى عمد 
فى ديسمير سئة ٠١8‏ ذا نه من الثابت أن راهب برنار رئيس دير ساهاجون قد 
انتخب فيه معطران لطليطلة . كذلك تباحث الماك فى هذا الاجماع مع كبراء دولته 
فيا يحب إجراوه لتدارك ما أحدثته هزّعة الزلاقة التى وقمت قبل ذلك بقليل » 
وذلك باعداد معدات الحرب السريمة ضد السلين . ومن الحةق أن الكونت 
غترى والكوانت رعون البورجنيين قريى اللكة كونستانس كانا بومئذ فى 
أسبانيا » وإلهما وإلى وساطة الطران برنار برجم الفضل فى وفود ججاعات كبيرة 
من الحاربين الفرنسيين إلى أسبانيا . وهنا يمكن القول بأن ذلك كان أول.بده 
للتحروب الصليبية . ا ظ 
| ول عض عل تقلد برنار لمنصبه الرفييع عام واحد حتى كشف عن عميق تمصبه . 
ذلك أنه اهز فرصة غياب املك عن طليطلة فاقتحم عوافقة اللَكة - وعى 
اس أة شديدة التمصب - مسسجد المسامين الدى اشترط فى الماهدة التى عقدت عند 
تسلم الديئة أن يبت مفتوحا لا جراءالشمائر . ولم يقدر الخبر التعصب عهد مليكه 
وشرفه » ولا تأثير هذا التكث فى سكان طليطلة السلمين وحم جهرة كبيرة » 
و بعث الال بالليل فأقاموا بالسجد هياكل » وزتبوا فيه أجراس] » وقلبوه كنيسة 
للتنصارى . وفى صياح اليوم التالى عقد قداسا حافلا إبذاناً بتحويله رسميا إلى 


دا ١‏ عم 


كنيسة ؛ فهاج السادون فى طليطلة وماجوا » ولولا وجود حامية قشتالية كبيرة 
فى الدينة لاستحال هياجهم إلى ثورة صريحة . وف الال يمثوا منهم وفدا إلى 
اللك ليناقشوه المساب فى أحكام الماهدة المقودة . وما كاد ألفونسو يقف على 
تفاصيل الحادث حتى استشاط غضبا من الأسقف ومن زوحه » وآدرك لثوره 
ما حكن أن دنب على مل ها الكت : ذلك أن الميش كان يخم لاف من 
السامين » وكان السامون أغلبية فى ولاية طليطلة . وكان ااقسامح الدينى » والتزام 
الدقة فى تنفيذ أحكام المماهدة الى عقدت » مما يجملهم ينسون أنهم خاشعون. 
لأمير نصراتى . وكان يجد فهم عضدا قويا فى حروبه شد الآندلسين والمرابطين 
الذن كانوا بومثذ مبددون الآراضى التصرانية بجموعهم الزاخرة . وكان عمل 
الأسقف الطائس الثير حريا بأن يحمل الاين على الخروج على ألفونو ؛ وكانت 
قوى ملك قشتالة قد نقصت مند همزعة ازلاقة » يحيث كانت كل زيادة فى قوى 
أعدائه مله عاجرا عن ٠‏ الاحتفاظ عما وراء مهر التأحجه ؛ ومن م ققد وصل نه 
النضب من فملة المطر أت وللفة إل ف أنه ار دب 
لا أثارا بفملتهما من مأزق حر ج . ولمل رسل اللمين رأوا أنهم لن يكسبوا 
شيئا من :وقيم مثل هذه العقو, بد ؛ لأن رجال الدين وعم ججهرة متمسية سيتهوق 
بإحراز الفوز ؛ أو لملهم أماوا أن يستعيدوا مسجدتم إذا سوى الشكل بسلام » 
0 مرئ. اللك أن مهدى”* من غطبه وأن يصفح عن مثيرى 

لفتنة . وليس من الواضح اذا بتى السحد بمد ذلك منزوعا من أحابه ؟ بيد أن 
فى ذلك على الأقل ما مدل على أن رجال الدبن كانت لهم اليد الملا . أما ما بزعمه 
أجد نطارة و29 ينه ذلة ادق أن لأسنين غ الى أنداوا عندئذ ملك 
قثتالة طوعا من ججيع المهود الى قطمت فى الماهدة خظاص أنه تبرير فقط 
نتكث التصارى ٠‏ وعل أى حال ففى 76 أ كتور سستة بالىم ادو تعمد 
طليطلة الجامع إلى كنيسة حاممة فى حفل رحعى (شعبان سنة 48١‏ ه). 





06 هر رودريك الطليطلى 2 وقد عاشثى ق القرن الثالثك عار ودوضع باللاتيثية. 
تاريناً لأسبانيا . 


0-30 ١ ل‎ 


وفى العام التالى أراد برنار الفر إلى رومة لحمل على ثونه الكهنوق , 
ولكته ماكاد يبتعد عن طليطلة حتى بادر رجال الدين الأسبان إلى المتمل لخلمه 
باعتباره أسحندا لا عل لتفضيله ؛ وعم برنار مهذه الحركة من بعضن أسدقائه فاريّو : 
مسرعا إلى طليطلة وفشلت الخركة وأيمد زبماؤها أو علوا عن مناصيهم ؛ وعين 
برنار مكائهم رهباتاً من مواطنيه الفرنسيين ؛ ولا سيا من دير ساهاجون ؛ ثم 
سافر بمدئذ إلى رومة :» وحصل من البابا أوربان الثاتى على الثوب الكهنوتى » . 
'وعلى مسوم بتميينه رئيسا للسكئيسة الأسبائية ورا لج يتدى عل سعارقة 
رسال الدن الأسبان أن ينم على أو الأسقفيات الحاءة فى أوعه وراجا 
وسيحو زا وطليطلة وبننسية ومعورة وتدرية وديانا هن ن مواطنية . ويم أن الاب 
حصل على حق تعيين الأساقفة ذإن ملك قشتالة لم اسشمع داما إلى رغبات الباءا ؛ 
فيد أنه سح السقير الباوى بأن يعقد اندراءا كسا عاما تيد أن كن ذلاك دن 
حق الملك وحده , لأ نكل اجتاع كنس كان يدتبر محاساً نيابيا ؛ وكان عقده فى 
هوسليوس بالقرب من يف20 69160612 (سنة 5ه )١٠١‏ وفيه حصل اليك عل 
موافقة الأحبار باستمرار اعتقال الأسقف بلايز ديو » وهو الذى الهم بتديير 
مؤاسة لمأونة دلم الفاع على اح -جليقية . ولسكن أورإان الثانى تذى بعالان 
هذا الاجماع » وأرسل 7 3 نيا سذيرا آدر لينظام شؤونها اسكية وذق 
رغباته » هو السكردينال رنزبوس : وعقدت بدعونه جعي ة كاسية أخرى فى ليون 
سنة ٠١91١‏ ء وشودها اللك وكبراء الملسكة وتقزر فها الاافراج عن الأستف 
ديجو » ونفذت أواس البابا فى تميين بمض الأساقفة وعزل البمض الآخر .:مكان 
من أثم ما قرر فبها أيضا إلثاء السكتاية الطليطلية » وعى كتابة لم تكن قوطية ؛ 
ولكنها كانت تالف عن الكتاءة الرومانية أختلانا كيرا ؛ وأحات مكانها 

السكتاية الرومانية » كم تقرر إدخال الطقوس الدينية الرومانة . 
وكا عفد أوربان مؤ م ركلير مون ظ » وأذك جاسة الأ النسرانية كاها رسن 


+ “تتا لسو ةر 
)١(‏ ع غير بلفسية » وى من مدن قشتالة القدءة وتفع على مفربة من بلد الوليد . 





سد إسسة اند 


الأروب الصليسية 4 أ راد دار 0 دن الأساقفة الأسبان 3 و اع 
لصتس تت سما 2 ابسس 5 2 
المرب المليبية فى الشرق » 33 أعداء النعرانية (الاءين) جددوتهم فى عقر" 
ادارتمء د كق ا 0 المبارى الأنيان خرا! أن يذاتانا الددين قن الثرب:. وأستار 
أدواث بل فى فك سلطالة على الكنيسة الأسبانية ؛ ومع أن أن آلو نسو كان 
ملكا قويا فانه كان يل البابا كرئيس أعلى للكنيسة : إلى حد أنه لم يفكر فى 
متاصيته المداء جهارا مثا كان يفمل القيصر الرومانى وغيره من الأسراء بومتذ» 








ومن ثم وقد أعق من عقوبه الحرمان الكاسى + وذلاك ارم من أنه كان كثبرآ 
ما يمارض الأمانى اليابوبة ؛ وثار بينه وبين أوربان خلاف حاد مخنصوص تعرين 
أسقف لك رسى شنت ياقب ؛ وماك كل منهما عر شيده ؛ وم تحسم السألة إلا بعد 
وفاة أوربان حيث وافق خاذه عا فى الختيار ع شح اليك . 

وقد أشن تفوذ ذ الآباء البند كتيين سمو القومية الاسبانية 0 ؛ ولكنهم من جهة 
أخرى أدوا خدمات جليلة إلى اسبانيا التى كانت متخلفة فى مغبار الثقافة عن 
غيرها من الأءم الأوربية » ولطفوا من حدة النزعات اطربية المنيفة . ذاك أن 
الكفاح المستمر ضد السامين قد أسبخ على الشمب كله دون استاناء أرجال الدبن 
لوا حربيا عميةا » <تى أن الرجل لم يكن ليحفلى بالتقدير والاحترام إلا إذا 
أندى شجاءته على رأس الطْند فى عارية أعداء الدين . ولذا لم يك نمة كبير 
فارق بين الأساقفة والنبلاء وحكام الولايات . فالأساقفة كنوا كيؤلاء يحمكون 
إعتبارمم أتباع اللك فى ادن والاقاجم ؛ وكانوا عند الأرب بدعون إلى مرافقة 
الميس » ولم يكن من التادر أن نرى الأسائفة فى الواقم على رأس السرايا » 
أو أراتم يقودون الجلات أو يحخاصرون الدن ؛ وكان برثار رئيس الكنيسة 
الأٌسبابية يضطرم رغبة فى أن يساهم فى الحرب الصليبية بالرغم من تحريم البابا » 
وقد حشى بالفعل فرقة من الفرسان وسار على رأسها » ولكنه يما وصل إلى 
رومة أمسء البابا بالمدود فور! حرما على معالم الكنيسة ؛ وأصدر عرسوما 


د ع م 


جديدآ بتشديد التحريم على رجال الدين والفرسان الأسبان أن يساهموا فى: 
الحروب الصليبية » لآن عارية المساهين فى أسيانيا يا لاتقل أهية وقدراً عن الحارية.. 
فى الشرق ؛ ورتب على دَلاكِ أن همع كثيز م ىن اله رسان النصارى .٠ن‏ مختاف 
الم إلى أسبانيا لياهموا فى حرمها الصليبية وعى أمنية أقرب وأيسر مثالا , 
وكان لذلك أثره أيضا فى تقوية جانب ملوك اسبائيا النمسرانية ضد السفين . 

ولم يكن نفوذ البابا مقتصر] على همالك اسبانيا النصرائية » ولكنه كان 
يتثاول أيضاً النصارى امماهدين نحت - المسدين؟ , وكان له رأى فى تين 
أساقفة المناطق الاإسلامية ؛ ومع أن مصابر الكنيسة الأسيانية كانت مب 4م فى 
بد رئيسها الأعلى فإن معظم الؤمرات البكاسية كانت تعقد على بد سفراء الباباء 
وذلك حرصا من رومة على ألا يستخدم رئيس الكنيسة الأسبانية استقلاه فى 
إنشاء كنسة مسقل كا عدف ق خسططينية . . 

> س نم الدولة والتشر يع 

| كانت نظ الدولة فى اليالاك النصرانية الأسبانية حتى القرن المادى عنس فها 
بظهر » ممائلة للنظر التىكانت قائمة فى أواخر عهد القوط . وكان المبّلاك ورائيا فى .٠‏ 
قشتالة فقط » ولكن فى بتى الا مارات الأأخرى » فى جليقية ويون واشتوريش 
وناثار وأراجو ن كان اليك ينتخب بواسطة الكبراء . بيد د أمهم احتنابا لاحرب - 
الأهلية كانوا ينتخون من كان عولده أحق الناس بالعرش . وكان الاك مهم 
بين دده أ كبر سلطة فى الحرب ١‏ وف الس » وقيادة الميوش الدليبا وح القضاء ٠‏ 
الأعلى . وكان بطانة الماك الذين يعاو ثونه فالمسم بدعون « رجال انلاص» أمأغوادط. 
وكانت أسعاء المناصب والمناصب نفسها مشتقة من الئذا 
تقليد مشت من النظم 
5 .»: وذلك دون أن يتمتم بسلطات خاصة فى المي » لأن ملوك 
أسبانيا كانوا يتولون الحم بأنفسوم ؛ وكان وذير ارب يسحى «حادلى السللاح» 


> ويطلق عليهم بالأفر مجية 5 »؛ والظاص أنها محريف لكلمة « ممتمرب‎ )١( 


م القوطية ٠‏ قله التكق عه 
الفرحية » وهو أن الوزر الأو لكان يسمى «حافظ القءسر»ه 





سم 


بععنهمءة : وتاغى الحتاياتالأعلى يسمى الر جم الأعل» تأغدلد" دناس أهدزهة8 . 
وكان ندر الشذؤونت المالية مشر فون على الاقتصاد 1غ)هاد0 نمهممع»0 ؟ ويتولل 
5 الراسيم والوثائق السجلون اللسكيون 00043611 » وكانوا فى النالب من رجال 
الدن ؛ ويمنى بخدمة اللك وتدبير شؤون القصر طائفة خاصة من اشم ؛ وكان 
مخدم املك على الائدة بوم توليه المرش أربعة من أ كرم نبلاء الملكة » وهو 
تقايد كان مو جوداً ى الأمم الجرمانية منذ المصور القدعة . 
وقد تكونت نظر الأقطاع معاها حدث فى قرفا وألانيا وإيطاليا عقب عمس 
كارل ال كبر (شارمان) وأدخات لأول منة فى قشتالة حين تبوأ ماوك ناثار 
العارفون بالنظم الفرنحجية عرش الملكة الأسبانية . بيد أننا لا نستطيع أن نقطع 
بأن النظم الأقطاعية لم :مرف قبل ذلك م الجزيرة (وقد كانت فى الثغر 
الأسياتى منذ القرن التاسع) » وكل ما هنالك أنها لم تطبق بنفس السورة التى 
لق نوناق أمم أوريا الوسطى ؛ ثم إن ظروف المص كلها ندل على أنه لم يكن 
ثمة مد من أن ينتقل عرس الأقطاع إلى قشتالة » وكان سبيل ذلك اللم بتغام الدول 
الاسلامية التى كانت تعرف الأقطاع . 
وكان رمن احضو عاللاهص لأحكام الا قطاع المين التى يو ؤديها صاحب الأقطاع 
إل الأمير ضماناً بر خلاصه واعترافه يأنه يضع أرضه وأتباعه مت تصرن الأمير ؛ 
فى أثناء الحرب ينتظم فى الجيش مع أتباعه » وفى السلى عثل فى البلاط متى دعاء 
7 كذلك أن يؤدى للا مير جزبة معيئة اد يحافظظ التابع على 
عهده حاز لفيك أننب يقَهى عليه بفقد إقطاعه . والفلاهس أن الا قطاع كان فى 
أسبانيا فى القرن المادى.عشر ورائيا . وقدكان يقوم على فكرة لأنصب (10006]) 
وكون الآمير يستطيع أن مهب الناسب وفق مشيثته وأن يستردها . فإذا نولت 
أسرة مميئة النصب طويلا فا مها تطالب نظير إخلاصها فى الحدمة باللنصب وما يتماق 
عه مر ن أرزاق تستمد من الأرض ؛ وكان اليك في أحيان كثيرة نا ب بالرغم مئه 
إل ترك الاقطاع للاأسرة . 1 





ساعم؟ د 


وكان محتمع الا قطاع ينقسم إلى عساتب متمددة فالدوق أو الوالى (ان88وج) 
هو التابع اذى 'يقطع ولابة برمتها مثل جليقية أو اشتورية أو ألبه أو البرتنال, 
وكان هؤلاء الولاة فى الثالب يعملون. عل استعلاكم وتأسيس دولة جديدة ؛ ويه 
السكونت أو القومس (وعصروح) 60 وهو الدى يقطع منطقة ء تأسحاب الم 
الصئيرة وهم البارونات (0085ة6) وثم الملاك من أتباع الكونت . ولا كان 
هذا النظام عسكريا فى جوهه فقد كانت هذه الراتب بحتفظ مها فى الحرب نحت 
أحاء أخرى ء فالدوق أو الوالى يقود جيش الولابة ويسحى قائد» ويقود الكوات . 
فرقته ويمتبرقائد] حليا وتتكون قواته من البارونات الذن يسءونعند يذ بالفرسان؛ 
والفارس أدتى مرائب التبل وهو الشخص الذى يستطيع أن يقتنى جواداً وسلاح) ؛ 
وكان الفرسان قوام اليش وعلبهم تتوقف مصابر اهرب » ويتكون اند الذاز 
من أتباع البارونات ومن حشم الدوقات والقوامس 

وكان املك فى منازعات وممارك دائمة مع الدوقات والقوامس » ول بكري 
يستطيع الحد من خروج الأنتباع وائتها كهم للقوائين إلا عماونة رجال الدن 
- ؛ والشعب والخلصين من أصحاب ألا ' قطاع » وأسحاب الناصب الذين يوجر 

نهم بأان فادحة ؛ وكان يضطر فى أحيان كثير : إلى عقد الماهدات مع 

9 اذ جأو مهاد نهم أو النز ول عند مطالهم على حساب أسمماب ألا قطاع المخلصين » 
ومهذه الوسيلة تنيز ع منه الناصب والولايات والرياسات . 

وكان كا ر اللاك أو الأتباع يقلمون الأحر ار الأقلء مهم أجزاء فى أر أضموم 
أزراعتها على أن يؤدوا إلهم نصف الذخل أو ثلنه على الأقل . ولم تكن هذه الئح 
حدد نودت ممين ؛ بل كان الزارع يغتبر نفسه مالسكا الأرض بزدعها» ثم تؤول 
من بعده إلى ولده ؛ ولكنه كان مازما بالا قامة فمها ؛ فاذا غادرها إلى منطقة أأخرى 
نقد الحق فى أمتلا كيا ؛ وقد فرض ألفونسو السادس ضريبة سنوية قدرها 
مثقالان إسيانيان على كل صاحب حقل به متزل » فإذا قسم الحقلى بعد مونه على 





. وتسسيه الرواية العربية بالقسط أو القرمس ممربة عن اللاتينية‎ )١( 
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أولاده وجب على كل منهم أن يؤدى نفس الضريبة ؛ ومن ملك منزلا خاصا فى حقل 
احب الارقطاع وجب أن وؤدى إليه فى كل عام مقادير «مينة من امول » وأن 
يقدم إليه جياده:وماشيته تعمل لديه عدة لم يلد جر ٠.‏ فإذا شاء أن" تييع مخزله 
وعمله إلى السيد أو بعبارة أخرى إذا شاء أن يدم من حشمه وماليكه قام بتقدير 
لمن أربسة خبراء اثنان من التصارى وائنان من المهود . ش 

ولا بد أن عد الأأرقاء فى اسبانيا النصرانية كان عظليا جدا . ذلك أن جيم 
الأسرى فى العارك المستمرة التى كانت تنشب ضد اساي نكان يقغى عليهم بالرق» , 
وكانوا يكلفون بأشق الأعمال ؛ وكانوا عنحون الرية أحيا) 0 دام 
يشرط اعتناقهم التصرانية . ذلك أندكان يسو غ لانصارى فقط فى اليالك التصر أنية 
الكسائة أن يكونوا اهراز : 

دإن الفرقو التناوس ادق أعظم الثناء لا وذق إليه مئ أن وانى 2 حدق 
القوة 6 فى جبيع أناء علكته فى عصر ساد فيسه حم اقوة فى جبيع أور. 
وقد عنى بتنظام المدالة الصارمة ؛ وفرض عل الدوقات وااةواء.س ونوامم أن 
يعاقبوا م تكى الجرالم والنح حزم ودون كيز ؛ وكان من جراء هذه السياسة ' 
الحكيمة أن كانت قشتالة هى البلد الوحيد فى أوربا الدى بتطيع التجار والنداء 
والموّل جويه دون التمرض لأذى الفرسان الناءبين أو القئلة والاصوص » -تى 
ولوكانوا يحماون مالا ونفائس ظاهرة . وكذلاك عنى ملك قشتالة بتحسين ااطرق 
الكبرى وإنشاء القناطر عل لى الأخبار . 

ومع أن املك كان يتمتع أثناء ار بسلطات لا حد لا » وى ادم كان 
بتمتم يأسعى الساطات ا » ذا نه كان يشترك مه فى وضع القوانين عظاء 
الملكة وأ كار رجال الدين و الأشر اف » وكان مؤلاء سبخو ن باجماعاصهم الثيابية 
(الكو ركز ز( و0116 نحت راسة اللك على تعس رفانه لون الشسرعية أاطاقة . و 





الفروسية من اذام عاء إل القوة والماف 9 ا لقوق واغتصابها 4 7 وتغايب الأقرى 7 
امسر ف ا ن الى أو المدالة . 


وسو سال 


تكن الطبقة الوسطى تكمثل فى هذه الجالى لأمها لم تكن بد ذات أهمية بذ كر . 
ولا كانت هذه الجالس تعنى بتنظيم شؤون الدولة والكنيسة مما نظاراً لآن الأمير 
من حتى القرن الطادى عش يمتبر ملاذآ أعلى لكنيسة مللكده » فإنها كانت 
من هذه الناحية ذات أهمية مزدوجة . وكانت مسائل الكنيسة تبحث بادى' ذى 
دما دون أن يشترك فى حلها مثلو الحيئات الزمنية » ثم تبحث بمد ذلك مسائل 
الدولة . وكان اللك يدعو الجاس (السكورتيز) إلى الاجماع كلا دعت الفاروف إلى 
عقده » ونوقع قرارانه من الجتممين وفى مقدمتهم اللك والللكة » وكان حضورها 
ضر وريا فى هذه الجالى . 

وقد اشتقت مالك اسيانيا النصرائية شرائمها من القانون القوطى وقوانين 
حلس طليطلة ؛ وكان القضساة يتبءعون أحكام القانون القوطى مالم تتمارض مع 
قرارات اللجلس النيابى » ومع القوانين الجسديدة التى يصدرها الماك بالاستناد إلى 
العرف ويصادق علها الجلس (الكورتيز) وص المسماة (5همعنات 5ممعن8) . وكانت 
هذه القوانين تلنى نظائرها من القوانين القوطية إلناء حزئيا فقط » وكانت فى 
الواقع قوانين بؤدية وامتيازات خاسة لمدن أو أما كن معينة تطبق عذىى الزءن فى 
الولابة كلها . وقد نشأت بادى" ذى هدء فى قشتالة حيما كانت ولابة يحكنها القواس 
الحارجون على مملكة ليون » وكانت تمن إلى ادن كاءتياز بوطد ولاءها نحو 
سادتها الجدد . وإذا لم يكن الكونت سائشو حارسيا هو أو أول من متح مدنتف 
قَشتالة هده الامتيازات (سئة ؟ؤ١٠‏ م( » ذهو فها يبدو أول من عمم تطبيةها فى 
جيع أنحاء الولاية ؛ وعدا القونو الخامين مك ليون فق ذلك دو قواسن 
قشتالة فسن لشعبه: شر بع شاملة :)عنام على بد مجلس ليون (سنة ٠١‏ م).ونا 
وحد فرديثائد الأول بين ملكت ليون وقشتالة صادق على شزيمشههما فى بحاس 
كويارًا (ستة ٠6٠م)‏ وحذا حذوء ألفونوالساوس فأصدر من ل هذء السادكة 
فى حلس طليطلة إسنة 1٠١86‏ م) . 

وكان قومس الدينة يباشر القضاء الدنى والإنالى » يماونه واب قضائيون 


سد عمو تاه 


وخبراء ؟؛ ويتول تنفيذ الأحكام الحنائية وكلاء عوا فيا بعد و6 لاع3 18م وم 
رئيس هواءدزة20 يقشى فى المواد الحنائية وينفذ أواص اللك . 
ذكل إنسان حر فى أن بدافع عن نفسه أمام القبضاء وله أن يختار حامياً أو 
: وكيلا للدفاع عنه . أما البهود فم يكن يحق لم الدفاع عن أنقسهم بأنفسهم وفقاً 
4 قالون أصدوه الفوسو النادس . 

وكان يتولى أعمال الاشباد مسجلون أغلمهم من رجال الدين » ويتولى الا,شهاد 
عل الأواس اللكية مسجل خاص للبلاط . 

وكانت الا جراءات القضائية بسيطة سريمة . وكانت عحاولة التأثير على القافى 
بالرشوة تماقب بشدة وتجمل المي باطلا ؛ وكان لا بد لسقوط الحق من مضى 
:جين عام نى بعض الأحوال وثلاثين فى البمض الآخر . ولكن رجال الدبن 
عدصلوا من فرديئايد الأول على امتياز يقغى يعدم سقوط حةوقهم عضى اأد: . 
| وأما وسائل الاثبات القضائية فكانت الكتابة والبينة ؛ والمين إذالم بوجدا. 
وف انون أصدره ألفونو السادس كان يكن لاثئيات جرعة القتل على القائل أن 
أذكر السكاهن الذى تلق أقوال اللقتيل قبيل وفاته اسم قاتله محسيا سمعه مقه ؟ فرذا 
عدمت الأدلة استءمل التذيب » ولكن فى أحوال نادرة جدا » أو استمملت 
بعض الا جراءات الدينية الحرافية التى تمرف « بي الله »كان يؤسس المنهم مثلا 
بأن يستخرج بذراعه العارية عدداً من ن الحمى من وعاء به ماء يثلى ثم تر بظ ذراعه 
ويام علبها 5 وتترك ملاته أيام » فاذا ظهرت بمدها فى ذراعه حروق اعتبر 50 
وإذا لى تصب الدراع بشىء اعتبر 3 .وق قالون أصدوء النو نسو الساوض كان 
يسمي لمهم بالقعل فى حالة الا نسكار أن يبرى" نفسه بالمين » ثم يحب عليه بسد 
ذلك أن يبارز مته_مه » فاذا غلبه ذاك وجبت عليه دية مالية معينة .. 1 

| وكانت المقويات مختلف من الاعدام إلى جر الشمر دلالة على العار » ثم بتر 
الأطراف وسمل الأعين واللد والثرامة والصادرة » وكان أندرها البس . و 
قطللونية كان القائل يماقب بالننى إلى إفريقية » وفى قشتالةكان القتل “يفتدى بالدية » 
2 
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وفى ليون كان القانون يقضى بأن القاتل إذا استطاع الفرار والاحتجاب عن أعين. 
مطارديه نسعة أيام ترك وشأنه » فاذا قبض عليه قبل ذلك وكان ذا مال عمسم ميلتاً 
يتراوح بين مائة وخسماثة متقال يأخذ اللك ثلثه » ويمعطلى الثلان إلى أقارب 
القتيل 4 وتزاد النرامة إذا وقع القتل بإلليل » أو بطريق الغيلة » أو كان الجنى 
عليه من المكام . وكانت العين الكاذيءة وشيادة الزور تعاقب بالترامة » وتهدم 
دار الكاذب فى عيته » ولا يسمح له بعد ذلك بالشهادة ؛ ويفتدى المرح والضرب 
بالمال إذا شكا الجبى عليه » ويعاقب بالثرامة أيضًاً النثى فى الشكيل والوزانت » 
أو بيع الواد النذائية التالفة 4 وكانت عقوبة الجلد نادرة جدا » ولا يجار 
سوى العبيد . 

وأما فى الميراث فكان يطبق القانون القوطى وهو ينص على توريث البنين 
من الذكور والاناث على قاعدة الساواة . بيد أنه يسمح لاوالدبن أن يتصرنا فى 
الجس بالوصية للغير لغابة دينية أو غيرها » وفى لجس آآخر لصالح الولد ال كبر 
أو الواد الأسئر . ا 

ش وبالرغم من الحروب ااستمرة بين النصارى الاسبان واللسامين » فان التحارة: 
أزدهصت لدى التصارى ؟ وكانت قطلونية نظرآ لوقمها الجغرانى تتمتع ع زايا يجارية 
حسنة » وكانت أيضا محنلى 2 من الثروات » وكانت ترتبط بجمهوريى 
بهذا وجدوه البجريتين وولايات الرون يأوثق الصلات » وكانت سفئها تحمل 
الحاصيل والمصنوعات الاسبانية وفواكه المتوب والطرير والصسوف والأقدة 
والجلد إلى إلى إيطائيا واليوان » ثم إلى مصر وسوريا ؛ وكانت أسواق قطاونية التى 
كانت تعقد عادة أيام الأعياد الكنسية وتتمر أسابيع عديدة » أشهر أسواق 
أدزا وأروسياء نشل ] قتوم البناتها وسرةة فانيها: 

وكانت فشك اين ف لون أسواق دورية د عظنة © وكانت تقرؤ١أعان‏ 
الحاحات الضرورية طوال العام » ولكن أثمان السلع الكالية كانت نترك دون 
تحديد » وكان يحق لسكان شواحى الدينة أن يأتوا بسلءهم فى كل وقت دون 


ا ل 


امكوس أو رسوم 2 ولكنهم كانوا يكلدذون ل 
الدينة و الساهمة ف أعمال التتحصين . 

وكانت الكو س تانى أثناء الأسواق العامة والدورية » وكانتب رهيان 
ساهاجون يتمتعون بحق احشكار بيع النبيذ والأقشة والأساك والأخداب ؛ 
فلا ينافسهم فى بيمها فى هذه النطقة أحد ؛ ويماقب الالفون بالصادرة والترامة . 


© ب تنظيم ألفونسو السادس لورائة العرش 


زوج ألفونسو السادس ملك قشتالة عدة فساء » ولكته لم يرك واد برث 
المرش من بمدء . وكانت أولى ثساله أحات ابنة وام الفايم ملك إتكاتراء شدانها 
بطريق الوكالة وهو ملك على ليون » ولكلها مضت وتوفيت أثناء سفرها من 
إتكلترا إلى اسبانيا ول ينم زواجه مها . وأولى ناله فى الواقم هى ا-جنيس ابنة 
جوم الادس دوق بحويانه وواتبيه ؛ وقد طلقها لاعوام من ذواحه مها 
(سنه )٠١8‏ عوافقة الباا جريجورى السابع دون أن يعقب منها . م “زوج من 
بمدها كونستانس ابنة روبير الأول دوق ورجونيه من كيه اللوكية 
فزق مدا ناخة عن الذوا أو التى زوجت وعصى فى الداشرة من عمرما 
بالسكونت رعوند البورجو عند مقدمه إلى اسبانيا . وكات كوف ثانس اصرأة 
شديدة التمصب » وإلى نفوذها الترتب على تأثير البابا برجم إلغاء السلاة القوطية 
والخط الطليطق » وانضواء البكتيسة الاسيانية حت لواء البا! ؛ ثم توذيت 
سئة ٠١55‏ » واقترن ألفونسو عقب وفاها بأميرة تدع يرا يختاف المزرخون فى 
نسبّها وتوفيت دون عقب . ول يمقب ألفونسو من زوجه التالية وى اليزاييث 
آبنة أويس ملك فرنسا ذ كورا » ولكنه رزق مها بابنتين هما سانها التى أقترات 
الكواتك رودريك » والقيرا التى اقترنت برحار (روجر) ملك صتاية - وازوج 
ألفونسو مرة أخرى قبيل وفاته بقليل » وذلك عقب واتمة اتليش الى هلك فها 
واده غير الشرعى سانشو أملا فى أن برزق :وارث لمرشه » وكانت هذه الزوجة 


.عو 
اللمامة والأخيرة عى بباتريس ابنة أمير أوستا وتوسكانا » ولكنه لم يززق 

وم تكن تقاليد المسامين وأساليب حياتهم - وإن تبرأ النصارى منْها- دون 
تأثير فى حياة الأمساء النصارى » فقدكان عدة من ماوك لون وقثتالة فغشلا ءن 
الزوجة الشرعية يحتفظون بسرب من الحظابا (الحريم) » ومع أن هؤلاء الحظايا 
لم يبلن من الكثرة مبلئهن عند الأعراء السين ء فقد كن يمامان معاملة 
الزوجات تقريبا » وكان أولادهن بالرخم من حر مامهم مئ الاارث الشرنى رون 
أحيانا بعض الأراضى . وكان آثر حظايا ألفونسو ديه اثنتان ما كينا 'وقيز 
الجليقية » وسيدة ابتة الممتمد أمير إشبيلية . وقد رزق ءن الأولى بابنتين هما تريزيا 
والفيرا التى اقترنت بالكونت رعوئد دى تولوز وصحبته فى الخجلة الصليبية إلى 
بيت القدس . أما تيريزيا فقد اقترنت مبئرى دى ببزانصون » وأقطمه الفوفو 
لقاء شجاعته فى حارية امسلين أرضا بين مهر دويره ونهر ناجه > وأسس منها له 
ولعقبه إمارة خاسة عرفت فبا بمد بإمارة ‏ البرتفال »6 . 

أما سيدة ابئة أمير إشبيلية » أو ماريا اليزاث عرفت باسمها النصرانى فتفول 
الرواية النصرانية إن ألفونو تزوجها فى سنة ٠١55‏ » وللكن متالك ما بدل 
على أنه اقترن مبا قبل ذلك » لأن أناها المتمد كان عندئذ قد فقد سلطانه وزج 
إلى الأسر فى إفريقية مدذ أعوام . والمحقق أن المتمد قدمها زوجة لألفونسو 
سنة ٠١91‏ وذلك لي بوئق روايط التحالف المقود.بينهما . ولم يكن فى اتخاذ 
توكو “فاعا خلية شقط #ماارؤذى الأنى اوهو قن مشقظ عدو كين حن 
الحغلانا . ثم ألم يعمد اللوك النصارى قبل ذلك بمصور إلى إعطاء بنامهم للأعراء 
السلين بالرغم من تحريم دينهم لدلك ؟ فلماذا بتأذى أمير. مسلم من تقليد تبيحه 
شريعته.( كذا) ء هذا إلى أن سيدة كانت عى الوحيدة بين نساء ألفونو الى 
ولدت له ولدآ مو ساندو . وكان ألقونو يحب ولده غير الشرعى حبا جا » حتى 
أنه اختارء لولاءة عهده » ولا سما لما بدا من نجابته وشجاعته . ولكنه هلك 
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فى موقعة إقليش » وهلك ممه مؤديه الكونت كابرا مدافماً عنه ؛ وهنالك من 
يشك فى أن كبراء قشتالة لم بعنوا بامحافظة على سلامته عنابة كافية » وأنهىم عرضوه 
الخطر لكى مهلك فى الوقمة فلا برث المرش واد غير شرح . كخذلك عقد 
الأسراء التابعون لألفونو مع صهريه رعوند وهترى حلقا سريا ضد اختيار 
سانشو لولاءة المهد يقغى بأن يتعاون الخلفاء عند وفاة ألفو نسو على ال فاع » وأن 
يققسموا الملكة والأموال والذغائر ؛ ولكن هذا الشروع اتتعى ونا رعوندا» 
ثم قعل سانشو وتصرفات ألفوفسو الأخيرة لتنظيم وراية الموشن : 

وحزن اللك الشيخ لوفاة ولدهامحبوب أعا حزن » وأ:قلته السنونوالًوصاب» 
فول عل أن كلك اقبل لأينتة أورا 6 ارمق الكونت رعوئد . ولكته رأى 
من الضرورة أن تتببض على الحكم حازنة وآن تحن الازمل بتن'قواك 
القسرع والشطط . ونا كان ألفونسو برى عغلمة الملكة فى سعة الآرافى 
المحكومة » ويحيش ف الوقت نفسه بأمنية عيزة عى أن بوحد بين اليالك 
النصرانية بحت عرش واحداء فقد وقم اختياره على ألفونسو الأول ملك 
أراجون وناقار » وكان «ومئذ أعرب » ليكون زوحا لابنته » وكان ملكا هاما 
شجاما . واستدعى ملك قشتالة قبل عقد الزواج تواب الملكة للاجماع فى ليون 
(الكو رتز) » فاجتمع الأساقفة والقوامس » وحَكام الولايات » ور جال الدبن 
والأشراف والفرسان » وثواب الطبقة الوسطى » وكان اجماءا شعييا بكل معنى 
الكلمة ؛ وأصدر هذا المجلس قراراته بشأن ورائة العرش » وخلامتها : أن 
تكون أوراكا وارئة مملكة ليون وقشتالة واشتوريش » وأن عنم ولدها ألفونسو 
رعونديز ملك جليقية مع نقائها حت سلطان قشتالة » وأن عنم الكو نت هترى 
صبر ألفونسو إمارة البرتئال كتابم لمرش قختالة ع فإذا لم تمقب أوراكا من 
زواجها بألفونو ملك أراجون فان الملتكة جيمها تؤول إلى وادها ألغونسو 
رعونديزء أعنى إلى حفيد ألفونسو السادس ؛ وعهد بتربية الطفلى إلى عمه أسقف 
قيين (وهو البابكالكستوس الثانى فها بمد) والكونت ترافاء ومنح إمارة جايقية 
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فى الحال حت وصايتهما » على أن تب له دون نض أو رجو ع . 

وماكاد اللك الشيخ الذى أشرف عل الثانين وأو هن المرض قواه ينتعى من 
تنظيم هذه الشؤون حتى أدركه لوت وذلك فى ه» بونيه سنة 1109م » خرن 
الشءب قاطبة لوفاته . وقد أسسى ألفونسو خلال أربعة وأر بعين عاما من حم قوى 
مسادير محد قشتالة إلى.قرون و توهنه بمد ذلك حرب أهلية ولا تقسيم ؛ مكان 
تقيا » كرعا » عاقلا » عادلا » رقيقا » جر التواشع ٠‏ وكان فى الحرب جديرا بقيادة 
قرسان اسبانا الهان ق عصرء + ؛ وأعظ. فتوحه استيلاؤه على ماليطلة التى 
عبت بحق قلب اسبانيا » والتى عكن منها علو أى جزء مر:. الجزيرة بنجاح ؛ 
ولولا ندفق سيل امرابطين على الجزيرة فى وقت بلنوا فيه أوج قوتهم لفقد السدون 
بومثذ كل سيادة فى اسبانيا ؛ وقد ألنى فامح إفريقية 30© هابة فتوحه حيمًا كان 
جيس ألفونو الباسل » واستحق ملك قشتالة فى تسم وثلاثين موقمة خاضها 
لقب « نور اسبانيا ودرعها » وكان يلقب نفسه فى الوثائق والمراسلات «بالقيصر» . 

ومذ حاول قيصر الدولة الرومانية منرى الثالث أن يستميد السيادة العامة 
التى كانت لكارل الآ كبر على ماوك النصرانية ٠‏ وأن يمتبر كل ملوك النزب 
النصرانى أتباعا له » وطلب إلى معظمهم الاعتراف بطاعته » ظهر لقب القيضر 
بين موك قشتالة » فتلقب به فرديتاند الأول معاصى عنرى الثالث » ثم تلقب به 
ألفونو السادس » وذلك لكي عبز نفسه بالأخص عن باق ملوك اسبانيا 
النصرائية . والواقع أنه فضلا عن بسطه لساطانه على الامارات المسلة التى 
افتتحها » والامارات النصرانية التى كانت تابعة لملكته » كان يمتير ضمن 
أتباعه أساء قطلونية وملوك أراجون ٠‏ وذلك بالرغم من أن أراجون 1 تكن 
تعترف عثل هذه الدعوى » وكان لما بأحادها مع ناقار من القوة ما يكنى لتدعيم 
استقلالها ؛ أما إمارة برشاونة فكانت من الضمف بحيث كانت تنتبط حباءة 
قشتالة لما . 
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- إمارة قطلونية 
(من مسنة 1515 --5١وام)‏ 

أومى دعوتك برجار الأول الدى أتينا غل سيرته قبا تقدم عند وفاله 
ا(سنة 8لاء لاطت الف وله برجار وداعوند د ولككن اطغلا ماليث 
أن نشب بين الآأخون » وأسوى بادى" ذى بدء على بد كزاء الزلانة وتلق 
فل أن تنس كل مو الأشرت كرك رحارلة : وأن يتناو امسج كل ستة ش 
أشهر . ثم قتل رعوند الثانى غيلة فى سنة ٠١8‏ ء وايجهت الشبة فى قتله إلى 
أخيه برحار » وى بمض أتروايات أنه هو الذى دبر بالقمل مصرعه . وقام برجار 
بحك الولاية وحده » وكذلك يصفته وصيا على ولد أخيه القاصر رعوئد الثالث . 

وإذا صدقنا ما برويه « رسكو » فى ناريخه « السيى الكتبيعاور » ذإن 
« السيد » هو الذى حال دون انتصار أساء برشاوئة على السامين » إذ كان بومئذ 
فى خدمة ببى هود أمراء سرقسطة ؛ وتقول هذه الرواية إن الكنبيعاور انتصر 
د على الكونت رجار فى موقمة « المنارة »4 ستة ٠١88‏ © ثم رده 
بمدئذ عن حصار بلنسية فى سنة ٠١85‏ ؟؛ ولا هاجم السيد أمير داية » وهف 
رجار لا جاده هوّمة السيد وأسره .مع بضع آلاف من جنده » ثم أفر مج عنه بعك 
ذلك » وائقلبي المداء بينهما إلى صداقة » وعقدت شخطبة ماريا أبئة « السيد 4 على 
ابن أخى بريجار رعويد . ولا سافر برتجار إلى المشرق حاجا فى سنة ٠١55‏ رك 
الولاءة كلها لابن أخيه الصى رعوند الثالث » نحت حماءة « السيد 6 ممتقدآ] أنه 
عه المتسان 7 

والروايات القعللونية عن هذا المصر موجزة وغامضة » وعلاقة السيد بتاريتم 
قطلونية تثير أعظر شلك ء » بل إن هذا التارجخ لا يذ كر اسم السيد على الا طلاق ؟؛ 
وما يزيدنا شكا فا ينسب إلى السيد من نحارية أمير برشاوثة أن الكونت 
رجار رعوند كان بومثذ بر تبط مع ألذونسو السادس ملك قشتالة برابطة 
التحالف > وكان يممل نحت حعايته وإشرافه لتوسييع أملاكه . وقد اشترك فى 
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الحلف الدى عقد بين ألفونسو الادس والمتمد أمير إشبيلية لافتتاح طليطلة » 
فدا انقلب المتمد بعد سقوط طليطلة إلى خصومة ملك قشتالة بمث ألذونسو 
برجار رعوند الذى تسميه الرواية المربية « القرمط البرهافس 2376 سفيراً إلى 
إشبيلية يطالب أميرها بالخضوع وتأدية الجزية » وكان السكونت بر جار من شهود 
موقمة الزلاقة التى دارت فبهًا الدائرة على النصارى » ولم يحض على ذلك عامان 
أوغلةة ع سار الكوات فى قوائد إلى بلنسية » ولكنه لم يستطع افتتاحها , 

ولا سافر عقب ذلك إلى الشرق حاجا ترك الولاية لابن أخيه المسى رعوند الثالك 
كي : حت حماءة ألفونسو السادس » وأبدى هذا الأمير الفتى شجاعة فى حارية 
المرأ بين ا مد أن كك حبواق اراد اراب دس 1ن وي 





0 سبق أن أعراا إلى ما فى هذا القول من تحريف 2 وأوننا أن البرهانى » 
الذى : نثير إله الرواية المربية 1إعا هو ألثار تانيز عموديط عدعاق زائد الفرنو الادس , 
(راجم ابن خلدون ج غ سس ؟68١‏ ء والحئل الوشية مس 117ا) . 

)22 نرى أن اشير إلى أننا رأينا من الستحدن أن نتصرف فى ترجة بعش أحزاء هذا 
الفصل أحياناً بالتنلخيص وأحباً بالحذف اليبير . 


الى سحو الممارب و مسر ه 


(عن سئة ه١١١‏ - 1#4اوام) 





وح حروب التصارى الاسيان والمسامين 
متقامواقمة الس امك عود التوقمو تن الاندلين 

م يحم ملك من ملوك اسبانيا منذ عهد بلاجيوس ( بلابو) 217 من أقطار شبه 
الجزيرة مثل ما سك ألفونسو الأول الأرجوتى من حيث سعة أللك وئخامته » 
ققد ضم عقب وذاة حميه (ألفونسو السادس) إلى ملكته الأملية » وي 
أراجون وثاثارا (نبرة) ميراث زوجه أوراكا الشتمل على ممالك ليون وقشتالة 
واشتوريش » وعلى إمارتين جديدتين تؤديان الزية ها جليقية والبرتغال . 
ولو ضمت إليه إمارة .رشاونة لشمل حكنه جيع اسبانيا النصرانية » أعتى النصف 
الثمالى ال كبر من شبه الجزيرة . وكان قد خلف أخاء « ببدرو » عل عرش 


اراجون فى ستة ١١٠١6‏ بعد أن وى وحيده وعيه حدنا . وكأن بيدرد 





١ )1(‏ بلاجيوس » (وق الرواية العربية بلاى أو بلابو) » هو زعم من زثماء القوط 
لمهد الفتح الإسلاى لاسبانيا م التجأ إلى مفاوز جليةية الوعرة والتفت حوله سراذم قليلة .ن 
النصارى ,م ولكنه استطاع أن يقاوم ماين وأن بردثم غير صية عن تلك الماقل اطبلية الى 
تسمها الرواية الإسلامية « بالصشرة » . وتركه اللدون اما رأوا ضاالة شأله ووءورة هذه 
أفضاب » فقوى أصه > وأكشتد ساعده > وأعلته اطليقيون ملكا علميم . وكان هذا مندآ 
ملكة جليقية الى أبمت قبا بعد واشتد بأسها (راجم أخار جموعة فى تتح الأندلس عي +؟ > 
ونفح الطيب ج اص ١١٠١‏ »وج ”سس لاه) . 
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قد أبدى خلال حكه الذى دام عشرة أعوام فروسية وتتى » واستطاع بفتحه 
لحصنى بربشتر ووشقة التيمين أن عمد الطريق إلى افتتاح اتطيلة وسرةحلة ؛ 
وقام بغزوة حتى ظاص بلنسسية أبدى فها شحاعة وبراعة . وكان يقيم فى الدن 
الفتوحة كنائس وأديادا » ويندق صلاانه على الكنيسة ؛ ومنمم التصارى فى ٠.‏ 
اللدن الاسلامية الفتوحة امتيازات خاصة لد عجيع الزراعة ؛ ولا كانوا مازمين 

بالخدمة المسكرية وقت الفطر نظراً لقرمهم من بلاد المدو » ققد ترتب على ذلك 

أن جضت الطبقة الوسعلى حتى كانت على قدم الساواة مع التبلاء تقرييا , 

وننلفل نفوذها فى شؤون الدولة كلها فى وقت لم يكن لما فى باقى البلاد الأأوربة 

شأن يذ كر. 

ونا اندفوت اكون السللمة الأرلل عن النجاح + وفاز,الصليبيون بافتتاح 

بيت القدس . أعلن الباب! (إسكال الثاتى) الحرب الصليبية فى إسبانيا شد 

السفين . وإذ كان النصارى الاسبان قد منموا من مساققة المليسين إلى ' 
بيت القدس فقد رأى بيدرو وكثير من رعاياه أن يشهرؤا الحرب الصليبية 

فى اسبانيا ذامها ضد « أعداء الدين» » وحاصر بيدرو سرقسطة لدى قصير 

(ستة 16١١‏ م) » ولكن الفرصة لم تكن سانحة لتحقيق هذا الشروع » 

أن الرابطين استمادوا بلنسية بمد ذلك يقليل ؛ وغدوا فى مركز يسمح لم 

عماونة الستعين بن هود معاونة قويه » ومر:ل ثم فقد اضطر التصارى إلى 

رك الحصار . 

وسار النوكدو بعد وفاة أخيه بيدرو فى أثر أسلافه بوسائل أعظل وخلال 

أرع . وغدا بزواجه بأورا كا ابنة ملك قشتالة سيد اسبانيا النصرانية » يسيطر 

على قوى حربية زاخرة رأى أن بخصصبا قب لكل ثشىء لافتتاح سرقطه . وكان 

الرابطون قد احتلوا هذه القلمة المتيعة على كره من أميرها المستمين (سنة 

٠١‏ 6) واتخنوهما قاعدة للاإغارة على قللونية وأراجون2©0. بيد أنهي كانوا 





)١(‏ دخل الرابطون بقيادة أمبرمم عبد الله بن الحاج مدينة سرقسطة لأول مرخ 


يتكبدون اللسائر أحيانا » إذكان ألفوفو يطاردم عند المودة » بل لقد هزم 
الرابطون بقيادة ابن الحاج وحليفهم أب بكر بن ابراهيم والى مرسسية فى ممركة 
.دموية حطمت قواثم » و استطلاع التو نمق أن تشدريي المشاز سو ل له ود 
للستعين أمير سرقسطه أهمية تطيلة نقف إلى إنقاذما فى جيشه » ولسكن الأمير 
1 الباسل هزم فى الوقعة الى نشيبت ٠‏ بيد أنه َْ يش ليشهد عار المرّعة » إذ سقط 
فى اليدان وهو يقائل قتال الأبطال . وعلى أثر مذا النصر المجيد الذى أحرزة 
الأرجونيون سقات تطيلة فى أبد.هم فى فبرار سنة ١111م‏ ([رجب سنة 
عله ه). ‏ 

وما كاد نبأ مصرع المستعين يمرف فى سرقسطلة حتى تولى الأس من بمده 
ولده أبو ممروان عبد اللك بن أحمد بن هود اللقب بماد الدولة » وكان أميراً شجاعءا 
ولكنه لم يكن مثل أبيه ذكاء وفطنة 5 ولم يستطع مثله أن وطد لنفسه نوع من 
الاستقلال فى تلك الأونة المصية وإزاء سيرانه الأقوياء0©. 

ولسكن أمين أنقذا ري 8 ذلك إلى أعوام أخرى » بل بدا السبيل 
لمود تطيلة إلى أبدى المسامين9©) دق ذلك الوقت نديت بين ألفوسو وبين زوجه 
أوراكا حرب ذميمة استفرقت قواء مدى حين » وعيرت قوى الرابطين الراخرة 
من إفريقية إلى اسبانيا ؛ وتقدر قوى الرابطين التى عبرت عتدئذ عاة أاف فارس 
وثلاثة لاف راجل » وهو تقدر فيه مبالنة شديدة . وينّا كان الغو نسو مشخولا 
عحارية ملكة قشتالة » مشذولا فى نفس الوقت بحاءة حدود أراجون من 
غروات السلين » سار على بن بوسف بن ناشفين فى أخبة -جنده المرابطين إلى 





حت سنة ++-ه اه (5١١1م)‏ ثم دخلوها لدرة الثانية بعد أشور تقلائل بقيادة عد إن اطاي 
(سنة * 60 ه) واستولوا عليها وأشرهوا متها بنى هود (روش القرطاس م )1٠١ 49 1١85‏ 
وف رواية ابن الأبار أن أمل سرقسطة استدعوا عد بن الاج الامشو والى بلنارة م فدخلها فى 
ذي الفعدة منة ٠ ٠‏ ه (الخحلة السراء س 2؟5؟). 

رع راجم ابن الأبار في اخلة السيراء (س 4؟؟ وواه؟؟). 

(؟) راحم روش القرطاس سس ٠١3‏ 


ع١‏ ل 


ولابة طليطلة » واستولى على عدد كبيز من القلاع والحسون الصغيرة ؛ وانتدف 
الحقول » واسترق الكان » وبث الدع والروع حتى أنواب عاصمة اسبانيا 
النصرانية . أ لكانت طليطلة يحمها موقمها فوق الآكام » وأسورها النيمة ؛ 
وحاميتها الكبيرة من اقتحام المدو ها. ولكن مدريد (مخريط) ووادى الدارة 
وطلبيرة وغيرها أخذت عنوة وقتل سكانها الذين اجترأوا على القاومة299 وعندئذ 
فقط رأى سلطان المرابطين أنه يستطيم العودة إلى قرطبة مكللا بثار الفخر فارئد 
تاركا وراءه ثارآ مروعة من التخريب ؛ وبمد أن عهد إلى قائده مزدل بتكرار 
هذه النزوات النخرية عاد إلى إفريقية حتى لا يطول غياءه عن س1 كشى عاصمته 
ومس كز ملكته الشاسعة ‏ 1 

وفى نفس الوقت الذد ىكان على مهدد فيه طليطلة » سار جيش آآخر من المر ا بطين 
بقيادة الأمير سير بن ألى بكر إلى البرتغال لمقائلة أميرها الكو نت هترى » وافتتح 
شنتره وبطليوس ويابره (أو يافورة) وشتترين وأشبونة . وهدد قدرية عاصبة 
الولاية7"؟ » وسار جيش 'ثالث بقيادة والى مرسية + فاخترق سرقسطة ء وحاصر 
رشاونة مدى عشرن نوما » ول برقع السادون الحصار إلا عند ما زحف علهم 
ألفونسو فى جيش زاخر من الأرجوئيين والقطلونيين » ونشيث بين الفريقين 
معركة دموية أن فها كل مهما فى الآسخر دون أن يحرز أحدما نصرا اسم , 
وغادر السامون برشاونة وقد عاثوا فها (سنة ١111م‏ - 6.04 ه)2©20. 

وكان المرابطون يكررون هذا العيث فى أراضى النصارى كل عام تقريياً 
ويعودون غالب بننائم عظيمة وكثير من الأسرى . وفى سسنة 101 م (605 ه) 
)١(‏ حثاهو الجواز الثائى لدلى بن لاشفين إل اسبانيا » وقد وقم فى سسنة 008 م / 
1١1٠(‏ م) ويقدر صاحب روض القرطاس ديش الرابطين نومئذ بأ أكثر من ماثة ألف فارس ٠‏ 
ويفصل لنا أخبار عذه الفزوة (سى )٠١٠‏ والتقدير مبالغ فيه بلا ريب . راجم أيضاً الحلل 
الوشية ص 530 . 


(؟) روض القرطاس عن .٠١٠‏ 
(؟) روش القرطاس سن 1٠١14‏ . 


0-0-7 


سار منيدل إلى طليطلة وحاصرها تمانية أيام ولكنه لم يوفق فى مشروعه » إذ 
أحرق التسارى الات اللميارت سنن آله استطاع بالرغم من مقاومة قوامس 
جليقية وإسراع ألفونسو بالقدوم ى جيش ضخم » أن يستولى على قورية عبالأة 
بمض النصارى الناقين ؛ ولكن برلانية أنقذت بمد أن حوصرت ححين2. 
وفى المام التالى (سنة 1114 م) عن مزدلى قشتالة صرة أخرى وقفل ظافراً . 
واسكنه حين العودة ماجه الكو نت رودركو تونيز صاحب وادى الأجارة فكر 
عليه ببراعة ورد النصارى بخسارة فادحة . وغه هذا الظفر فارند إلى 5شتالة غازيا 
فى 5وة صغيرة افك :دون حوط مع قو كيرد من التصارى فاستشهد وكثير 
من أحانة ؛ وخلفه فى الولاءة والقيادة ولده مد بن مزدلى » وكان مثله فى الجرأة 
والشجاعة9؟ وفى نفس هذا الوقت تقريباً (أوائل ستة 1118 م) فقد الرابطون 
الحزائر الشرفية (البليار) ثم استردوها . وكان القطاونيين قد استولوا على <زيرة 
ميورقة عماونة البروقنسيين والبيزيين الذين أمدومم بالسفن » ولكهم ودرا 
نصرثم بقل أهلها المساهين ؛ وسرعان ما حلت ساعة الانتقام » ذلك أن ألرابطين 
خشوا أن تندو الجزيرة قاعدة لهاجة أملا كهم فى بلنسية وفى إفريفية » فسيروا 
أسطولا إلى 56 واستردوها وانتقموا لمسفين بقتلى جيع سكانها التصارى . 
ورأى الرابطون الانتفاع بأسداو هم المجهر فى أعمال الدؤو ؛ فسيروا بعض 
سفلهم إلى شواطى*' اشتوريش وجليقية » وكان النصارى اعمادا مهم على أن هذه 
الأحاء عأمن من الأعداء قد تركوا جصونها خرابا . فأثار نزول السامين الفجاتى 
أعا روع بين سكان ثعال غربى اسبانيا » خصوصا وقد انغم إأيهم يدض القرصان 
الا تيز . ولسكن أسقف شانت ياقب استطاع أن بواجه الأطر بحكلة وروية » 


شد سكان الريف فى الدن حاية لهم » وطارد سرايا الأعداء التى تفرقت عنا 
إلن4 عم صادب روض القرطاس تأر هله النزوة ف سنة ا 6مزمئة ١١١4‏ م( 
(س ه١١)‏ 0 
(؟) يثير صاحب روش القرطابي إلى هذه النزوة » وسمى رود رجو ترئيز ه بالزيد 
رسيس » » ولسكنه يول ! إن الأمير مزدلى نوق فى العام التالى (سمنة مه ه ه) . 


سسد ©مؤ سه 


وهتالك + وعدأ روع اللكان با نشاء عدة سفن قام على بنائها صناع مهرة من 
او وبزا. 

.دكان من أثر اتقساف الحقول فى أسبانيا الوسعلى خلال اروب التواسلة » 
ونقص الحصول الترتب على سوء الاحوال الجوية : أن عصف بشبه الجزرة 
الاسبانية فى سنة 1117 م عقط شديد » ذهب فى سبيله من الأرواح مالم يذمب 
من قبل بالخرب والسيف . 1 

وإذا كانت غنىوات الاين فى أراضى قشتالة لم تقمم بومثذ بأشد مما قمت » 
فذلك سبب اروب التى كانت تضطرم بين اللكة أوراكا وزوجها الك 
ألفونسو » وكانا يؤثران أحيانا أن يحطم كل منهما قوى الآخر على رد المسللين 
عن أر اضى المملكه ؛ وكان الشعب القكتالى نفسه منقما على نفسه + يؤيد هذا 
الفريق أو ذاك . 

ولا رأى.ألةونسو أن فريقاً من الشمب القشتالى لا يؤيده » حاول أن بوطد 
مس كه بوضع حاميات وثيقة فى الحصون : وعمد إلى استخدام قواته الباقية فى 
توسيع ممللكته الأسلية » أعنى ناقارا وأراجون . وفى سنة 1114م (هءه م) 
سار التكونت برش إلى تطيلة فى قوة من الفرسان الفرنسيين وال تكليز » وكان 
مؤلاء مورعون إلى مقائلة السامين لبواعث دينية ولتدقيق الذاتم الدنيوية : 
واستولى عليها بالخديمة'» وأقطمه اللك إياها على الجزية . ورغب النصارى فى 
سكناها عنحهم بمض الامتيازات » فوفد عللها كثير منْهم فى وقت قصير . 

وهنا اضهت أبسار الفرشيق إلى سرقيظة :"ركان ان لاف ل هت القلية 
الحامة ضروريا لتأمين مملكته » وإلسيطرة على طريق الملاحة فى ممر أبيرو . وكان 
برى أمنيته فى انتتاجها تدنو شيا فشيئا » وذلك بالرغم من أن الرا بطين لم يدخروا 
وسعاً فى معاونة أميرها عبد اللك بن هود . وكان قاد الرابطين الشجاع أو ممد 
عبد الله بن مزدلى قد رد ألفونسو عنها مدى حين ؛ ولسكن سرعان مادب أللاف 
بين الرابطين وبين أمير مرقسطة ء فكان ذلك ممحلا يسقوطها ؛ ذلك أن 


شاوه ده 


عبد الك بن هود ساءه مسلك الرابطين فى محاولة السيطرة على ألد ينه » قاقش 
عليهم وغادرها مع أسرته إلى حصن ووطة التيع » وعقد مع ألممونسو محالقة 
ضمت مها قواته إى جيش قختالة . ول يستطع الرابطوى- .. متالبة القوى 
التحدة » مَمِرَموا هرّعة شديدة ء واصطرو! إلى الأن عاب مى لاودة وسر قسلة 
ستة 1111م (91هم) 0 . ش 

وحاول اثرابطون استرواد ما خسروا » مسار الأمير الشجاع عم بن بوسف 
(أخو على) إلى المَرْه على وأس جدشى محم ولكن الجلة مئيت إنفشل الطبق. 
نا أندى ألقونسو من البراعة واليقظة . ذلك أن حرس المدود أخطروه ى 
الوقت اللانم بإقتراب المدو ء ومع أنه أخطر فى الوقت نفسه يكثرة عدده فَإنه 
ْ ندا من خوض المركة التى أرادها عم ء وهنا غلبت مباوة القيادة ملة 
أخرى عل شخامة المدد ء فهرم تم وفر ق عشرة آلاق مئن جنده - مح يقي 
جيه الممرق -- سوب بلفسية » واحتقل الخلفاء بإلتصر فى جيم أنحاء التطقة 
التي حررت من المدو . 

وإذا كان التفام قد استمر إلى ذاث اين بين ألقوفسو وأمير سرقسطة. 
فإنه ما ليث أن اشطرب مد ؤال خطر المدو اميرك » وطالب ملك أواجون 
بقسليم س رز قسطه قأبى عبد اللك إباء قاطما » ول يدخر وسماً فى الاستمداد أره 
دعاوى الأرجوتيين يقوة السيف . بيد أنه قبل أن يتمكن من تزويد المديتة. 
بالقوات الكافية قدم جيش أراجوتى فأحدق بها ؛ وكانت تماونه سريات 
كيرة مئ القرسان الفرئسيين قدمت فى طلب التنيمة والكسب . وقاوم أهل 
سرقسطة امحاصرين ف البداءة مقاومة عتيفة » ولكنهم ما لبعوا أن شعروا يتقص 
وسائلهم وأهباتهم » إد نقدت الؤن والأتوات بسرعة » و يك ثمة امل فى 
القوث والا نقاذ . ولم يك أماميم سوى قتال يأس لا طائل حته . عندمُد عولوا على 
اللفاوشة » وقيل ألقونسو أن يفاوضهم لكي يمجل بالاستيلاء على الدينة الحامة .. 





,٠١3 راحم روش القرطاس س‎ )١( 





د كحت د 


واتغق على أن يمن أَهل سرقسطة فى النفس وامال » وأن يكونوا أحرار) 
فى عزاولة شمائر دينهم » والاحتكام إلى قضاتهم وشرائمهم » وأن يترك ل الخيار , 
فى البقاء والهجرة بأموالم . وبمد أن قطع ألفونسو على نفسه هذه المهؤد تحت . 
له سرقسطة أبوامها » فدخلها فى ١8.‏ ديسمير سنة 1١148‏ م (رمطئان سنة 15م م). 
وسار عبد الملك يأمواله وأسرنه وحرسه إلى حصن روطة الشادق » وصبه نفر . 
من أهل سرقسطة . وهاجر كثير منهم إلى مرسية و بلفسية مؤثرين مغادرة الوطن 
حيث كانت وطأة النصارى تشتد على المسامين بوما يمد بوم0© . 

وامهار بسقوط سرقسطة ثاتى معقل لين فى اسبانيا » بمد أن ليث فى 
قبضتهم أربعياثة عام . واتخذ ملك أراجون سرقسطة عاصمة للك » وحول 
مسجدها الجامع إلى كتيسة » وجمل منها كز لأسقفية » ومنح سكانها 
(التصارى) حقوق الأشراف الاصاض وامتيازاتهم » وكافا الفرسان الفرنسيين ' 
القدين استمروا فى مماونته حتى أخذ المدينة » ولأسها الَكونت جاستون دى بيارن 
فقد أقطمه حى سرقسطة الدئى كان يقطئه النصارى اللمامدون من قبل » وأنم 
عليه بلقب « سيد سرقسطة » . 

وكان المسامون ما زالوا :علكون على مقرءة من سرقسطة عدة مدن هامة 
تجمل مواقمها الحبانة الوعرة وحصونها القوية من الصعب حصارها » فاتهز 
التَوْقسُو فرصة الروع الذى بثه سقوط الماصمة » وسار يمد أب نظ شؤون 
سرقسطة » إلى جبالٍ سيارا مولينا التى تفصل بين أراجون وقشتالة » وكان 
للمسامين مهسا عدة نقط دفاعية منيمة » واستولى خلال ثلاثة أعوام على طرةكوة' 
وقلمة أوب « ودروقة وعدة أخرى من الحصؤن القريبة « وأعاد فى طركونة ٠‏ 
م 3 الأسقفية القديعة . وكان أبو الطاهى يم أخو على. بن تاشفين قد خف 
لا بجاد قلمة أبوب بحيش قوى ونشبت بينه وبين التصارى فى كوتاندا موقعة 





020و راجع فى سقوط سرقسطة روض القرطاس س ١ + ١‏ » واللة السيراء س هوع؟”, 
وابن خلدون ج 4 س ١١‏ » وتفح الطيب »؟ من ممه , 


سمغ لد 


دموية هرّم فنها » وفتل من جنده عشرون ألفاً » وسقطت القلمة على أثر ذلك فى 
أندى التصارى (ربيع الثاتى سنة 614هه- 1م200 » وأنشا ألقونو على 
مقرية هن هذه الدينة » فى بسيظ قفر © قامة جديدة 'عيت قلمة « موتريال » 
اوم ماي اشكون معزلله لعية جديدة من الفرسان أسست جباية الدين . 
وجاز على .ن باشفين بنفسه إلى اسيانيا فى سنة 1م وهويضطرم ألا لهذه 
لمن ؛ وغزا أرامى طليطلة والبرتغال ؛ ومن فها واستولى على قلمة قامرية الهامة » 
وأ على جيع سكانها النصارى قتلا وأسرا”"؟ » وعى واقمة لم تش إلمها الرواية 
النصرانية . بيد أن ذلك كله | يكن الاتدريكا زعيبا ذا امات الاسلام . ثم عاد 
إل قرطبة ومها إلى إفريقية بمد أن عمد إلى أخيه نم بالنظر فى شؤون الأندلس . 
ومن ذلك المين يغرب طالع المرابطين شيثًاً فشيئا . وثارت فى قرطبة حيث 
كانت الحامية الرابطية ترهق السكان ببكل صتوف الاضطهاد والظال » تورة شديدة 
فاشطار على" أن يعبر من إفريقية إلى الأندلس بجيش ضخم ؛ وقاومه الثوار فى البداية 
مقاومة شديدة » فضيق الحصار على المديئة حتى خضع أعيانها واشتروا سلامتهم 
قاء مبلخكبيد من المال27؟ وما كاد على ينتعى من إنخحاد هذه الثورة حتى اشطرمت 
فى إفريقية ثورة أخطر وأبعد أثرآ » واستثرقت كل اهتامه وقواء ؛ فل يتح له أن: 
ولى * شؤون الاندلس كثيراً من عتايته . وكان ذلك بدء هوض الو حدن الذى 
حي قوط دولة الرابطين » وهو سةوط جلت به أحوال الأنداس واشطراءبا 
ااذى ظهرت وادره مذ شفل الرابطون بحروب إفريقية . 
وشجع ظفر الجيوش النصرانية التى استطاعت فى مدى قصير أن تفتتح 
قاعدتن من أعم القواعد الاسلامية » التصارى المماعدين ا 640 وثم 
)١(‏ روش القرطاس ص ٠١56‏ . 
(؟) روض القرطاس س ١١5‏ وهو يصف دواز على بن بوسف هذه الرة إلى 
الأندلس بأنه الجواز الثاتى ؛؟ ولسكن صاحب الال الموشية يصفه يأنه الجواز الثالكه (ص ؟5) . 
ش (©) يقدم إلينا ان الخطيب فى اطلل الوشية تفصيلا حسناً لنورة قرطبة على اأرابطيت 
(س 5). 
(2) التصارى ال.امدون ء أو المماعدون تقبط > ثم :صارى الأندلي الدسن كانوا حت 


220) 


لشاعه؟ د 


ججمرة كديرة فى الأندلى ء على الأميل يأ اقششال عل" حر وب:افريقية واضطراب 
سططانه فى شنه الجزيرة ء سوف يؤحيان إلى تحظيم النير النى قرضه الاسلام على 
التصراتية فى اسيانيا متف لأريمة قروق 4 وق دكا مركرم فى الواقع لا بأس مغ 
إذ كانو! أحرار] فى إقامة شعائرم الدينية ء» والاحتكام إلى قضاهم وفقاً اللشس نامع 
القوطية . ولكن عل تستطيح أمة كانت حرة مستقلة أن تشمر بالسمادة مهما 
بلفت من رقاعة العيش إذَا استحالت:من سيدة حاكة إلى مسودة مستذلة لآمة 
اد ى تبفضها من أجل الدين ؟ .هذا إلى ما كان يسود بيع الحم الأوربية فى 
ذلك المصر من اضطراب رجع إلى تملك الحروب التى شبرت على الاسلام فى 
سيييل قصرة الدين (الحروب الصليبية) ‏ 

ول يكن فى وسع التصارى للبامدين أن يقوموا فى الأندلس ينىء دون 
معاونة من الظارج ؟ ذلك أن القالاع كلها كانت فى بد للسلين ء هذا قضلا عن 
تفرتهم فى مختلق الأحاء > ولم يكن فى وسسهم أن يتتحدوا إلا إذا شقل امون 
بحرب تقع فى الداخبل » ومن ثم ققد أرسلوا رسلهم إلى ألفونسو ملك أراجون 
الدى ارتفع صيته إلى الذروة بالاستيلاء على سرقسطة » فشرحوا له أحوال 
الأندلى وأحوال قلاعها شرحا شاقيا ع ورجوء أن يمر حلة إلبا ع وتمهعوا 
أن يماونوه بالتصح والمم لكرشدين وحاريين ‏ قا أبدى ألفونسوترددا فى قبول 
التسروع نظرآ لبمد للكان وعدم الاطمثتان إلى الوعود للقطوعة ء كرر النمارى . 
الماهدون السى والرجاء » ووعدوه يأن يحشكوا لموته فى الخال أثنى عشر آلف 
مقامل ء ويأن يتضم جيح التصارى قى جتوب إسياتيا إلى جيشه حال ظهورء + 
وأنهم سوف يتتبحلون جيماً باعتباره سيدم وملكهم ع وأنه سوف يتم بافستاح 
الأندلس أجل وأخصب وأسمد بفاع اسبانيا0© . 





حت يعيعوت قالأراضى الإسلاية وعخضمون الحم الإسلاى ء» ويسمون يالافر ية ع ظدء هدماة 
بالاشكناق من كلة « مستعريين » على ما يظهر ‏ وأما للملبون الأندلسيون الذبن انوا 
يعيثوت قى الأراغى النصراتية > ومخضمون نلوك النصارى قيال فم « اللدجنون » .وتائليا 
الإقر خيى للة جم عد ةما . 

() راحم الطزل للوكية من 6 ححيث يفصيل اتصرقات اللمنارى الملمدين - 


ونا سد 


قتلب عمش الا عراء فى ننقس اللا عيل ما كلك يتصورء من صمونة اشرو ع »> 
وما يحعه من روب اللقاصية - ول يشكر قى لأن اللقلاع الاسللامية الاتسدة فى 
ولانيتى بللنسية بوصرسية سيوف تقلدم سحلا عل ملاسته من اللوراء مق تفل ولانة 
غوناظة » ولأنه ليست عناك أأنة قاعدة مابتة ع واليس لأملنه سوى بوحود التصارى 
االتاعدين . بوعى وعود لا يمول علليلا . ومع كلك ققد كان ي .روح المسير 
ما يسمح باعقاة القرناررات السريمة اللر يجلة » .وم روح ترتهت على لتقم فى وان 
الله على تذلييل الصناب ميملا عظلمت .. .وكان قفتم بيت اللقدس يعو اللتصالرى فى 
كل سكان مننات.ساظماً ظمناا الموت . 

فق بوليه ستة 9١56©‏ لإشمبنان ستة .605 م) خر ج بألفو نسو فى جميع غرسانهء 
أو حسيا تتقوال الروالنة المربية تى الريمة لاف فارص لأقسموا لأ نتروا 
أو و60 ء وقادء النصارى المناعدون إإلى يظنسية » .والكته لم يقف للصارعنا » 
بل اخترى االولايات ألا سلامية وهو بخن فها ويتداف حقوكا > حتى وصل 
إلى مر ءه مين ع ناطة ناركا وراءه شقر وداانية ومرسية وييلاسة وحينان وغير هلا 
من الما كن للتيسة حون الفتتاح » وجيشه نتعطيخم وما يسد يوم يانضيام النسنارى 
الماعدين إليه ٠‏ ويغدو على اللسلتين أشه تكاءة وضر؟ . وتو تجح ألفونسو اق 
الاستيلاء على عْس ناطة .وها كثير من التصنارى اللوالين له لخدت الاري وجمة 
حظرة على سالطان المرابطين ‏ والكن والى غرناطة كان برلا واقر المرّم » 
فاستطاع بالرتم من صر الخامية أن يرعب نصارى غرناطة » وأن يحول عا اتحنده 
من الاج رخات القومة دون نورحهم » وأ يشهد الرقانة علهم عون أن يدنمهم 
بالتطاردة والاتطلماد إلى اياج ؟ واستقهم الحتد من الأتحاء الجطويرة إلى للأندينتة 
برعة واتتظر مقدم التصارى . وكات ليش االنص رأتى قد يلغ عتهذ زَعاء سين 
أل عقاقل ٠‏ ففري االصار حول عغرناطة ساص] يقوعه وتقوقه » ولكن 
رداءة الظقس وما اقترن ليبا من اللظر والمواسف التلحية حالت دوق القيام 





)1١١‏ هذا ملاورد فى الخال الموشية س 51 ء 


داوق د 


بحمار ناجع » واضطر النصارى إلى إضاعة بضمة أسابيع ل بوفقؤا فنا إلى 
شىء . وفى تلك الأثناء هدأ دوع أهل غىناطة » واقترب وصول الأمداد الى قدم 
بها أبو الطاهى كيم » فاضطر ألفونسو أن برقع الحصار عن غغمرناطة ؛ ولكنه 
لا رأى الؤن تنهال عليه من الماعدين من كل سوب قرر أن يعفى فى 
مناسينه » وأن يسير صوب البحر الأبيض التوسط » ناركا غرناطة وراءه دون 
فتح » وأن يخم نحت أواله نصارى مالقة والبشرات . 

ومفى ألفونسو فى هذا السير الوعس » وعلى مقرية منه صذوف الفرسان 
المرابطين السكثيفة تسير عحاذاته » وترقب كل فرصة صالمة للقتال » حتى وصل 
إلى « اليسانة © » وم محلة تقع بين غسناطة والبحر الأبيض التوسط . وهنا رأى 
المرابطون أن هذا البسيط يصلح لمارك الفرسّان » ولم يقو الفرسان الاقريقيون 
على كبح جاح رغبتهم فى القتال بمد » فاتقضوا على مقدمة النصارى وألطلأوها إلى 
الفرار » واعتقدوا أمهم بذلك مزْموا الجيش.النصرانى كله ؛ و بِيما شناوا بإقتسام 
النناتم القينة » إذ اتقض ألفونو على صفوف الساديت الناهبة اتقشاض 
النسر من الجو ومزقها تمزيقا » واسترد الننائم المفقودة ؛ واحتوى على أسلاب 
المدو وطارده حتى دخول الظلام '. واستطاع النصارى بهذا التصر الباهى أن 
يتابموا السير دون أن يزيجهم أحد فى شعب البشرات الضيقة حتى شليج على 
البخر الأبيض بين مالقة والرية » ويذا بلنوا البح الدى أقسم الاك وفرسانه أن 
يبلفوه . وهنالك أعى ألفونسو بصنع مسكب ف البحر » وأخذ بتلهى بصيد 
السمك للتدليل على مبلغ ما حقق من نذره » ولك 'بروى فيا بمد أن ملكا من 
ماوك أراجون نخرج من سر قسطة وترك وراءه كثيرآ من أراضى المدو » وقام 
يصيد السمك على الشاطى” القابل لافريقية كأ يفمل فى بلاد.0© . 

ومن ثم عاد ألفونسو أدراجه » وانفم إلى جيشه أثناء المودة كثير من 





)١(‏ ف الال الموشية #فصيل ضاف لحذه النزوة الق قام بها ألفونو فى لب الأندلى 
وحصاره غير الموفق لفرناطة وما نشب بينه وبين الم آمين من مختاف الوقائم (نى 5197 - 55) . 


ايهو ل 


نصارى البشرات » وسار صوب ,غمناطة كرة أخرى ؛ ولكته لا رأى أنه 

لا يستطيع أَحد الدينة المحصنة دون حضار طويل » وأن قوات المدو تزداد كل 

ومع امه صوب مديئة وادى آش ٠‏ ورك على مقرية مها قسما من جيشه فى 

إحدى القلاع لكي يحمى خط رجمته ؛ ولكن سرعان ما أساب الوهن 

والاحلال جيش النصارى » وذلك من جراء قسوة الطقس » وقد كان الفصل 

شتاء » والسير الشاق ذوق الربى العالية » وما تفشى فيه من الأمواض الوبائية . 

ومع ذلك فقد أوقع التصارى بالمسامين أضرارا فادحة » ويثوا بيهم الذعن 

والروع » وحسلوا مهم على غتالم عظيمة . وهكذا توجت هذه المزوة بالتجاح » 

وإن ل تقع خلالها فتوحات جديدة 4 ثم عاد اليش الأرجوى مخترقاً ولايات 

مرسية وشاطبة و بلنسية إلى بلاده وفرسان الرابطين تلاحقه باستمرار » وتنقض 

عليه فى ممارك صغير: » بمد أن غاب عن أراجون زماء ستة أشبر » وكان قد 

انضم إليه أثناء ذلك اثنا عشر ألن من النصارى الماهدين »آثروا هجرة أوطائهم 

خشية نقمة المسفين ؛ وسرعان ما حلت فى الواقع نقمة سلطان ارا بطين باخوامهم 

الباقين ٠‏ فقد غربت منهم بأمس. ألوف عدة إلى إقريقية » وفرقوا هتالك فى 

أما كن مختلفة » وهلك كثير مهم من جراء الطقس المتثير والماء الآسن » 

وتغير وسائل التفذية17؟ ؛ وكان أسمدهم حلا أولئتك الذين ضمهم على بن تاشفين 

إلى حرسه الخاص » ذقد استطاعوا باخلاصهم الغائق أن ينتئموا وافرعطفه وثقته . 

وفى وسعنا أن نقارن حلة ألفونسو إلى الأندلس واختراقه مبهذا الجند القايل 

عدة ولايات إسلامية » بسير اليونان فى غشرة آلاف مقاتل نقط إلى مملكة 

الفرس . وإذا كان ثمة فرق فى السافة فان الجرأة فى اللمشرؤعين واحدة ؛ وأولم 

يكن الفائ يكت بومئذ بالاعماد على قوة السواعد » وكانت المشساريع المسكرية 
663 كه ريب السازق الماحدين من الأندلس إلى إفريفية بناء على قتورى القاضى 
أبى الوليه إن رشد وقد أبان كيها أن ما ناه النصارى الممامدون على الأندلس من استدعاء 


الروم » وما فى ذلك من قش للعهد والحروج عن الدذمة يقتضى تغريبهم وإجلاءثم عن أوطائهم 
وفد أخذ أمير الامين بقرله (الخئل الوشية س 7+١‏ 2 81) . 


تنظظر على هدى الروبة والمقق أ كثر ما تويهها الماسة الطارنة » الاستطاع ملك 
اسبالى أن يقشبه بالاسكددر وأن ينظ مشروعا السحق المدو القوى . وثر أقى 
القعتاليون والليو تيون عن خصومتهم للك أراحون: وأمدوه فى خلته يتوجيه الت 
ضد بلفسية وقرطية » وسير اليرتغاليون والجليقيون فى الرقت تفسه قوام شد 
إشيلية » لكان من اق «رجه عام -- مععون اقنصارى للماعدين ومع قلة الأمداد 
التى تكن أن بيسلهس! الرابطرن الذين عنقي ثودة الوحدن - أن تثرب دولة 
الاسلام فى اسبانيا قبل الوقت الدى غريت فيه بتثيالة وخسين عاماً © و كتير 
ما يتوقف سير الشحوب على مشروخ أحسن دييره أو أمىء - 


كتير؟ ما تنهاد أَذَىْ التعابير الانسانية بغمل حادث طارى” . قند توق 
الفونسو السادس منتبطا بفكرة أن زواج ابقته من ملك أراجون سيتدو دعامة 
قبل اسبانيا ‏ وسيقفى على دولة الاسلام إلى الآءد . ولكن حدث المكس + 
وانتلب هذا الرواج شما وتقمة على التصارى » ودقع مهم إلى غمار المرب 
الاهلية : وحدا من ظفرم على الساءين . وكا مثار الاشطراب ف ممنكة قشتالة 
بجع بالأخص إلى اختلاف الزوجين اللتكبين ؛ ذلك أن أوراكا كانت أصرأة 
وافرة الكيريا والطموح إلى الساطان : أقدما ما رأت من خضوع زوجها 
الأول الكونت وعوه البورجوق + ققبطت على زمام السلطة فى قدتالة # وق 
الأراضى التابمة لما ؛ على حين أن زوجها لم يكن برغب فى أن تشاطره الحنكم بأى 
وحجةه فنكانهذا مثار جيع المنازءاتوالحروب التى نشبت هما ؛ وعمدت أوراكا 
توطيدآ لسلطلنها إلى !26 جيع الرجال الذين اعتقدت أن ولاءثم للدلك يفوق ولاءتم 
لما من مناصهم » ورفمت من اصطفتهم إلى أرفع مناصب الدولة » فاستشاط الك 
آدلك غضباً ورأى أمب كرامته تقفى عليه بألا يتنازل عن أى حق من 
حقوقه اللكية . 


ومنا كاد االاف يضطرم عبن الللكين -ججى غدنا من اللتمذر اللتوفيق مِينهما » 
إذ كان يحدو كلا منهما مو ساحبه بنض متأصل لم يلطفه الح قط ولأنارت 
أورباكا - عا عانت تيديه حو بض كراء قشتللة من عطف خاص كن سم 
عيسم الللائق النرامية ‏ فى نفس الللك أعا تورة فكان يتقصى "كل تطلوانها . 

وأرادت أوراكا الظلاق والتختلص من هذا الروج الذى كانت تتفنضه مندذ 
البداءة نظرا للا كان يريظها بها الاك من أوناصر القر الوثيقة » أي ملك 
اأركجوبت لأنن الطلاق يغقده حمق الحم فى قتطاللة » بول كل ماق وسمه 
اللقنضناء على الدسلافس :التي عدبرها الللكة الاارة الشمب 'القشتالى عليه » فللا لخصون 
بالته بالأنرجوتنيين بمسجة حناءة شتالة من غارلات لللمين » ورتب نا قلدة من أشد 
المفلسين لع ثم أعى مقأة باعتقائل الللكة فى ققصر كاسحلار ورأذاع أميا تحناوال بث 
التورة بولأنينا يبسوء سالوكها تتضيع هيبة الللوكية .. 

ولكن الللكة فرت من ستقلها » وجر ع الللك شلك نأعا جز ع إ د ملت 
اللسالمون يقزون بومثذ أرافى قشتالة وسبعحوت أرلجون ‏ وكان الللك تى أشد 
الماجة المون القشطالين > واتقم االقشعاليون إلى انب للك وتوسطلو! يون 
االزرو دين السقدد نوع من الصلم أو اللملادنة اتقناء لطر الللمين ‏ .وللكين هق الملل 
م يظل أمده > ووأظارت الللكة بزو جها مسة أأخرى سلاثتها النرامية مم السكوتت 
جومز وطموحها إلى السلظة » قرأى أأن يقبض بيده على تزمام لمتكي فى تعتالة 
درق أت يبأ بلللكة وحتبوقها ‏ 

واستمر النزناع على فا لللنولال علما » تم اتقلب إلى حرب علنية ‏ وكا 
الأشراف واللفرسلان فى غتحالة وليون ولشتوريض سعضوق سيادة الأرجوتيين » 
ومن ثم غقد راأوا حطيمها بالاتقيام إلى الللكة بوتأ يدها فى حتقوتها ؛ وق اجباع 
عقد فى ساطاجون فى ستة - 119١م‏ أعلن لأن قوامس قشعالة الذي عون على 
ولائهم للمنك ويرفضوتن طاعة الللكة ولا يقاللون سما يققعون حقوتهم 
وأراضهم قارماع القوزامس القشعاليون من حكام نالقلاع يدا االقرار وطادروا 


0-0 


تساي قلاعهم إلى الك لا كثين بعهدثم للك أر اجون ؛ وسار أحدم وهوالةو.س 
الدبيخ بعرو أسووة إلى ملك أراجون » وقد ارتدى ثوباً قرمزيا » وأمتطى مهراً 
أبيض ووضع حبلا فى عنقه » لياق منه جزاء نكثه مختارا » 00 
أن يتخاف عن قضية الوطن » فمفاعنه اللك مقدراً تضحيته امزدوحة ؛ واحتفاظة" 
يشرفه وولاه إزاء الفريقين . 

٠‏ ولكن بقيت لألفوتسو برغم من خروج القوامس القشتالبين عليه عدة 
حصون وقلع فى قشتالة حتلها المنود الأرجونيسة » ومكن له ذلك هن استيقاء 
العاصمة طليطلة ٠‏ وبدأ القشتاليون الحرب عحاصرة هذه القلاع فهررع مللئه 
أواحوق إل إتحادها ؛ و يننا كان امسامون ينيرون على الأراضى النصرانية المجاورة. 
ويتخنون فيها عيقاً ومخرييا » كان القشتاليون والأرجونيون يسيرون إلى مدان 
الحرب للاشتباك فى صراع دموى يحدوه بخض مضطرم » وانفم الكونت هنرى 
آميرالبربنال إلى الفونسو إذ لم يكن تمة ما يمخشاه من أراجون ؟ وكان بالمكس 
يتعذر عليه أن يتحرر من خضوعه لقشتالة وى" اكتور سمئة ٠١م‏ التعحم 
الجيشان فى ممركة دموية فى « كامبودىسيينا © على مقربة من « سبولفيدا » فوقمت 
ال مزْعة على القشتاليين » وكان يقودجم الكونت جومز والكونت يدرو دى لارا. 
صاحبا اللكة . وعلك 'جومز مع عدة لاف من مواطنيه » ولاذ بيدرو بالقرار > 
ونايع ملك أراجون وأمير البرتثال ظفرهها واستوليا على مديئة دغش (رجوس) 
عاصمة قشتالةالقدعة » “م استوليا على بالانسيا 616861 ونون وكاربونوساماجون. 
دون مقاومة . ٠‏ وفر لدى مقدم الأرجونين جيع الأساقفة ورحال الدين الموالين 
للملكة ؛ فاستشاط ألفو نسو لذلك غضيا وقرر مماقبتهم ينهب كنائسهم وأدوتهم 
هذا إلى أنه كان فى أشد حاجة إلى الال لسد نفقات الحرب ؛ 0 
لقو قبسو فى البدابة أعا رووع حتى أن كثير؟ من أتحاء جليقية القاسية خضعت 
له طوعا ؛ ولكر: رجال الدين لأوا إلى نفوذثم وتأثيرثم فى الشعب » فأثاروه 
وصوروا له ملك أراجون و-جنده فى صورة القتلة الظالمين 3 الفاسةين 3 التاعبين 


جه الدع 


لأموالالكنائس والناس » وما إلها من النموت والأأوصاف» فهب الدب فى ثهال. 
غربى اسبانيا كله إلى معركة حياة أو موت يؤيدها رجال الدين بكل قواجم . 

وكان أشد خصوم ألفونسو وأوف رم عزما وجرأة ديجو جديريز أسقف شنت 
اقب ؟ و كانت جليقية بومئذ إمارة نصب علما ولى المهد (الأنفانت) ألغو نو ولد 
أوراكا من زوجها السابق رعوند . فاما ظهر خطر الأرجونين اتفقت كامة. 
الأاحزاب والكبراء وعلى رأسهم الأسقف على أن يطلبوا إلى اللتكة أوراكا أن 
يتوجوا ألفونسو ملكا عليهم » وذلك بالرغم من أنه لم يكن يجاوز المادسة من 
عمره ؟ ونفذ الشروع بالفمل وتوج الأمير الطفل ملكا لليقية فى -حفل باه 
(سبتمير سنة ١111م)‏ » وما كاد يلم مذًا التتويج حتى جاءت أنباء 1 نتصارات 
ألفونسو فىموقمة « كامبودى سيينا » وتلنها أنباء فتوحاته الأأخرى . ولشدد اللطر 
حينا ظهرت فى بعض أنحاء جليقية بوادر الانتقاض على اللكة أورا كا » وكانت. 
بومئذ ممتئعة فى قلمة استرقه (استورجا) يحاصرها الأرجونيون . 

وعندئذ غدا الأسقف ديجو روح كل مقاومة ضد أراجون فبث الأمل فى 
أنصار قشتالة » وجل الأحاء النشقةٍ فى جليقية على المود إلى الطاعة » واستطاع أن 
يمد التكونت هترى أمير البرتئال عن حالفة ألفونو - وكان فد بدا يخشى 
على إمارته من ظفره -- وأن يضمه إلى جانب قشتالة . وبمث الملك الطفل على 
رأس حيس إلى استرقة لي يجتمع حوله المخلصون من أهل ليون. وما كاه 
ألفونسو يقف على هذه الأنباء حتى سار فى قسم من جيشه إلى قنال المليقيين 
: وانتزاع اللك الطفلل . ونشبت بين الميشين على مقرءة من ليون موفة دموية 
:إسنة 1111م) وكان الملك الطفل وهو القصود بالذذات فى صميم المرة يتداوله 
الفريقان تباعا حتى استطاع الأسقف أن ينقذه أخير] الرغم ٠ت‏ انتصان 
الأرجونيين . وهنا ساء ىكز أوراكا مية أخرى سما وقد شنات جلقية بثورة. 
دبرها الكونت ببريز خصم الأسقف بالتفاهم مع ملك أراجون 4 ومفى ألفوو 
فى حاصرة استرقة بشدة » وكادت الحرب تنتعى أولا أن وذق الأسقن إلى تحطيم 


الاجههو- 


'التورة » وسير فى الخال جمشا لا يحاد السترقة ناوه فوة برتقالية » وعمات اثرانا 
“القنشتالية قى الوقت تفه على قطم لون عن الأو جوننين » فاشطر أالقوتسو إلى 
رقم المصائر والرد سوب أأراشيه « والكته قبل المودة الشتاك: مع القنعتائيين, 
بشادة « هرو د لارا » سية لتر .. وهلا مختاف الرزانة ه فيقوال اللمضن إن 
'التقشحاليين استطااعونا أن يحدةو يلخي الأرجوتى وأن يحصروه فى سي الكيالل : 
٠و‏ ينقذه سوى وعد ألقونسو يتسلم يمض القلاع والحصون وهو وعد لم يحاقنا 
عليه . والكئن هناك روانة أأصج وأدثق عن بروانة روهر يلتك الطليطق وى أأنملك. 
أراجون هو الدى استطاع أن يحص المي القشتالق فى بالاقسيا داهمعاهة واه 
يسد أن أبوقع به يض انفائر ا ارد ظاقراً إلى أو اجون (اريق ستة 3م10 
واستسرت اللرب. الأعانة فى الأعو ام الثائنة تقطامها أحيات) غزرواات اللالين ؟ 
'واتقسمت اسيائية التصراتية إلى, ثلانة أأحوّاني كان أقواما وأنشدها يسا حوب. 
ملاثك أراجون لأنه قصالا عن مملنكته الأاصلية اللت_جملة على اجون ونقارا كان 
ريحتل أ حصون قشتالة وتؤلؤده قورة كزيرة ءن القوسان القر نسين ؟ وثاتيا 
حوبي قشتالة الدى يتضوى نحت لراء الشكة أوراكا ويؤاّره وحال الدين فى, 
قشطالة ولون وجلدقية + ومن ودائهم التب ووجهونه يتقوذجم ؛ وتاللها حوب. 
الأشراف وهو يماوض,» ح اللفكة وح ملاك أأراحون. مما و يسقند آمالله على الاك 
اللطق. ونمو دعوندز ملك جللقية ويؤاذره معظم القرسان فى سار 
أماء اللملكة ‏ 
وكانه النشمي. الاسباتى. يتوق إواهه ما جره هذا التفرق على اللملكة من ويل * 
:وما اقترن به من عترواات االسادين اللتواتية التى انيت عحاص ريم اماقنطلة » إل 
عقد اتصليم بين للك والشكة . وكا القرسان. يتتقمون على اللكة نزولا عن 
اقاطة وإإدارة جع الشؤون إلى خلئلها » وكاد اللشمب. يثور عذيا لولا جهود 
الكيتة ونقووتم اديه .. وق ستة 30م عقد ق رغشس ركان تيده الأساتفة 
والقوامى بكيراء الدولة وتواب ادن ليممل على تسكين اليا » وعارض فيه 


عت 


الأسقف ديجو أسغف شنت ياهب كل فكرة ا ل 
الزواج المقود ينهما » وحدات بيته وبين القريق التاصر للصاح مشادة كادت 
تنتعى بالاعتداء عليه ولا أن أنقده بمض الكيراء وعاونو. على القراز ‏ 

وكانه مسلك. جنار مطران. طليطلة 1 كتر اعتدالاً : ققد افترح أن يتتظر 
القرار البااوى الدى سيمدر فى شأن الزواج » وقد صدر هذا القرار فى المجمع 
النكقى الدى عقد فى اتمام التالى فاضي يطلان الزوتج يبب القرانة الشددة ؛ 
ونكن ملك أراجون أعلن بطلان القرار البانوى » تم أعان المرب على قشتالة 
واستوق علق ولابة « ربويا» التىكاتت ابمة من قيل لمنكة ناقارا ه وعاون أشراف 
جليقية خصوم الأسقف ديحو على الثورة عليه . ولكنه اتعى باخضاعهم 
والتقلب عليهم . ئ ظ 

سكعت ال بسن أوآجون وقشتالة بضمة أعوام شتق قبا ألقوقو 
بالاستيلاء على سرقسطة وغيرها من القواعد الارسلامية الجاورة 4 ولكن حالة 
فشتالة ساءت عندئذ حى إنا لتسجب كيف أن الفزواات الاسلامية البرية والبحوية 
لأرافى تشتالة لم قفر ومشه عن توح ذات شأن . كذلك أظر القرصان 
الامكلز عل الشواطى” الثياثية واجتراك بمعى الفرسان الصليدين قمماونة “وار 
جليقية الناوئين الأسقف. ديجو ؟ وأخيرآً ساء التفام, بين هذا اكير الفساس.ويان 
اللشكة ذانها ء وأخذ الخبر يتردد بين تأبيد اللشكة وتأييد وادما الطقل ‏ كذلك 
أخذت دونا روا أخت أوراكا لان وه التى ولت حك الب تتلل. صق وفام 
زوجها افكو نت مخرى بالوصاية على ولدها الطلقق لقو قو - تتحرفءعوح أوراكا؟ 
وكان كلاها أعتى الأسقف وثير زا حاول >قيق معالطه اتشخسية بالتقنب ينن 
اللوبين . دكاق. مدار النزاع كله عم إمسأة عى لوراك أم ع5 وها الطقق 
ملك جليقية 8 وللكن أشر اف. جليقية انوا باو خام المشكة عبل العاف » و كاتت مت 
ممتقلة فى. لاسو بروؤو »© ووصّع البرلان الدى عقد فى ساعاجون. إستة1115م) 


شروط اتصافح ء وخلاصتبا أن تتولى الآم وولدها الك مما فى سليقية وثيوت 


حب 158 للم 


واشتور كن 6 وأن تتفرد الآم بالمم حال ححيانها فى قشتالة على أن مخلقها رادها 
وفقاً لوصية ألفونو الادس. 7 - 0 

ولكن الموادث اضطرنت فى ناحية أخرى . ذلك أن الأسقف ديو الذى 
عليل ونق لصرامته وبطشه » أعادته اللكذ إلى منصبه » وصحبته إلى مكزه فى 
شنت ياقب . فثار الشمب سخطأ اذلك » واضطر الأسقف وحبه واللكة وحاشيتها 
إلى الالتجاء إلى الكنيسة اثقاء سخطه » نأضزم الثوار الثار فها دون! كتراث 
يسمسها وصفنها القدسة . ولا ممعت اللكة إلى الخارج خوفاً من الاب أهانها 
الشسب وتطاول علم ١‏ » واستطاعت عماونة بمض. الأعالى أن تلجأ إلى "كنية 
أغرىق . أما الأسقف فاستطاع أن بفر متتكرة » ولكن أتباعه هلكوا حر 
وقتلا وم مخمد النار إلا نحيًا ذاع فرار الأسقف » ول تحرؤ الك على معاقبة 
الثوار خوفاً من استفحال الفتنة . بيسد أنه لم عض بعيد حتى استطاع الأسةف 
اللا كر أن يستميل قاوب القجل مره ار | 

وكان ملك جليقية فد بلغ عندئذ الثانية عشرة من عمره » وكان قد قام مع 
قادنه الجربين بمدة ججلات مظافرة ضد السانين » و بلغ من إإخلاص فرسان مملكة 
ليون وأساقفتها له أن نادوا به ملكا عليهم » ولكنه لم يقنع بسيادة الملكتين 
وأخذ يطمح إلى سيادة قشتالة الملكة الرئيسية . وكالمتب معظم أشراف قثتالة 
يخلصون للملكة » ولكنهمكانوا يرون فى ولذها ألذونفو رعوند يز حاكهى ااستقبل 
ويؤيدونه فى مشاريعه الحربية . وكانت الحصون الحامة فى ولابة طليطلة أو قشتالة 
الجديدة » بل كانت الماصمة انها أعنى طليطلة ما تزال فى أندى الأرجونيين . 
وكان حاكها الكونت الثارفائيز (البرهافس) قد استطاع أن برد عنها كل دجيات 
السامين والقشتاليين بقوة » ولكنه هلك فى سةوبية ومى إحدى المدن التى يحتلها 
الأدجوتيون فى ثورة أهلية قامت بها ؟ وأبدى خافه فى حي طليطة ودر ونونيز 
مثل غيرنه ومقدرته ؛ ولكن الحال فى طليطلة كانت تسوء من بوم إلى آخر » وكان 
الضنط يشتد علها من حانبين بلا انقطاع إذ كان مهددها اأسامون من الجنوب » 


م 


ومهددها الفشتاليون مرن الثمال ؛ وأخيرآ فتك القحط الرووع بالأرجونيين 
فاضطروا إلى فتح أواها لالفونسو دعونديز (سئة /9110م) وتحت كاذل 
خطوة فى سبيل حصوله على عيش قشتالة . 

وكانت هيبة أوراكا تهوى بوم بمد بوم . وكان أسلوب حياتها امزرى عقامها 
ملكي ء واصطافاؤها لخلياها الكونت بيدرو دى لارا مما يسخط الآشراف علها ؛ 
ول تلبث مدينتا سقو بية وسوربة اللتا ن كانتا خاضعتين مئ قبل كلك أراجون وكذلك 
مديئة ليون أن اعترفت بألفونسو ريعونديز ملكا علها . وفى سنة 1118م سار 
للك الفتى على رأس فريق من فرسان قشتالة » وقبض على الكونت ميدرو دى لار! " 
وألتى به إلى السجن » ولكنه فر من معتقله واحتمى بأمير برشلونة وأفادت اللكة 
من محنة خلياها إذ عاد الا شراف إلى طاعتها وعادت ليون فانضوت نحث أوانها . 

ولارأى ملك أراجون حول الشعب القشتالى عنه وأنه لا سبيل إلى إخضاع 
قشتالة » ١‏ كتنى.بأن تلقب « بقيصر اسبانيا © أسوة بفردينائد وألفونسو السادرس, ٠‏ 
ثم حول إلى محارية امسامين على شفاف الأبيرو » وأسدى بإفتتاح سرقسطة والنطقة . 
الجبلية الفاصلة بين قشتالة وأراجون إلى وطنه بدا جليلة أسبنت على اسمه جد لى . 
يكن ليسبه عليه ظفره على القشتاليين فى عديد الواقع . 

وكانت جليقية أشد الولايات الاسبانية اضطراباً تقتتل الأحزاب فا لتأبيد 
أوراكا أو ولدها أو للاحتفاظ باستقلالها . وكان الأسقف ديجو الذى رقعه البايا 
بومثذ إلى منصب الطران بذك الاشطراب ببطشه وأطلاعه . وكان هذا اكير يذل 
بنفسه إلى ميدان الحرب ويقائ ل كأأشجع الجند وأبرعهم » فلما انتعى من قمع التورة 
فى جليقية سار مع الملكة فى سملة إلى البر تال لقتال الدونا نيريزا سنا عاونثك 
الثوار واستوات على بمض الأرافئ . ولكن سرعان ما تخل ديجو عن اللكة, 
ومسرح جنوده بل اتباء الحرب بصورة ندنو إلى الخيانة » فاشطرمت أوراكا 
سخط) وأمت بالقبض عليه مع إخوته الثلاثة » وفر صديقاه مطران براجا وأسقة 
أورنسة وكانامع اليش . 


دجوو 


قأكارت عيمة لان وتصرقات الك التورة + فى شتت ياقبي » وسخط 
المي ورجال ديعل أورراكالأعا سخطاء ومداغضب التعب أجل ملاعره 
حينا قدمت اللذكة إلى «كوميوستل © نتشهد احتغال القديس يلقب - ولكن 
أور كال متا يشى ٠‏ ول تقييل الا,خرلج عن اللطرنان - و من الغريب أن هذا التتعب 
الدى آراد أن بطتى بالظران قييل ذلك يأعوام لال اعتزم عتعئذ أن يفوج عتته 
حون أن يحقل بالللكة ء فلستدى الفوقسو .رع ونديز وماكاد النك القتى يظلمر على 
وأس حتده » تق اتطومت اللدينة بالتورة وعهد الثوار أوراكا بالويل ذالم 
يطلق سراح المطرنان #اضطرت غتعدثذ يإلى الابؤعان وأفر ج عنه (إستة 00*5م) ‏ 

ولكها حقدت عل الاطران لأعا حقد ور أت أأن تتزع عته يعض تأملاكه 
الكنسية يسم أن حجرت عن اعتقاله ؛ قأثار ذلك نضالا جديد؟ء واستطاع اللطران 
أن صقب إإل اتبه مسظم أشراف جليقية ع وأمعرة البرتنال التى ما نثت تنتاصر 
الاتطرناب واللخري » يل! اسنتطاع أأ نيتم تأييد اللاك الغ انو قسو رع و ديز تقسهه » 
م طلي إلى صديقه اإبايا كالكستوس الثاتى أأنت. بيصهر كراراً , تق القلكة 
وأتصارها من حظيرة الكيبسة > وعتنا لطر مت اللصومة يون الالسبناتيان سرة 
أخرى ووقت عدة مصادمات سات قها الدماء » وأصهر الفا قراار البق اللطلوب 
قرلأت لأوبراا كا أن ل" سبيل إلى وض عا التضال » قرحت يلل الأستف أمل 5 
اللتزوعة ء ولكن ازع بين الأسحرنابٍ والأشراف بت على حاله ؛ وعملت أميرة 
لبر تنائل وسفك اأرناجون على إل كله 4 وسلاء مامين الملكة وبين ادها » ودي الاق 
إلى الشؤون السكنسنية دانيا ‏ وأحَد مطران حاليطلة وسط ران كوعبوستل وسقيرنا 
البابا تم البنايا تقسه ق التنلق ع عيلى إإدالحهسا وتوجهينا » وهكناكان الاضطراب 
والفوضى يسودان الأدوئة والكتيسة معا ‏ 

وحاول البايا كتلكستوس الثالى أأن يضم حدا لقم الخالة السيئة #أوفد 
إلى شبه المزيرة سقيراً يعد سغير ء وعقدت بدعوته عدة اجياعات كنسية وتيابية 
للعمل على رد السكيتة والتظام » والتوقيق يبن الأحزاب اللتنازعة ؟ ولامتعى .الس 


01 


سس لهاي سم 


فى الاجماع الدى عقد تى يلد الوليد لرسنة 2 135) سقد الصلح بين لللكة ووادعا 
عل نأن يحكا سويا كل الأرناضى التي ورتنها أوراكاعن نأيها ‏ ولكن الطازع 
يبن الأشراق استمر على حاله ول تثمر قى حسمه الانجتّامات فلتوالية إلذكان حقند 
لللكة الشسخصى يحول دو نكل توقيق وبذى عوامل الخسومة والبغضاء ‏ 

وأخير جاء موت القلكة بشير؟ بود السكيتة والسللام بند طول اللخصومة. 
والتضال ء لد توقيت كور كا أة قى سالدانيا على مقرنة عن كار ون تى اعارص 
ستة 7955 - وقد آذاع خصوميا عن مومها عدة روإنات مشيتة فذكر البمض 
أنها توقيت على آثر وضع سكر (لأجهاض)وعو مايصب تصورره ء ودحصه تقدم 
الللكة فى السن ء ووصف البمض الآخر موح! كمتناب من الله على ماكانت متم 
من ااقتصاب دخا كتيسة القديس إبزددور فى اليون . ومن 'ألعبتث أت يخال 
اللؤرحمون الاسيلان العدكون التعالل عل تقاء ستّحة نأورنا كا ٠‏ والملهم يرون أن 
الشخصيات لللوكة لا حكن أن تحيا حياة معيتة » أو لملهم إذا صح :التفسير 
روت أنه يجب عا فى اللؤرخ لكي لا يثال من هيبة للد كية فلا يلق شوءا عل . 
عا انشين بششخعسة ملوكة . 

و ادو من | الحقق ع اليج رليات » أن الللةأأور كا كانت اسلاج متاعة ' 
مسترمجلة وكان السلظان أعغلم شهوا شبوالسها . وغند تحت فى سبيله الزوج والولد » ول 
جم معدى عتسربن عاماً عن أن : ندقع اسباتيا التصرائية إلى تمر المرب و اتخرااب . 
الى تستبتى زمام الحسك لنفسبنا ».وهو ماكان من بحق روجها ثم وللها . ولم 
تسكن اسباتيا قد عرقت - النناء من قبل » فكان 2 أو راك أحدوية ل 
يستحستها سوى الأشراف الثائرين ون كابر .رجال الدين ظمما فى أأن " سمو شأنهم 
فى غللالها.. وإذا ل تكن أورا كا قد توقيت تفل السبب اللشين النى ا 
القدماء عفان حيانهنا حاظة باموادث العربامية »ع وقد رزقت من للها اقكونت . 
جوعت سر ولد ممى قر ديتاند فو رادو ء ولأئارت علاثقها القرلامية مع !1 
يدرو دى لار؟ (و علائق أ كرت عدة بنين وبنات) الد ى كان يظمح إلى اعتلاء 


لم1 عسل 


المرش بطريق الزواج من اللكة » سخط أشراف قشتالة » فالتفوا حول ولدها 
:وانتعى بننى الكونت المناص . ولى تكن أورا كا تتمتع فيا خلا الحرأة وإقدام 
الرجال بعىء من الخلال النى يتطلبها الحسكم » 08 جائرآ نسويا أدى إلى 
إثادة الانطراب والحرب الأهلية فى أمحاء قشتالة ؛ ول تبرأ الجروح التى أصابتها 
إلا بعد زمن طويل . 

. وتوف برثار مطران طليطلة ورئيس اللكنيسة الاسبانية قبل وفاة لللكة بعام‎ ٠ 
:(أإريل سنة 6؟1) بمد أنليث زعاء أربمين عام بديرشؤونها ببراعة » وهوالذى‎ 
عاون بالستقدام الآباء البندكتيين أعا عون فى تمدين اسيا نيا وطبعها بالطا بع الأورلى ؛‎ 
» .ولكنه يلام بحن على أنه لم يمن بالروح القوى » وأنه حارب التراث القوطى‎ 
ون آداء ىبد الترس ارسوللى » و يعمل لتقدم الكنيسة الاسبانية ذامها.‎ 
200 -.وخلغه فى متصبه رعوند أسقف أويعة وكان مثله فرنسيا ومن جماعة البند كتين‎ 


ب النضال بين ألفونسو ملاك أراجون وألفونسو ر عونديز 

نا توفيت أوراكا تولى وادها الفونسو رعونديز - بيع الأرافى التى 
ركها جده » وكالكفب قد توج من قبل ملكا على ليون عماونة الأسقف ديو . 
ولكنه تكبد فى سهيل إخضاع الأشراف الناوئين كثيرآ من العناء والإهد . ففى 
قشتالة كانت تناوثه أسرة لارا وشيمتها أشد مناوأة وعلى رأسها الأخوان ببدرو 
.وردريك جوازاز وكا نأ ولام أسلفنا خليل!1!-كة ؛ وكان يكاد يقدض على زمام 
الحسكم ووثير سخط الأشراف . وقد ننى إلى خارج قشتالة بشمة أعوام » ولسكنه 
عاد إلبا عقب وفاة الملسكة أورا كا وأثار كثيرآمن الفكن ؛ وما زال .ه الذوتسو 
:رعونديز جتى أرغمه على الالتجاء إلى جبال « سانتيلانا » . 

ثم تعاقبت التورات فى جليقية وساد حم القوة الممدحية يجبع صوره) 
“وم تنج مناه الكنائس ورحال الدن وكان الكونت أرياس عدر زْ أشد الإعماء 





وه 


الخوارج بأسا وإممانا فى النتنة ».ولكنه هزم أخيراً وأخضم . وظهر الكونت 
رودريك فى قشتالة برائع قسوته'وعنفه » وكان بربط الأسرى من خصومه مع 
التيران فى الحراث » ويرغمهم على أ كل الشائش مع ال ماشية والشرب مثلها من 
ش الترع» ولم يترك لوثا من ألوان الفسوة إلا أوقمه بأولئك اللتكوددن » وما زال 
دائباً على عنفه الوحثى يجد فى البحث عن قرائس قوت . وأما البرتقال التى 
كانت تحكلها الدونا تيريزا باسم ولدها القاصى ألفو نسو هتريكيز فقد اد ألفونسو 
أنه صاحب الجزية عليها . وجاءت تيريرا للقاء ألفونسو رعوندز فىمكان عند ملتق. 
هرك أوديكو ودوبرة وعقدت ممه هدلة حتى قسوى السائل الملقة ينهم » بيد 
أنها لم تعترف بالطاعة ولا بأداء المزية لاك قشتالة . 
وكانت ظروف أراجون أشد إثارة لأسباب اهرب . ذلك أن ملكها ألنو نسو 
. سانشيز كان يحتل حتى وفاة زوجه النادرة عدة حصون فى قشتالة تُكفل له 
إخلاص الحاميات والسكان ؛ فلما توفيت أوراكا أتحلت الملائق التى كانت تر بطهم 
بارادون :ورت للد وار ر المند بالرغم من قادتها أن تمان ولاءها ملاث قشتالة » 
على أن تبق على ولامها القديم و سق إلى حاب ملك أراجون شوى قلعة 
كاسترو شر يش . وإذا كان ملك أراجون لم يم بأية حاولة للاستيلاء على القلاع 
القشتالية » فان فى ذلك ما ندل على أنه كان ومئد ما بزال يقاتل الاين فى 
الأندلى 2 أو أنه كان يقاتلهم حين عوديه فى مرسية وبلنسية ٠.‏ وأا عاد إلى 
مملسكته ألنى الاضطراب يسودها ؛ ول يتح له أن يمخصص لشؤون الحدود كثير 
من عنابته . وكان السلمون قد قاموا من لاردة وطرطوشة اللتين بقيتا فى أيدمهما 
بنزوات مخرءة على مقرية من سر قسطة » ولولا مبادرة الكونت رعود برمجار 
الثااث بالمعاوية لنغاقم اللطب ؛ ومن م فقد رأى ألفونو أتقاء لأمثال هذه 
الئزوات أن يقوم قبل كل شىء بافتتاح الحصون الاسلامية الواقعة فى أراضيه » 
أو الجاورة لما » وهوما يتطلبه سلام الملكة وأمنها . ولكنه أل ننسه غير 
بميد مضطرا إلى أن يخوض غمار الحرب مع قشتالة » وأن يخصص كل قواله 
للف 


هه 


لما » وشمله “حل على ذلك بدعوة من الأشراق التاثوين ى قشتالة وجللقية » ' 
وكدلك من الدونا تيريرًا أميرة اثيرتتال » أو بحا شيده سرت كو قو 
ملك. قشتالة سرعة » فاخترق. حدود قشتالة محدش قوى : محدداً دعواه 
يشأنبا (ستة 3909 م) . 
واستمرت الخرب ثلانة أعوالم, سحالا فى مسارك علية بين القريقين + وكلة 
هن التتباكيما فى ممركة حاعة تدخق الأحيار فى الميشين ادى الفكين 
يحشونهما على السلام وحقن دماء التصاوى + ونحويق شهوة الوب إلى. وجهة 
أخرى حى. عحاوية انين وأخيرا وقق الآحيار فى حهودثم ووساطيي » 
وعقدت الهدنة بين قشتالة وأراجون . ونزل ألقوتو الأوجوق عن لقب 
« قيصى اسياتية # الدى. تلقب به من قيل + وترك جيع الللسون التى عنكها فى 
قشتالة إلى ول زوجه القوقسو وعوتهز » ونول ألقوفسو رعوتدز إقيه نظير ذلك. 
عن ولانة «ربويا» التىكان ألقو تسو الساوس قد انترعها من. ناوا . ش 
وق تلات الآرب استعادت. قشتالة لأول مسة حدها الى الدى خبا ؛ وكان 
فوسا قشتالة أيام ألقوقسو اقسادس. أعظل فرسثق لائة كلها » لا يشارعهم 
أحد ف الللوة والنمجاعة والسلاءة واليراعة فى القتاال وقوة البنية 4 وكاتوا على 
وأس انشيش, فى كل موقعة أول من يتقض عل صقوى الأعدااه ويتتزعون التر 
منهم فى جع للواقع تقرييا 4 وللكن الأمور تتيدت فى ظل حك أوراك الخو 
تتير؟ كبر 1 ». خلت الزفلعة واللموال واقتشح والترف. التاعم مكاق القلال الخربية 
المظيمة التى كان يتمتع با التنتتاللون. من قبق. .. أأما الفرسان الأوحونيون فقد 
كانتب بذك نقوسهم مثق مللكهم البطق وسو « الحاوب.» + وسرعان 
ما تفوقو!! على الفرسان القشتاليين تقوةا عظيا » حتى,كاتت عقيدمهم أن قوة ممينة 
منهم تستطيع أن تصمد اضمفها من القشتاللين .. وكتيراً ماحدث أن سرية 
ستيدة منهم كانت صفجى” قوة كثيرة من القشتاللين إلى القرار وى تصيح 
مهم 2 « يأ نساء © وهكذا كلق الحته الأرجو تيون يثيرون كثيرآ من الرو ع + 


حس اليو م 


وق ظهرت مهم بال خعى, خرقة « الجاو ينه 6 > وض طائقة من التو سال 
لا عمل فى سووئن الخرميه 4 ووألا” سما عاريه السامين, ‏ وكاتوا وسون أعالة لالية 0 
تمدو ميا حسو مهم اللصلصىة الى, تخ عن ك6 > ولا تنكس قن ق حباهوم, المااسة 
إلذ حبنا يلقون. اللو ت. فى سااحة الخريه - 


> - حروب ألفوضو الخحارب الأخيرة 
وسو بند دوصيته 

لا انتعى الغو تسو ساتشيز من نرّاعد الطويل مع قشتالة > دى إلى قر 1 قبا 
ووااء اليرنيه ايخوض حربة سد بيونة . وأسبااي. هذه الخرب غير واتحة »ولكن 
الظلاام, أنن.اميرى. ([ كو تق ) ور وبيارن » وعلامن أتناع ملك. أرالجوث:وأنتالس 
حلقانله ق. جع الروب. الأسباتة » كد هدداا من جاتب جيوم الاسم أأمير 
حوبلله و واتييه ضٍٍ يترود ألقوتسو فى الإادرة لأتجاد حليقيه الخالمين » تطوق 
سوه والستوق. علشيا! بعد حصار طلويل (أستة 399 ا . ومن ذلك الين كان 
ملل أ الحون. ونأقاواا ياتب. ق. الزاثق. والراسي اسمن المامة أب علاك. سونة ؟ 
وللكن سلطات أراجوت. عقيا 1 يقاق 7" » فده خلال الاتطزانات 

واللنوادث التالياة - ش 
وق تلك الأتتاء توق أمير سرقسطة السابق أو مرواق عبه اللك بن هود 
اللقب. بماد الدولة (رقى شمبان. سنة 52ه م - وي سنة 385 م)ء وكان علا 
عدة حصوق بالقرب. من عاسمة راجو (إأى سرقسطة) . ولا يتح من الروايات. 
المر ببةة ما إلا كان عماد الدولة كانت يتضوى تمت لواله مالك قختالة أو مللكه 
الركجون لأنها تتار؟ لاتقاق العنهما (ألقو قو ) تخلمط ينما بسوولة » وى كميرا 
ماتشير إلى ألقوتسو سانشيز ملك أراجون. بأدفتش بن رمند » وهو انم ماك 





(4) اللاتوووف. معمودوسوالة ى, ننى السكلسة السربية مأشرذة بالأفرخية + 2006 
بها التصاارى. اللذين. ,ميشوت على حدود الأراضى الإسالامية وعالوروم؟ . 


سس لاياة سس 


قشتالة 12و الرجح أن واد عبد الللك » أو جمفر جد سيف الدولة اللقب بالستتصر 
والستمين الله عو الدى بدأ الانفصال عن أراجون وانضوى نحت لواء قشتالة . 
وكان الرايطون قد افتتحوا مم حصونه واستولوا على طرطوشة ولاردة وإفراغة 
ومكناسة ؛ أما روطة التى كانت مقر إقامته وغيرها من الما كن التى كانت بيده ٠‏ 
ققد أزل عنها إلى ملك قشتالة (شنة 77 م) وعوضه عنها بض أملاك 
دار طليطلة9© . : 

كان ألفونو الأرجونى برى أن أثم مايجب تحقيقه لملكته مو أن يصل 
بينها وبين البحر الأبيض » وأن يكغل لما سلامة اللاحة فى مهر إببرو » ومن ثم 
فقد عول على أن يفتتح ثثر طرطوشة الواقم على مصب النهر من بد السلين وأن 
مهاجه من اابر والبحر ؛ واشترك فى هذه الجلة كثير من الأشراف والفرسان 
الفرنسيين . بيد أله كان يتمين عليهم قبل البدء عحاصرة طرطوشة الاستيلاء على 
عدة مدن إسلامية تقع فى الداخل , وكان الرابطون علكون مدينة مكناسة 
الواقمة عند ملت مورى سجرو وإيبرو : فهوججت وأخذتعنوة . ولكن الاستيلاء 
على لاردة وإفراغة الواقمتين على نهر أنجا كان أشد صموية خصوصا وإفراغة 
تقع على كام عالية منيعة جدا . ولا حوصرت إفراغة قام سكانها الشجمان 
عقاومة شديدة وبادر والهسا يحى بن غانية من لاردة على رأس جيش ضعم من 
أهل بلنسية ومرسية لا تجادها”؟ » وكذلك ؛درت إلى غونها قوة مختارة من 





)١(‏ تشير الرواية الإسلامية إلى ألفونو الأرجونى بابن رذمير الف تجى أو ابن رذمير 
فقط وه واضحة لا لبس فيها . أما ألفونو رعونديز فتدميه ه بالسليطين » ولا ثمرف أصل 
هذه التسسية أو سييما (راجم بالأخس ابن الأثير ج ١‏ س ؟1 وابنخلدون جا س8١).‏ 

(؟) قال ابن الأثير فى حوادث سسلنة 85هاه (سنة 1186 م) : ١‏ فى هذه السنة 
اصطئح المستتصر بالل بن هرد والسليظين الفرتجمى صاحب طليطلة مدة عدر ستين ... على أن 
يس المتتسر إلى السليطين حصن روطة وهو من أمنع الحصون وأحصنيا » (ج ١١‏ س )١*‏ 
وبوجد فرق سير فى الناريم بين الروايتين اء 

() فى هذه الرواية شىء من التحريفف والواقم أن بحي بن غائية كان أميراً على ببلنبة 
وصوسية من قبل أمير المسدين على بن بوسف وكان والى لاردة عبد الله بن عياض وقد سار 
كلام فى قراته إلى مجدة إفراغة (ذبن الأثير ج ١1س )١8‏ . : 


سحي لد 


للرا بطين من جنوب اسبانيا قوامها عشرةآلاف مقائل. ولسكن ألفونسو لم يتراجع 
فى خطته» بل استمز فى الحصار وأقسم علنا 5 أ سم أبوه سانثو أمام وشقة قبل 
ذلك بأر يعين عاما أن بنتتم إفراغة أو عوت دونها | وأقسم مثله عشرون من أتباعه . 
وهكذا كانت تقاليد المصر تتطلب أن وض أقرب الناس إلى اللك ممه غماز 
البطولة والفروسية وعخاطر الوت ؛ ثم أص اللاث لكي بذاك جاسة المي سآن يوق 
رفات القديسين إلى المسكر » وأن بتولى الأساقفة والرهبان قيادة السنوف أسوة 
بالقراسى ؛ وعلى أثر ذلك اشتبك النصارى مع اللمين القادمين لنجد: المدينة فى 
ممركتين وهزم اأسامون فى الرتين ولجأوا إلى الفرار ؛ تفارت عاتم سكان الديئة 
وعولوا على النسايم بشروط يسيرة ولكن ألفونسو رف ضكل عرض واعتزم أن 
- المدينة بالسيف. ؛ فاتقاب اللمحصورون إلى مقاومة اليأس وحاول المرابطون 
18 شرق إنقاة الديسة بيش ,خم ولأ الامون إلىالخديمة حين أءوزهم القوة 5 
فدبروأ ككينا حذءوا إليه الأرجؤنين عا كل بد قافلة من ألَوْنْ » وهئالك | نقضدّت 
علهم مخبة بة من الجاهدن الشجمان » فأؤنت فوم وهلكتث مهم جتهرة هن 
الفرسان الفرنسيين والقوامس وأسقّفا روطة ووشقة وقبم كير من اطوش . 

أما ما حدث لألقو نسو فل يمر بالتحقيق . وتختاف الرواءة اختلافاً يبنا على 
كيفية وفانه التى حدثت بعد موقعة إفراغة بقليل . وبروى مؤرخ قطلونى مماصر 
فى وصفه للممركة أن اللك حين تحت اللمزعة الساحقة على جيشه عمد إلى الفرار 
بصحبة فارسين ففط ولأ إلى دير القديس « خوان دى لابنيا» فى سرقسطة » 
وهنالك “وفى ما ويأساً لمانية أنام فقط من الوقعة وذلك فى 5* وولية سنة 
ل د . وتعارض :هذه الرواءة زؤاءة مؤرخ آآخرخلاسما أن ألفونو !ارأى 
مزعة جيشه حاول أن يا بنفسه إلى العمعة أموت » فأمره أسقف ادل سم 
الله أن ينقد نفسه ع فادر ميدان الخرب مع ستين من كرسانه 3 ولكن ء 





)١(‏ هذاهوماتقرلكه الرواءة الإسلامية فى الواقم » ذابن الأثير يقول لنا فى كلامه عن 
عوقمة إفراغة ( ج ١١‏ س )١7‏ أن ابن رذمير لمق عفب دزءته عديئة .سرقطة »م ومات 
متجوها بمد عشر ين بوما من المزعة ؛ وعذا الاثفاق مما حمل على بر سبح هذه الروابية . 


مدا ع#؟ ب 


عنهم فط جوا من لوت . وحشه األقوقسو جند) الخرء وعد الى ميداق الحو 
سريما اليتسارلك ما حل هه من هبرّعة » والكته اجتضب إل كين ديره بالأعداء » 
ولك فى #سبتمير ستة 5974 » وعنالاك أأحاط مه االالرون تقتل فى ميهالن المرب 
عم ع رتو لبن يد 

بيد أن مسقل الروايات عتقق على أن األفونسو قد تتتل فى موقمة إفراغة 
فى ستة 84ه اه - كال بولية سنة 18958 م ء والكين سيتته لم بوجد بين اللوق 
برغم مرج الجهود التى ددلت للبحث عنيا ‏ بوقد كان هفا الظرق اللريب اللنتى 
حاق عصير اللاك عفش تملك الروانات والاسللظير اللفتلقة اللى أأوردها برودريك ' 
الال عرد لحري حر ورج اا 

وقد استحق ألفوفسو الأرجوق عنا خلضه من حرو ب كتيرة ضد الاين 
بوالتصنارى مدى ثلاثين علما حكيها لقب « |انخازريب »6 6< الصحاكة8 » والتتصر فى : 
ججيع اللساونك ما عندا معركة إفائفة االأ-خيرة ء وهو تلك سير من أعقلم مالولك 
أسيئاتيا فى المصورر #الرسطلى 27 ء يود سيق الأارا جو بلفتتلج سو قسطة ما حتققه 
ألفوقسو السادس القشتالة بالقستلح طلليعظلة ع وكان فى بوسمه جلااريب أن يحتقق | أعظ 1 
ما سحققله سللقه لل رعلا كان سمه أن رحج اللسالمين من السسلائنا الو للى رض خطلاقه 
الشثوم امع بزروحجه أبورلاكا عليه يتوزيم غواء لل يشال حور تينه فى سض لحان > 
وقد برهن بحملته األتى قادها إلى الأندالبى حتى عموناظة ء ثم إلى اللبحر عل متقرية 
من سالقة لتحرير التصنارى اللماهدين »كيف تستطيع القوى القليلة التتارة أن تلق 
المدو فى سمي تأرضنه وأق غرل مه أضرارا جة > وإذا كا أو نسانشو قد 
أسمده للخل ينأ يتاعق حجم مملكته أرناجون السخيرة ياكالدها مع قار » 

419 الى ناجن الأثير تى وصتفه لاقي وانسو الأرجوأف 2 ه ولاق من ألشد ملوك االفر اع لسلا 
ولأ كخرع تهرها اريه اللظلين واأعظهي عيرلا » بوكان ينثلم على طلاقته يقير بوظاء - .وقيل اله 
عل تسيرييث عبن بنئات أ كاير ١‏ اللاليين اللاشن سبيت سيم ؟ تققلفل الرجطل الخالريب يننينى أل .يطاشر 


الرال 'لا !النسلاء » وزالظاعس أن كلة « الحارب » هنا ترحيد التفى اللتقب :الى ألقب به الفوانبو 
رج ل ل 5 


السساوروة د 


فقد استطاع هو أن يقوام حدودها » وأن يم إليا الماقل والحدود الإبلية التى 
كاتت تتقصيا 4 كذلك استطاع ألفوتو بخلاله الخرية : وما أدخله من التظم 
السكرية الخسدة » أن يحقق للآمة الآرجوتية سيادة اسياتيا , قل تكن الآم 
الاسباتية الأخرى من القشتائبين والقيوتبين والاشتوربين والبر تتاتيين والقطلوتبين 
و على متاهضتبا فى مداق القتال . 
أنا أخلاق ألقوسو تتختاف صوورتبا وققآ ل1 تدلى به أقوال الؤرخين 
الأرجونين أو التشعائنين ؛ فيا تصقه الروالات الآرجونية بالتقوى والاعان » 
والتروسية كلق » و الود نحو اللكتائى والأحبار » (وهدا ما تؤيده الومائق) ه 
إذا بالروايات التعتائية تصقه أنه متحد 8 كت لأمهد مستبد تاهب » لاترى حرمة 
الكتائس والأديار ه ولا يمف عن حتويانها القدسة : ولا يفر الأحبار أو القساء 
ق >حجرويه مع التصارى إرواء طخثمه ه وإرصّاء لختده إلذدئن لاوازع لم 
بق لقد ذهب التحامل إلى حد أن اعتيرت مرّعته ومقتله فى موقمة إقراغة جزاء 
عدلا من الله ل1 ارتكبه من أتهاك للحرمات ق ليون وق دبر ساهاجوق . 
وإذ كان الفوتسو دون عقب :+ وكان أخوه وأميرو قد انتغل فل سلكت 
الكهنوت » فقد كتب وصيته وققآالتقائيد المصر » وذلك من حصاره لبيوية 
سنة 1181م ء ثم أقوها قبيل وقانه ؟ وقها بوصى بتقسيم مملكته إلى ثلانه 
أقسام » الأول يخصص لسلام روح واه ووالاته » وللتكفير عن زلاته » ولكى 
يظفر كان فى جتة الله » وللقبر القدس وسدتكه وخدمه . ويخصص الثالى 
للنقراء وفرسان الاسبتارية ميت القدس . والثالك لفرسان العبد (الداوية) 
اعتبارهم حاة النفرانية فى مميد الي-7؟ . 
0 (1) ان فسان الميد وفرسان الاسبتارية من أعمر جاءعات القرسان الديتية الق 
قاست فى المصور الوسطى فى بداية المروبه الصليبية . واججاعة الأول عى أأتى تمرف فى الرواية 
الا سلامية غياعة : الداوية » وقد أندثت سلتة 111 م فى بيث المقدس عقب سنقوطه قق 


يد الفرايج الصليبيين لجابة الاج إل قير اسبح وأفرد لمم ملك بيت القدس احا فى قصره ثم 
عام لبهم المبه الجاور له » ومنه 51 شتقوا اسعهم « فر سان المميد »> 66لاصمع7 وعت هذه حم 


1سد 5 


ولكن الأدجونيين والناقاريين أبوا احترام وسية ترى إلى التصرف فى 
ملكتم ء دل يؤخذ رأيهم فيها » ورأوامن حقهم ‏ ماداموا قد ساسموا فى 
افتتاح اللملكة أن يشتركوا فى: اختيار ملمكها الجديد . وقد أجموا على أن 
رفضوا سيادة .قشتالة ؛ ذلك أن سانثو دعو نديز كان وسعه أن بدى ملك 
أدالجون باعتبادء سليل سانشو اللكيير , ن ناحية أمه . ولكن الروح القومية 
كانت قد بدأت تنمو فى المالك الاسبانية 0 50 نيون والتاقاربون 
يمخشون أن يستبد القشتاليون مهم 5 وأن يقضوا على حرياتهم وشرائمهم الخاسة 
كا عمد ملسكهم ألتوقسو الحارب أيض] إلى الانتقاص من امتيازات القشتاليين ) 
ومن ثم فقد ددأوا باختيار طائنة من الولاة 0 ن البلاد والا,شراف على إقامة 
المدل ؛ ثم اجتمع فى « جاقة » ممثاو مملكة أراجون بطبقاتها الثلاث » أعنى 
رجال الدين » والأشراف » وثواب الشعب » لي يقرروا اختيار اللك الجديد ؛ 
وكان الرأى متنجهاً فى البداءة إلى اختيار الدون بيدرو أناريس ؛ وهو سليل غير 
شر للملك راميرو الأول » ولكن حال دون ذلك وافر غطرسته 3 - 
احتمعت الآراء حول اختيار راميرو ألى اللك التونى » وكان قد انتما تلم فى 
الكهنوت قبل ذلك بأ كثر م من أربعين عاما » وعاش راهب ثم أسقفا 0 
الناثاريين ل بو افقوا على هذا الاختيار » فانفصاوا عن الأرجونيين ونادوا فى بتباونة 
بجارسيا راميريز حفيد الاك سائشو الذى قتل فى بنيالين مسسنة 1075م ملكا 
علهم . وهكذا انشطرت اسبانيا النصرائية م. ن جديد إلى الاك عدة ء ول يتطم 
ملك قشتالة ألفونو رعونديز أن يحةن نوما من الوحدة بين ممالكه التنافسة » 
إلا بشق النفس وبالاعماد على تذوقه . ظ 





حت الجاعة بسرعة ء واشتد ساعدها يمن انضم إليها من الفرسان التصارى من جميع الأهم » 
ولمبت أدوارا هامة فى حوادث اروب الصايبية واستمرت قائمة' عصورا . والاسبتارية وثم 
بالأفر ' مجية 625 1أةاأموه1! أيضاً جماعة دينية من الفرمسان >» أنشقت عفب قيام الجاعة الأو لى > 
وخاضت أيضا حوادث الحرب الصليبية » ولسكئما كانت أذعف شأناً من جاعة « الداوية » . 


الذابالثات 
اضمحلال سيادة المرابطين 
فى عصر القيصر ألفو نسو رعونديز 
وقيام مملكة البرتغال 





نبوض ملك قنشتالة 
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؟ س حروي أألفو نو الابع مد السلين 


كان السنانشو الأول ملك اللبشكنس لإناقار)) اكير النى ججع سلطان :اسيلافيا 
التصرانية :(عدا قطلو نية) فى اأسرة نه عقي من الللونك االأيطال ».وكات هؤلاء حلقة 
من أ كار المكام ولده فرديتائد الأول » -قفيده القوتدو الييارس ع قواك 
حفيده الفوكسو الخارب - دوا جيم أنهم خليقون يأ بهم المظيم ؛ وضرءوا 
مثلا نادرأ .من القوة حك لاش + يند قي عند بريد 4 وكات طلد قر 
الللوكية ألتى حاربت قبا بنها يقدر ما حاربت أعهاء ديها عتدئذ على وشك 
الاتفراض 4 ففى أراجون لم يك نمت سوى .راهب ميسوع إلى المرش حون 
أن يمرف ميدان الخرب - وق اثارا ولى المرش أمير فار عم أنه حفيد لسانشو 
الرابع » أو حفيد لفيد سانو الكبير ‏ أما فى قشتالة فقد انقر ض عقي ألفونسو 
الادس من اق كور » ولكن اينته أوراكا.رزقت من زوجها الأول الكوتت 
رعوتدز البرجولى وادآ هو ألفونسو الدى قدر له أن يستسيد يأعماله عظلمة 
أجداده لآمه » وأن يكاقج أعا كفا لليققى عل تفرق اسيانيا النصرانية ويميد 
إلها وحدها ‏ 


وقد قفى طيلة حكه ء فى عخارنة المسنانين واللتصناري لا اتقطاع » وشب متد 
لقو له نحت تسقمنة االستلاج » ضٍِ جرف غير اللمريويب بواللوناقم " * وكان هدقا لتقود 
الأحرناب » ولكنه ل يقطن عدى تأعوام ظويلة إلى اللمحياتب..والكاس اللاصية 
واللقية التى كان مدبرها من حوله » لأشراف ارون وآم لنمة وزوج أم يضمر اله 
البغضاء - وكان قريسة لشهونات الح والظموج ؛ تتحاذه بمنف ؟ غمين تى 
السناوسة من عمرء ملكا على حذيقية » وحم فى الثانية عشرة سجزماً من ليون . 
ول عض عام حتى دخيل طليظلة وغدا ملكا على قشتالة وكاتت اأمه عنداذ تتازعه 
السك ثم نازعه من يمدها زوج أمه ولسكته ناتصر فى ذلك التضلال © ثم اقرع 
اللوت أمه من ميدان الحرب »ء .وعندئذ توج سيد قشتالة فى ليون غاسمة أسبانا 
النصرانية القدعة ملكا على .د مظران شتت ناقي ((ستة )١8557‏ . ركان ماد 
استونى على ظاليطلة فى حرب داعة مم الللين » * غم يكن عضى عام -حتى يمْرَو 
السنلمون أرراضى مشحللة أو يدوو التمنارى أرراضى الأندالى 4 ومتذ التمحلت قوة 
المرابطين من جراء ثورة الملوحدين فى إفريقية » وتوق أأميرجم أو لاعس تيم بن 
ناشفين الذى كان سير شوؤون: ال مالس االفظرمة نذ كاء ومقدرة دكاتت وقانه 
سئة لام ل يم الدولة الى أسائيا . وكات البغض 
الذى يكنه أعيل الأندلى وبتو هود لمرايطين وى كان بذكيه طلموج الولاة 
القساة وعستهم بوماً يعد بوم ء عوثاً للمنك الفوقسو رعوتديز على أت يحارب 
السليين بنعجاح بالرغم مما كان يسود حلكته عن الاضط راب » وما كان ميته وبين 
جاره ملك أراجون من المصومات 4 كذلك كان يماوته .روح القشتالين لطر 
فى ذلك أعا عون ء وكان قد عاد متذ وفاة أورا كا يتبوأ للقام الأول بون شموين 
اللّزيرة - وكان ملك قشتالة يمرف كيف .ذيك عوامل التفرق بين أعدله تى كثير ٠‏ 
من الدهاء ؛ فهو قديمث ييف الدولة :(وتميه الرواة التمرائية اع هكمج) 
آخر ينى هود حيهاشدد الرايظون عليه الضقط إلى ولانة طليظلة » وأنطلمه هتالك 





١١5 روض الفرظاس عنس‎ )١( 


دءمؤ ل 


أرامى واسمة » ولكنه اضطر أن ينل إلى ملك قشتالة عن قلاعه التيمة ومنها 
حصن روطة » وما حصلت قشتالة على حدود ثابتة بينها وبين أراجون . وى 
نفس الوقت (سنة 11*01 م) أرسل على بن بوسف سلطان المرابطين إلى الأندلس 
بقيادة ولده تاشفين جيثا شخما تقدره بمض الروايات المربية النرقة خسيانة ألفن 
مقاتل20 » فقصد إلى طليطلة عاصمة قشتالة ممتزم؟ حصارها » ولكن هذه الجلة 
كانت عقبا كسابقانها ؛ ولم تسفر إلا عن التخريب الروع وسبى المدد الم . 
وسارت قوات القشتاليين من سقوبية وآبلة وعدة مدن أخرى خلال جبل. 
الشارات (سييرا مؤرينا) صوب قرطية لتسترد من السين الننائم والأسلاب »> 
فألفت نفسها خْأَةَ بمد أن تقدمت دون نحوط وقد احتاط مها جيش تاشفين, 
الشخم ؛ ولكن فداحة الخحطر أذ كت شجاعة القشتاليين وجهودثم + ونشبت 
بين الفريقين ممركة ليلية استطاع فها القشتاليون أن يحطموا نطاق المدو » وأن 
بوقعوا به ال مزعة ويلدئوه إلى الفرار » وأن يستردوا منه عند الطاردة ممظم 
الأسلاب والنتام . على أن هذه المزعة ل يخف ناشفين » فماد فى المام التالى إلى 
أراضى قشتالة تحن فها . بيد أنه كان عندئذ أشد حوطا ؛ إذ ارد إلى الأنداس 
قبل أن يلحق به ملك قشتالة يقوانه » وعاد سالا بننائمه . 
واعتزم التصارى الانتقام لمذه النزوة الخرية » فسار رودريك دى لارا اك 
طايطلة على رأس جيش صْحْْ إلى بطليوس ومنها إلى إشبيلية . واحتذى النصارى 
حذو أعدائهم قسوة وعيثا » ثم ارئدوا مثقلين بالنتالم والأسلاب ؛ لخاول عمر 
والى إشبيلية أن يقطع عللهم خط العودة ؛ ولسكن النصارى وضعوا خططا حسنة 
للدفاع + وهزم سامون بعد عدة معارك حامية » وطوردوا حتى ظاهر إشياية » ٠‏ 
وقتل قائدهم عمر فى أأوقمة » وعاد رودريك ظافرا إلى طليطلة » وقد شحمته 
)١(‏ ف هذه الرواية محريف ظلاهس > فااؤلف يثقل هذه الرواءة عن كوندى (راجم 
الحامشى في س 4 ١‏ 4 من الكتاب) والرواية المرية الى تقل مها كرندى تقول إن تاشفين عبر 


إلى الأندلس فى خخسة آلاف فارس (لا لخسيالة ألف) وهنالك حدد قوات الأندلس > والظامر 
أن الأس ينماق هنا مخطأ فى التقل (راجم روض القرطاس س )١١5‏ , 
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الننائم الكوءة على تكرار هذه النزوات . 

وشجع ظفر رودريك أهل سائقة فانطلقوا إلى بطليوس دون تحوط » أا؟ 
فى ححصيل الفناتم حتى وصاوا إلى مقرية من: كان موقمة الزلاقة الشهيرة التى كثير 
فى نفوس التصارى ذ كريات محزنة . وأراد تاشفين أمتب يحذو مثل جده الجيد 
بوسف ء فانقض على الغيرين انقضاض الصاعقة ء وكاد النصارى يسحذون على 
الآثر لولا دخول الظلام . على أنها كانت مهلة قصيرة فقط ء ولم بنقذثم ما لهأوا 
إليه فى سبيل إنقاذ أنفسهم من القسوة بقتل الأسري الكثيرين ؛ وطوقهم 
الأرسان لسوت وال الليل » ثم أمعنوا فبهم قتلا اتتقاما لاخوانهم التعولين ؛ 
وحرزت هذه التكبة فى نفس ألفونو ٠ض‏ بشأ أن كا حون امنا ؛ فقام 
بتجهيزات حربية عظيمة فى أراضى قشتالة. استمدادا لنزو الأندلى . و 
الأمير تأشبفين فد قام بغزوة جديدة فى ولاية طليطلة (سنة 11# م - 0ه م)ع 
فاريد عند اقتراب التصارى مسيرعا إلى الأندلى ؛ ممولاً على لقاء عدوه القوى 
وداء الأسوار والحصون ؛ وسار ملك فشتالة إلى الأندلس مع صديقه سيف الدولة 
(ابن هود) فى جيشين فى وقت واحد » واجتمع الجيشان على مقرية من قرطبة * 
بعد سة عشى بوما من السير الشاق فى مفاوز جبل الشارات (سييرامورينا) 
الوعمرة . وأتمذن النصارى فى الحقول والحدائق والقرى وف الناس والدواب ؛ 
واتنسفوا سوج الوادى الكبير الحضراء » وأضرموا الثار فى القرى والبقاع » 
وهدموا الساجد » وأحرقوا اللصاحف » واستاقوا الدواب » وسبوا الأأطفال 
والنساء » وقتلوا الرجال » وعذبوا الفقهاء » حتى اوت ؛ دلم يكن ذلك كله سوى 
انتقام لا ارتكب السدون فى قشتالة من الفظائع . وامتد هذا العيث الذى كانت 
نقوم به فى مختاف الأحاء ريات خفيفة من الفرسان فما بين قرطبة وإشبيلية ؛ 
وبمد محاولة خائبة قامت ها ججاعة طائشة من الفرسان فى شبه جزيرة لبون التى 
تفع مها قادس أرئد ألفونسو أدراجه صوب طليطلة » وهنا اتقض تاشفين على 
الميش القشتالى لغأة أملا فى أن بوقع به مزعة كالتى أوقمها بأمل شامنقة » 


ارخ هس 


والشتبك ممه قى ممركة . مد أنه هزم هرّعة شديدة ‏ و يتقة قاول اللسفين من 
مطاردة التصارى سوى التجائهم إلى قلاع إشبيلية القرببة ؛ وهكة! عاد التصارى 
إف وطّهم حون عائق أو مهاج + وثم يشون الؤوع فى طريقهم بين السذين الذي 
ونين هزعة تاشفين ء هأتباوا يلتمسونء الأمان من التصارى على أن يدقموا 
خم الجيرية 9 

٠‏ واستغرق اهيَام ملك قشتالة ما وقم فى اسبائيا النصراتية من دلواءث على 
أثر موت ألقوتسو ملك أراجون ً قل يتمكن فى الأعوام التانية (حتى سنة 1+4؟) 
من اقسير بنفسه إلى مقاتلة اللسافين ‏ ورك قيادة هذه الخلات إلى تقر مئ القواد 
البارعين يتيرون نارة على أرامى الأندلى » وتارة يدضون المدو عن حصو 
الحدود فى قثتالة واسترعادورة - ول تقم ف تلك الفترة قتوح ذات شأن ؟؛ 
والظاهر أن القريقين تعادلا قيا حقق كل مهما من منانم وأصاب من خسائر ؛ 
وكان رودويك فرنائديز حا ىّ طليطلة » وموتيو ألقوقسير ام مودة يحاويان 
باستمرار والى قرطبة وإشبيلية ؛ ويدمًا كان -جيش من النصاوى يميث فى الأرافى 
الارسلامية على ضشقاف وادى يأنه ء كان افون يسيئون ىَّ أراضى طليطلة » 
واستمرت الحرب سجالا بين القريقين حى غدا ألفونسو وعوندير يمد أن انتعى 
من تنظم شؤون اسيائيا التصرانية أقوى وأقدر على محاوية أعداء دينه . 

؟ - الإميراطووبة الاسياتية 
والأرامى التابعة لما : ناثارا وأراجون وقطاونية 
أخدث موت ألفوتسو ملك أراجون تتيي رآعظيا فى شؤون امالك التصرانية » 
ول يبأ الأرجوتيون بوصية ملنكهم التوق قرقمو إلى العمرش أخاء رامير و الثاتى ؛ 
ول بر التاقارون فى ولاءة راعب أو أسقف 'ما يحقق سلامتهم » ول ينسوا انهم 
. كانوا من قبل شمباً مستقلا ذا ميك خاص » قرفموا إلى المرش جارسيا راميريز 
سليل مأ وكهم القدماء » واتفصاو! بذلك عن أراجون . 





وانمرْ رعوئد برجار الرابع أمير برشاونة فرصة أنقسام جارته القوية » فمحل 
براعة على أن تحتل إمارته م ىكزا هاما بين المالك الاسبانية . وكان أبوه رعوند 
بريجار الثالك (الذى جم من سمنة 1١95‏ 18-0 م) قد عمل أثثاء حكه 
مدى تسمة وثلاثين عام كثيراً لتوسيع الإمارة . وكان فى حر ويه ضه المر أبطين 
حيث كان يشتبك دانم مع قوى تفوقه - يبدئ ضروبا بديمة من الفروسية 
والجرأة » ولو أنه لم يحصل من وراء ذلك على منائم بإقية . ذلك أن جزيرة ميورقة 
التى افتتحها بالتعاون مع البيزيين (سنة 11١8‏ م) فقدت غير بميد . ثم إن 
الحزب الصليبية التى شبرها بمد ذلك بقليل » باإشارة البابا كالكستوس الثاتى 
سد مسالى طرطوشة ولارة وافرافة » لم تسفر عن نتأتم ذات شأن إلرغم من 
خضوع مذه الدن لآداء المزية . أما الشروع الضخم الذى نظمه مع رجار 
. (روجر) ملك صقلية والمتويين فل يتح تنفيذه » إذ شثل الحنوبون بقتال البيزيين 
ول يتمكنوا من الوفاء يمهودثم » واضطر رعوند برار الثالث أن يقنع بيقاء حدود 
ولايته بمأمن من نوات الرابطين . على أن الامارة استطاءت أن توسع حدودها 
فها وراء البرنيه فى جنوب قرفا , وكان رعوند برتجار الأثول قد استولى على 
حزء كثير من ولابة لايجدوك » وضعرت مدينتا قرقشولة ورازه إلى قطلوية » 
وحافظ رعوند الثالث عللهما من هحبات جيرانهما الأقوياء ووضع بده على ولابتى 
فزالو وشرطانية7© بالاعتاد على الوراثة » واستولى بواسطة زواجه هن الكوةتة 
الثرية دولشيه (ستة 1١1١‏ م) عل ولابتى بروفانس وكينودون كارلاد وجزء هن 
روفرى » وعدة بقاع أخزى فى لا تحدواد ؛ وتلقب مى ذلك اين « عجراف 
برشاونة واسيانيا » وكونت فزالو وروفانش » . 
وثار بيته وبين الكونت دى نولوز. تزاع من عق بروقانس انتهى بعقد 
معاهدة إرث وتقسم (سنة 1١8‏ م) قسمت مقتضاءا الولاءة بينْهها على أن برث 
كل منهما نصيب الآخر إذا اتقطع عقبه . 


, ©601282© شرطانة هو الاسم المر بى لولاية‎ )١( 








ع وم - 


و يظمر رعوئد الثالث فقط بفروسيته 2 ولكنه ظهر أيضاً بتقواء» ومى 1 
سفة كانت دان من لوازم الفروسية الحن . ول يقتصى على مقائلة أعداء دينه فى 
مراقع عديدة » ولكنه وشم أيضا بلادء نحت حابة الباب! » وقرر للكرمى 
الرسولى إنأوة سئوية » وأغدق رعايته على رجال اندبن . وفى اواخر ايامه انظ فى 
سلك « فرسان المبد 6 (الداوية) ”© » ووهب نفسه لله فى سبيل مقاتة أعداء 
الدين . ولسكن الوت عاجله ول بتتح له أن بفى بنذره (سنة 111 م) » وأومى 
لولده ال كبر رعويد بريجاد الرابع بولاية برشاوة وفزالو وثشرطانية وقرقدوة 
وداذبه ؛ وثلق ولده الشانى برمجار رعوند بإقى أملاكه الفرنسية » وأمها 
ولابة روفانس . 

وتلق ريعوند الرابع حب فرسان المبد » عن أبيه ؛ وأغدق علهم كثيراً 
من رعايته » وطلب إلى كبيرثم يبرت القدس أن برسل عدا منهم إلى قطاونية : 
وأسس أول دير فى اسبانيا لمذء الطائفة » ووهيها كثير؟ من الأملاك والحقوق 
والمزايا ٠‏ وسرعان ما ظهرت معاونة # الفرسان » القيمة وشجاعتهم فى حارية 
أعداء إللدين » وفى ذلك ما بفسر كون ألفونسو ملك أراجون قد أوصى عملكته 
كلها لفرسان بيت القدس . ومع أن الوصية م تنفذ ول يستول الفرسان على 
المدذكز ؛ فان راميرو الثانى وهو من رجال الدن وهب هؤلاء الفرسان فى 
أراجون من الأملاك والحقوق مالم يفوزوا به بومئذ فى أى بلد أوروى آخر . 

وكانت سنسياسة رود الرابع ترى إلى التفاهم مع قشتالة باعتبارها كبرى 
الدول الاسبانية » ولكى يستطيع عماوتها أن بوسع أملاكه على الأييرو وى 
البرنيه ؛ فاما عمد الفونو رعونديز على أثر موت ملك أراجون » إلى غرو 
ولايات الأيبرو واستولى على جيرا وقلهرة وطر كونة وسرقسطة ذانها » وشهر 
الحرب بذاك على مملكتى أراجون وناقارا » سى السكونت رعوند والكونت 
دى "ولوز إلى لقانه فى سرقسطة » ووعداء بالعاونة فى حارية أراجون » وأقما 
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احاوم؟ - 


له عين اضوع . وكان زواج أخت رعويد بريجار من ملك قشتالة (منف سنة 

. عاملا فى تقوية أواصر الصداقة بينهما‎ )١14 
وناآنى ملكا أراجون وناثارا روعة الحطر الداتم ثرا أن يحتفظا بشىء‎ 
من السلطان على أن ذوضا حربا لا بقويان على خوضها ؛ ومن ثم.فقد نزل‎ 
رائيرو الثانى إلى ملك قشتالة عن سرقسطة » وردت ذلك حدود أراجون إلى‎ 
عهدما القديم فى جبال ريباجرسيا ؛ وارتفى جارسيا ملك ناثارا أن يح ملكته‎ 
بإسم ملك قشتالة . كذلك شمر الكونت منروكيزٍ أمير البرتنال بالرغم ما كان‎ 
يتمتع به من الاستقلال اقتداء بأمه تيربزا » أنه لا يستطيع منالبة فدثالة » ومن‎ 
"ثم فقد عمد فى الوقت التاسب إلى الاعتراف بدعوى ألفونسو فى السيادة على‎ 
» البرئئال . وهكذا بسط ملك قشتالة سلطانه على جيع أراضى اسبائيا النصسرانية‎ 
.وهو مالم يفز به ملك آخر من قبل . ولم يكن لقب « للك » يكن للاإعساب عن‎ ٠ 
عولة ملك يسود ماوكا وأمساء ؛ وكان لغب « القيصر » الذى انخذه من قبل اثنان‎ 
.من ملوك قشتالة » وألفونسو ملك أراجون» أصاح وأ كثر ملاءمة 11 كان يتمتع‎ 
مه ألفونسو رعونديز من سلطان على اسبانيا النصرانية كلها . ذفى اجماع عقد فى‎ . 
» نونيه سنة ©+11) 57 اللكة برحاريا ؛ وسانشا أخت الملك‎ ٠١ اليون ( فى‎ 
وملك 'افارا » وسفراء قطلونية وأراجون والبرتئال » وأكابر الأشراف ورجال‎ 
. الدين من جيع أنحاء قشتالة » أعلن ألفونسو رعونديز « قيمى]» لاسبانيا‎ 
وقاده أشراف الملكة من القصر اللي إلى الكتبة الكبرى حيث كان رئيس‎ 
السكنيسة الاسبانية رعوند مطران طليطلة وجيع الأحبار فى انتظاره . وعتالاك‎ 
كاده المطران إلى ال ميكل ووضع التاج على رأسه والصو لجان فى بده ؛ وكان عن‎ 
عينه جارسيا ملك ناقار! » وعن يساره أسةف ليون سكن بالتاج ؛ وفى هابة‎ 
. الطفل قاد الأحبار اللك إلى قصره » حيث تولى الأشراف خدمته على الشماط‎ 
وقد اشتهر بحلس ليون هذا عا صدر فيه من ترارات كان أثهها بلا ريب‎ 
غرار سبق اتخاذه فى اجتماع ليون فى سنة 1157 » وهو يقفى بأن #طبق الةوانين‎ 

فك 


جم ا 


والحقوق البلدية 5ه#د؟ 8:05 فى جيع أنحاء قشتالة والولايات التابمة لمساء 
ومح القوانين والحقوق التى كانت قائمة فى عصر اللك ألفونسو السادس ؛ وترتب 
على هذا القرار إلناء كثير من التصرفات فى أراجون ء وإلثاء بض الامتيازات 
التى انتزعها بمض الأشراف لأنفسهم دون حق ؛ كذلك أعيد إلى الكنائس 
والأديار مازع منها خلال الحرب الأهلية من الامتيازات ؛ وتقرر إصلاح 
الأما كن انخربة > وغمرس المقول الدارسة توفيرة للممران والرفاهة » وأنثى* 
من سكان الخحدود “رع من الجند الاحتياطى بحشد فيه كل رجل ثادر على 
السلاح » وذلك للممل على رد غارات السلين ؛ وحققت خطوة كبيرة فى سبيل 
الساواة بين الطبقات باسدار قانون ييحم عقاب كل حرم » مهما كان شخسه 
ومقامه . ولكن الحوادث دلت على أن القوانين الحسئة لا تكن لإسماد الآمة 
مالم يكن لدى السكومة من المزم والقوة ما يكن لتطبيقها ؛ ولم يك تمكنا فى 
ممقلم الأحيان أن تطبق على الأشراف ذوى الجرأة والقوة دون حرب أهلية 4 
وكان تشبه السادة التابمين بالأسراء يحقق لم الاإفلات مر: المقاب على أشد 
الجرائم ؛ وفى عص ركان يسود فيه حي القوةكان إذمان الفرد متوقة) على مقدار 
ما يكن أن يبذله الأقوى لإرفامه من وسائل القوة والمنف . وإنه ليبدو 
من الدهش فى عصر كانت فيه الجرعة الحقيقية تفرض لا عقربات شئية » 
أو لا يماقب عليها أصلا ء أن تسن عقويات سارمة طِرائم خيالية ؛ فثلا كانت 
سيادة الخرافة تقفى فى كل عدى بأن تسن عقوية للوت ضد السحرة والمرافين 
ومفسدى 11ر00 . 
“بريه قمأ عمد؛ النصارى فى الأعوام الأولى لتتويجح ألفونو قيصرا على 
ألايات الأبيرو واستوللى عاعة « ولكنهم ١‏ آنسوا قوتهم 2 وأجموا أمثم 4 
أ-.ب بذلك ول محطم نير التبمية الثقيل » وصحقيق استقلاطى ٠ن‏ جديد ؛ ول يدق, 
)١(‏ ثم طائفة من « السحرة » فى المصور الوسطى ء كانت تمزى إليهم المقدرة على 


إنساد الجر » ولثارة المراصف والأنواء والأمطار 4 وما زال آثر هذه الحرافة بافياً فى بعش 
الجتممات الأوربية التأخرة » ولا سيا الفلاحين . 


هيم - 


على ولاله منهم سوى أمير قطلونية نظرا لصاهسنه للقيصر » وهو مع ذلك يؤمل 
أن يكون أ كترم عما . 

وقدام اعنات الحرب الأول راميرو الثاني منك أراجون ؛ وكان راميرو 
برغم من سنه » و كونه كان من رجال الدين » قد زوج عوافقة البايا يابنة جيوم 
0 دوق أ كوتين » وأعقب منها ابنة تدعى بتروئيلا > وكأن أ كثر أهباما 

بشؤون طائفته القدعة رسن المبات الكثائسن والأديار مئه عهام الحكج. 
5500 شميه وولاءء . وكانت موافقته على أن يزوج ابنته من سانثو 
ولىعهد قختالة س- وهو مشر وع قدمهدد استقلالأراجون ح مثا رمعارضة شديدة 
من الكبراء ؛ وفى بءض الروايات القدعة أن نفراً من عؤلاء الكبراء الجتممين 
فى وشقة قد قتلوا بأس راميرو لهذا السبب أو غيره » وعى رواية يحيق مها الشك 
نظر لا أقصف به راميرو من ضمف ف الطلق والمزم . وكان ملك ناقارا يطمح 
إلى اعتلاء عرش أراجون بمد وفاة راميرو » ولكنه استشاط غضا حينا عل 
أن بترونيلا اختيرت وارئة للمرش » مم أنه تقرر وفقاً لترئيب وضع قبل أن 
بدزق داميرو بإبنته :أن يؤول عرش أراجون إلى ناثارا ؛ والظلاه أن القيعسر 
ألفونسو نفس ه كان قد وعد ملك ثاثاوا ذلك وكفل تحقيقه . 

ولكن تطور الأمور على هذا النحو وضم ملك ثاثارا فى مأزق شديد 
احرج ؛ فهو قد حمس من اطانبين بين ملكتين قويتين تعتزمان اقتسام 
ملكته . بيد أنه أدى سمة وحزما 5 واستطاع أن يحنى من وعورة أرضه » فى 
النضال أعظر الفوائد . وألق حليقاً خلس فى أمير البرتفال ألفونسو مخريكيز الدى 
كان خشى قشتالة ويحتمل سيادمها على مخض . وفى سنة 1١5‏ نشيت الحرب 
فى وقت واحد على ضفاف مهرى إيبرو ومنهو0؟ ؛ فرحف القيعر ألفوقسو على 
افارا ميس ضخم » وأئذن فى البسائط وحاصر القلاع » ويدا كان التصر يحالفه » 
ولكنه لم ينم شيثا ؛ لآنه لم يفتتح الحصون ؛ ثم جاءت الأنباء بتقدم القوات 


. نهر فى ثعال البرتغال‎ )١( 
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البرتنالية فى حليقية » فاضطر أن يسير إلى الناحية الأخرى من مملكته » وأن 
ينسحب من الأراضى التافارية حتى لا يفقد جليقية ؛ وف الوقت نفسه كان 
امسادون مبددون حدود قشتالة الجنوبية ؛ 218 استطاعت تاثارا أن تنجو 
من الخطر الداثم . 

وديها كان القيصى يسير نارة لحارية السلين » وأخرى لمارية البرتثاليين » 
'إذا بالحوادث ف أراجون تنطور لصا قشتالة » برغم من أكون غَنيوها لناثارا 
م يسفر عن فتوح نابتة ؛ ذلك أن راميرو الثانى لم يستطم على تقشفه واعتداله أن 
يكسب هب شميه » وبالمكس فان فريقا من الشعب كان يبنضه لأنه تزوج 
بالرغم من اثماه رجال الدين » و ييغضه فريق آتخر لأنه عاطل عن الصغات الحربية . 
وآخرا غاب عليه ضءف الشيخوخة وده القدعة فى حب المزّله » فاءتزم أن 
مختار لابنته بترونيلا زوجا يضطلم دونه يأعباء الحم ؛ ثم ينسحب هو لهائيا من 
أللك ؛ ودعا عوافقة الفيصر أو إيمازه ممثلى أراجون إلى اسجماع عققد فى بربشتر 
لبحث هذا الموضشوع » واستقر الرأى بالاجاع على اشتيار السكونت رعوند برجار 
الرابع أمير قطلونية ليكون زوحا للأميرة لأ اتصف به من رفيع ع 
فرحب الكونت رعوند بأن يندو زوجا لوارئة مملكة » وذلك برغم من أ 
الأميرة لم نكن قد جاوزت الثانية م عمزها : واشترط فى الدطبة أنه إذا توفيت 
بتروئيلا قبل عقد الزواج » فان خطيها رث عرش أراجون بعد وفاة راميرو 
الثاتى ؛ وف الال تولى الكونت زمام الح باعتباره وصيا » ولم ينير مع ذلك 
لقبه » مؤثرآ أن يبق كونتا قويا على أن يندو ملكا ثانويا ؟ ولمل ذلك مرجعه 
أن راميرو الثاتى ليث عتفظا بلقبه اللوكى » وذلك بالرغم من أنه التجأ إلى سكون 
الدر (ستة مادا م) واعتز ل كل شؤون! 1 له عشرة 
أعوام حتى سئة 112177 2 ورعا أبها تى سنة 1١16©‏ ا 
بترونيلا بألقاب اللاك » وشاطرت زوحها الحم ا حو ولكنها ٍ شر 2 
فى اللقب . ولم تتحد قطلونية وأراجون فى مملكة واحدة إلا فى ظل عقب 
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رعوند وبترونيلا » واحتفظت مع ذلك كل مهما بقوانينها وأنظمتها السابقة ؟ 
. وتبوأت قطاونية فى البدابة مس كز الرياسة نظرا لتجارتها القنية » وذلك بالرغم من 
مثول اسم أراجون فى الماءكة امتحدة . 
ول يتردد القيصى فى أن يؤيد ارتقاء صهرء اليك بالاعتراف به وإقراره ؛ ولمله 
مل سرا لتنظم هذا الشروع وتنفيذه ا رعوند برجار إلى لقاء 
ألفونو رعونديز فى «كاربون » » وواذق ألفونو على تصرفات راميرو بإعتباره 
صاحب السيادة عليه » وقدم دليلا على جوده وصداقته بأن تزل للوصى على 
أراجون عن ججيع القلاع الواقمة على مهر إيبرو ؛ ومنها سرقسطة التى كان يحتلها 
-تى ذلك المين ؛ وأقم رعوند من حانبه عين الطاعة لالفونسو » وتعهد بأن 
عده فى جتييع الحروب التى مخوضها بقوى أراحون وتطلونية ولا نجدوك . 
وكان من صالح اللسكين أن جاربا عدوها الشترك جارسيا ملك ناثارا » وكان 
رعوند برصحار برى أن هذه الملكة يجب أن تؤول إلى أراجون . وكن القيصر 
ينقم على ملك ناقارا أنه خرج عليه بمد أن أقسم فى البداية عين اللضوع له » وأنه 
: حالف مع أمير البرئئال المارج على سلطانه ؛ ولاكان يتمذر على أراجون وحدها 
أن تحارب ناثار! بنجاح » فقد رأى القيصر أن يسير بنفسه إلى ناثارأ عن طريق 
الأبيدو ف اش ايام ٠‏ ينما زحف رعوند برتجار فى نفس الوقت فى جيشه من 
الجنوب لي يشدد الضخط على الملكة الصئيرة ؛ وبدا عتدئذ أنه يتعخر على الملاك 
جارسيا أن يقاوم طويلا » ولكن حم اتلملنا قد يتسادهاحافك طازفق“ :حل 
استطاع القيصر أن يخترق نافارا ظافرا (ستة )1١89‏ » وأن يصل إلى عاصمتها 
بنياونة دون كير مقاومة » وأن يضرب حوفا الحصار فى الال ؛ ولكن 
الجبش الأرجونى الى كان مقرر؟ أن يلحق بالقيصر حت أسوار بتلوئة عاقته 
خطط املك جارسيا البارعة عن بأو غ هذه الناية » وجملته في مأزق حرج » 
واستطاع التاقاريون أن بوقموا به هزعة شديدة ؛ وكان حارسيا أحرص من أن 
إضنه عبن قلاله عل أن اول بعر الالشنة آثاء قشر وقواه الشف + 
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فا كتق بأن يلتّزم خطة الدفاع » وأن يبك بذلك قوى خضومه » وانتعى يبلوعٌ 
الناءة النمودة ؛ إذغادرت قوى المدو أراضيه دون أن تقوم فنها بأى فتح بذ كر. 
واريد الحليفان عند دخول الشتاء يثمرها اللتجل » وما يمتزمان محو عار هذه 
الخلة الفاشلة فى العام التالى باحراز نصر باهس . 

وعند بدء الحرب فى المام التالى تطورت الحوادث السياسية » فسمى ملك 
اثار! الفطن لدى رجال الدين » وكذلك ادى التكونت دى تولوز الدى حاء حاما 
إلى شنت ياقب » للتدخل فى عقد الصلح ؛ وكان حليف ثافارا الخلص ألفونسو 
منربكيز الدى تلقب قبل ذلك يقليل علك البرتغال قد روعته تتاتم المرب مع 
قشتالة » وشئلته غارات السلين » فل يك «وسمه أن يشد أزر الك جارسيا ٠‏ لما 
سار القيصر ألذونسو فى ريبع سنة+ 114١م‏ لحارية ناقارا للمرة الثائية » وايجه نحو 
قلهسرة » وسار رعوند برجار فى نفس الوقت بقوات أراجون وقطلونية وهو 
يضطرم شونا إلى الانتقام لمزعته ؛ ألقى جارسيا بقضيته اللفاسرة إلى رحال الدين ؛ 
واستطاع هؤلاء أن يحماوا القيصر باسم السلام على وقف الحمرب » ولكن 
حارسيا اضطر للاحتفاظ بمرشه أن يمود فيمترف بسيادة القيصى ؛ ورؤى لتوطيد 
السلام والصداقة بيْهما أن يمقدؤواج أ كير أولاد القيصر ولى المهد سانشو 
والدونا سانشا ولية عهد نافارا ؛ وهكذا سوى الأزاع بين قشتالة ونافارا . ولكن 
ذلك لم يكن ليرمى أراجون » إذ كانت ماتزال تتطلع إلى عرش ثافارا وتتربص 
الفرص لتحقيق أمنيتها بالسيف ؛ ونقم الأرجونيون على القيصر أنه ل يحب 
حساباً لتحالفه مع أراجون وعقد الصلح يمفرده مع المدو الشترك ؛ وبِيم) كان 
ألفونسو مشئولا بقتال السدين نشبت الحرب بين ناثارا وأراجون » وبدأت 
الوقائم بينهما سجالا » ثم رجحت كفة جارسيا » واستولى على مدينة طر كونة 
(سنئة )١14‏ . فمتدئذ امم القيصر بالأعى » سما وقد أبدى ملك ناثارا الدى 
غسه الظفر أنه يبنى خلع سيادة قشتالة . وشهر ألفونسو الهرب على ثاثارا » 
وزحف مع رعوند برنجار إلى الأبيرو تقتال المدو الشترك . وهنا تذرع جارسيا 


ساووا- 


المكة وبإدر بالتسليم اتقاء الماسفة » ووعد بوقف الحرب شد أراجون » وأعاد 
إلها الأما كن الفتوحة وجدد عهد احضو ع للقيصى . ولا كانت زوجه اللكز” 
مس جريتا قد "وفيت متذ أعوام » فقد رؤى توطيد هذا السلح بتوثين روابط 
الأسرتين » وذلك بزواج جارسيا من الدون أوراكا ابنة القيصر غير الشرعية » 
واحتفل بمقد مذا الزواج فى ليون فى 4” بونيه سنة 1144 فى حفلات باذخة 
ضمت جيع.ضروب اللهو الشائقة التى كانت معروفة فى ذلك العصر من موسيق 
ومبارزات ومصارعات وغيرها » وشهدها القيصر وأعضاء الآأسرة اللكية 
وأشراف قثتالة ونافارا . وما كادت مذه الحفلات تنتعى حتى أخذ القيصصر 
وأنباعه فى التنكير فى أس الحرب التى يحب أن يشبروها من شد المسلين . 


؟ ح حروب التصارى الاسبان ضد المرابطين 
منذ وفاة ألفونسو الأرجونى حتى داية اشمحلال سلطان الرابطين 

فى الأعوام الأولى التى تلت موت ألفونسو الحارب » شثل الأمراء النضارى 
ْ بشو وهم الداخلية » ولم يستطيموا القيام بنزوات ذات شأن ف الولايات الارسلامية 
بل 1كتفوا بأن عهدوا إلى حكام الحصون الواقمة على الحدود برد غارات السامين ؛ 
فلما انهى القيهس من مهدثة اسبانيا النصرانية » وخضع له جيع الأعراء عاد فسار 
بنفسه فى سنة 11 م إلى مقائلة السامين » ولكن هذه النزوة ل تكلل الغلفر . 
. ذلك أنه لم يستطم الاستيلاء على فورية وعى قلمة منيمة تقع على مقرءة من شفة 
الناجه المنى » وذلك بالرغم من -حصارها الشديد . بيد أنه استطاع فى المام اثتالى 
أن برد غزوة قام مها السامون فى ولاءة طليطلة بقوات عظيمة » وانتزع جنده بمد 
.ذلك بقليل قلمة « أورية © من المسامين » وقد كانت قاعدنهم ىكل غارانهم على 
'فشتالة ؛ وكانت ”تبر مفتاح ولاية طليطلة واعتير افتتاحها ظفرآ عظظها » وا-حتفل 
به فى طليطلة فى حفلات باؤخة » واستقيل رحال الدين القيصر اللافر » وساروأ . 
فى موكبه إلى التكنيسة التكبرى حيث أقيم قداس شكر حافل . 
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ثم نشبت الحرب الأعلية بين الأمراء النسارى » فاشطر القيصر أن بوتفه 
عنواته السكبير : شد السالين » وكانوا بومثذ مهددون البرتنال أ كثر 16 مبددون. 
قشعالة . فنا سقطت قلمة « مورة» التيمة فى بد ا لين باعال حاكها مونيو . 
ألفونسيز (سنة 114٠‏ م) وعرضت, قشتالة بذلك إلى الغارات المخرية مرة أأخرى » 
حشد القيصر جيشا ضيخها وسير 1 طليطلة رودريك فر بأنديز على رأس جيش 
إلى « وادى يانه 4 ضد قرطبة وحتىظاص إشبيلية » وحاصر القرصر نفسه قلءة قورية 
مدى شهرين حتى سات فى بده فى بونيه سنة 1145م (501 ه) وذلك بمد أن 
رد عنها جدشا من السللين قدم لا نجادما . وفى بمض الروايات أن التصارى سافوا 
إلى طليطلة عشرة آلاف من أسرى المسلين . 

وفى المام التالى قام مونيو ألذونسيز ضد قرطبة بنزوه موفقة محا مها الوصمة 
التى لحقته من جراء إهاله فى الدفاع عن قلمة « مورة 4 فاتقسف الروج الخصبة 
الواقسة على ضفاف الوادى الكبير على مقرية من قرطبة وجم غنائم عظيمة » 
وأخرذ نصر] باهس] على.قوة كبيرة من السلين حاولت أن تمترض سبيل عوده 
إلى قشتالة » وسقط القائدان السلمان وما واليا قرطبة وإشبيلية فى اليدان مع عدة 
آلاف من القتلى ؛ وكانت هزعة:ساحقة للسامين » وكانت غنام التصارى تنوق. 
كل أمل ؟ وأسش قبل مونيو ألفونسيز فى طليطلة استقبال الفاتحين الرومان » وتسم 
رجال الدين عش القنائم برسم الكئيسة وداكم رأسا القائدين اللمين على رحين 
عاليين » وتيمهما الأسرى من أكار السامين والفرسات. فى الأغلال »ثم بقية 
الأسرى وقد غلت أيهم وراء ظهورتم ء ثم موكب الذنائم من اليل والدواب. 
ومختاف النفانس ؛ وسار القائد المقلذر على رأس هذا الحفل حت الكنيسة الكبرى 
جيث كانت القيصرة برنجاريا ورجال الدين والأشراف والشعب الحتشد فى اتنظاره . 
ولما عاد القيصر إلى طليطلة. ‏ وكان غائبا عنها -- بمد ذلك بأيام أقيمت حفلات 
النصر مسة أخرى » وأفرز من الغنائم غير عشر الكنيسة قسط كبير لزار القدريس 
ياقب فى كومبوستل » وأفرز منها الجس للقيصر وفقاً للحقوق الرعية » وفدمت له 
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أجل اميل والدواب » وحص لمونيو وجنده على ماتبق منها ؛ عاق رأسا القائدن. 
السالين أمام القصر اللسكى وفةا لاتقاليد الشرقية » ولكن القيصر: لم نطق المنظر 
الروع فأسصت بفسل ارأسين ووضعءهما فى حرزين ينين وإرساها إلى زوجى. 
القثيلين ليدفنا بالتكريم اللائق . 

وقد أثارت هذه المزّعة فى قلوب السامين أعا جزع ؛ ولما وملت أنباؤها 
سلطان ارا بطين فى إفريقية استشاط سخطأ لما لحق جيوش السلين من محنة 
ومهانة » واعنزم اتخاذ الا جراءات المشددة » فمين يحى بن غانية الظافر فى موقمة. 
إفراغة واليا عاما لجيع أراضى الأنداس التى ببسط علها المرابطون حكهم ؛ وأمره 
أن يعمل على أمنب يأخذ من التصارى بثأر قتلى المسامين . وفى تلك ال"ثناء قاد 
الس بيدا إل قب الاتذليى نه اقزمونة وإعبلةاوواك فى الساظة ولد 
المسدون من ناحية أخرى إلى قشتالة وهاجوا قامة رباح ونوا فى مانيك الأتماء : 
وأمل مونيو أن حرز نصراً باهسآ كالدى أحرزه من قبل ؛ فتقدم بجرأة ودون. 
محوط وأشتبك فى موقمة مع عدو يفوقه فى الكثرة » وقدم بذلك إلى السلين فرصة 
لتحقيق الانتقام النشود ؛ وهنا هم النصارى هزعة شديدة وسقط مونيو مثخنا . 
بالسهام . ففصل رأسه وذراعه المنى وَرَجِله المنى عن جسده » وأرسات إلى قرطبة. 
وإشبيلية لي تعرض على زوجى الوالبين القتيلين عززاء لما ؛ ثم حات مد ذلك 
إل سلطان ارا بطين فى مس1 كش دليلا على نفاذ أواسه . ولكن بإقى اللثة أرسل 
إل الفشتاليين مقابل إرسالم رأمى الواليين السامين نزولا على :تاليد اقزر وسية . 
وعلقت رؤوس أ كابر التصارى فوق أرفع أبراج قلمة راح عنوائا بالنصر المبين . 

وأثار موت مونيو الشجاع حزن عاما فى طليطلة » ولو أنه اعتمر عذايا من الله 
لأن مونيو سبق أن قتل ابنته بيده » إذ فاجأها ذات بوم مع حبيها الفتى 4 
وحزن القيصر أيشا لفقد قالدء الناسل وأقسم بأن ينتقم اوته . فسار إلى ال“نداس 
فى سنة 144١م‏ وكرر غاراته المخرية ولم يتور مم عن شىء » ف ىكل مكان أأحرفت 
القرى والدساكر أوهدمت » وسيق الناس والدواب قطماء » وحمك قناتم . 


سس حور يك مه 


عظيمة » وأنخن'النصارى فى بسائط قرطبة وإشبيلية وقرمونة وغسناطة ) حتى 
الرءة » والتجأ السلمون اقدين استطاعوا النجاة إلى الحمون ؛ وعاد القيصر إلى 
وطنه مثقلا بالنناتم . 

ومن ذلك المين يجوز ات الى يجات بأتحلالحم . و قد ميد 
امبيار نظ الحسكم فى اسبانيا السلمة من جراء امروب الأعلية » واضمتحلال سلطان 
المرابطين فى إفريقية » السبيل لفتوح التصارى . بيد أنه يحب قبل أن نمفى فى 
تتبع هذه الفتوح أن نقص ما تهت إليه مصابر الرابطين فى إفريقية . 


اضمحلال سلطان الرابطين فى إفريقية 


من حجراء ثورة الوحدين 
(منةء كارح :ويؤاذم) - زهوذه ح- ؤوووده) 
١‏ - أبو عبد الله بن تومت اللقب بالمهدى 


مو سس دولة الموحدين 


فى المشرة الثانية من القرن الثانى عر اميلادى » بمد أن تولى على بن تاشفين 
حَْ الرابطين ببضعة أعوام » قصد رجن » من بلاد السوس ومن قبيلة مصمودة 
ندع أنو عبد الله بن ث0 إلى طلب العلى فى أشهر معادد الثرب وألثسرق 
د بمأناء عصره . وضيف أ عرس خيدا فى معاهد قرطية والقاهرة رحل إلى 
بنداد لكي يستمع منالك إلى دروس الفيلسوف الأشهر أبى حاء.د النزالى ؛ وكان 
النزالى فد وضع كتابا أ تكره فقهاء قرطبة » وقضوا يتكفير مؤلفه نظرآ لا احتواه 
من أقوال شد السنة ؛ وأخذ سلطان الرابطين على بن تاشغين برأمهم » وأعس بأن 





للق هو م وردق روض اقفر طأس حمد إن عبد الله بن عبد الردن بن هود بن خالد ؟ 
وزعم يش مؤرشى الموحدين أن نسبه ينتهى إلى على بن أبى طالب ؟ وقيل إنه دمي فى هذه 
الفبة > وإنه يسمى فقط حمد بن نوصت الحرغى نسبة إلى عسرغة من يطون مسمودة ( راجم 
روش القرطاس س ١١١‏ ؛ وان خلدون ج 3 اس 7560 وما يدها ؛ وامرا كشى ص 55 وما 
.يمده! ؛ وألخال 1أوشية س 7٠‏ وما بمدها ؛ وابن خلكان ج ؟ مي 44 وما يعدما ) , 
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حرق كتب النزا كلها فى أنحاء مملكته الشاسمة بإعتبار أن مؤلفها كاذو خارج 
على الدين90© , | 

ذفى تلك الآونة نفسها فصد أب عبد الله بن تومت إلى النزالى فى بنداد ؛ 
فمرف الفيلسوف من لنة الفتى وزيه وهيئته أنه غريب » ولاعل أنه قدم من الخرب. 
وأله درس طويلا فى قرطبة » سأله كيف اسشّةبل هناك كتايه « إحياء علوم 
الدن » ؛ فل يخف عليه أبو عبد الله أن الكتاب فى بخروجه على الدين » وأن 
سلطان المرابطين - على بن تاشفين - أمس با حراقه نزولا على قرارات مماهد 
قرطنة ومسي 1 كشن وفاس والقيروان ؛ وكان هذا أول نبأ تلقاه النزالى عن مصير 
كتابه فى الغرب» فبدا عليه التأرلمذء الفاجأة » ودءا ع ىكل من أنكر كتابه أو 
أحرقه ؛ وخخص على بن بوسف بلعنته ورفع بديه بالدعاء قائلا : 8 لهم مزق ملكوم 
كا مزقوه » وأَذمب دولهم كا أحرقوء » 2 فقال أبو عبد الله : « أها ألا مام 
ادع الله أن يجمل ذلك على يدى » ؟ فقال : « الل اجمله على يد هذا الرجل6'؟©. 

ورعا بمث هذا الحادث إلى ألى عبد الله فكرة بأنه مكلف بأداء رسالة إ[-هية ؛ 
ذلك أنه ما كاد يمود إلى وطنه فى سنة 016 ذ (111 م) حتى بدأ بيث تمالمسه 
الجديدة فى كثير من مدن الذرب 4 وقد أثار بغريب زيه ؛ وبِالْم زهده وورعه 
وتقشفه » وخطبه القوية الحارة التى يشدد التكير فا على مثالب الطبقة المليا ؛. 
ونقائص الرجل العادى » بين الناس أيا امام » فهررع الناس إلى مماعه من كل 
صوب ؛ وكان يخلب ألباب المتبرمين من شفاف الميش » عا يستمرثه من ألوان 
النطرسة والرح والترف التى ينرق فها البلاط والكار ؛ وكان من الطبيمى أن 
مهتم ولاة الدن التى يخطب فهها باحتشاد الناس من حوله » وأن يعتيروا مذا 
النى » الجديد مبددا للنظام والأمن ؛ ولكن الرجل الفط ن كان يظفر بالتحاة 

)١(‏ كتاب النزالى المثار إلبِه 55 مؤلفه الصهور إحياء علوم الدين ؛ وتصة السكم 
علبه وتكفير مؤلفه معسهورة فى تاريع الأندلس » (راجم فى ذلك الطلل اأوشية س +756 ». 
والرا كفى س وى). 


(؟) راجم الحلل المرشية س 6» ء 707 ؟ وثروى هذه الواقمة أحيالاً بصور أخرى . 


“1 0-00_- 


فى كل مة » إما بالفرار فى الوقت الناسب أو بالاختفاء عند بض الأأصدقاء 
المخلصين ؛ وكان قد التف حوله بمض التلاميذ الذين يخاه. ون له من أعماق قأومهم » 
واسطن من بينهم بالأخص فتى جيل الطلمة هو عبد الؤمن بن على 'أ؟ ؟ فمنى 
بثثقيفه فى تمالعه الجديدة أم عناية واختاره وزيراً . 

وبمد أن طاف أب عبد الله يكثير من بلاد الخرب واعظا ؛ وحشد من -وله 
الأنصار والتلاميذ أينا حل » سار بصحبة أخلص تلاميذه إلى مسا كس عاصمة 
اأرابطين . ثم قصد نوم الجمة إلى مسجدها الجامع وقت الصلاة » وكان غاصا 
بالصلين ؛ وجلس فى !لكان الخصص لأمير السين بين استحان الجهور وإتحايه ؛ 
ولا أراد مض ساددية الجامع أن ببعده عن موطمه التفت إليه فى هدوء وحزم 
وتلا عليه الآ : « وأن الساجد لله © » وأخذ يفسرهاء والجؤور بربقه عنتعى 
الا جاب والتقدير . 000 

وكا حاء سلطان الرابطين ليشبد الصلاء » بض الحضور جيم لتحيته كالدادة 
إلا أب! عبد الله فانه لم يتحرك من موشمه » ول برمق الأمير » ول يبد أقل إشارة 
تشعر بأهّامه بأمىء ؟؛ ذاما انبت الصلاة » مهض لتحية الأمير وقال له ما يأتى : 
« غير الذكر وارقع الظم ببلادك ؛ فأنت السثول عن رعيتك أنام الله © ؛ فألق 
الجهور قوله صوابا » وأنده باعتبار أن ما قاله حق ؛ ولكن عليا لم يجب بثىء » 
وظن أن محدثه من أولئك الزهاد الورعين التقطمين إلى المبادة » والذين لا حرج 
علهم فى أن يحدثوا الأمير بمثل ذلك ؛ فسأله عندئذ عما إذا كانت له حاجة ؛ 
فأحاءه أو عبد الله : « لست بطالب دنيا » ولا حاجة لى مها غير أنى آمس بالممروف 
وأنعى عن لكر 206 

ولم عض سوى قليل حتى زاد امام على" بأمس هذا الرجل ؛ وكان أو عبداقه 
)غ3 راجع الهال الموشية س 6ل 
)٠(‏ راجم الئل اللوشية س 77 ؟ وروض القرطاس س 1١1١‏ ؟ وى الرواة أن الشق 


الأخير من الحديث بين الأمير وأبى عيد ألنه ل يقم ف السحد 6« ولكنه وقم فى القصر رث 
استدعى الأمير أبا عبد الله عقب الصلاة , 


موا 


يمظ فى الدينة » فى اليادين المامة وفى الساجد » فى جوع غفيرة : ويحمل على 
اللاذ الدنيوية » وعلى فساد الطبقة المليا بين هتاف الجوور واست<سانه ؛ ذأمس عل> 
الملماء بامتحان الر جل » وإصدار رأسهم فيه » وقال الملناء بأن أيا عبد اله لا يينى 
بالتتحدث عن البدع والمدهمشات سوى اسلهواء العامة دإنادهم » وأنه كب 
لسون الأمن والنظام أن يحال بين الرجل وبين الناس » وأن يزج فى الخال إلى 
السجن ؛ وقال بمض الفقهاء للأمير : « أبقاك الله » هذا الرجل ابسواق 
0 606 
ولكن الوزير عمان بن عمر عارض فى هذا الرأى بحجة أن أخذ أب عبد الله 

بالعنف ندل على خوف الأمير منه » وأنه يجب أن لا تماق مثل هده الأعمية على رجل 
حقير مثله ؟ فوافق الأمير عا لى هذا الرأى » ول يتخذ أى إجراء عثيف سد 
ألى عبد الله » وترك حرا فى سبيله 50 ؛ ولكنه أبمد من ما كش عل ما يظهر 
أولقى سمابا فى البقاء مها » فمادرها بمد قليل إلى فاس » وتابم مواعظه هنالك ؛ ثم 
عاد إلى مسأ كش بعد بضعة أعوام ؛ ليستأنف الوعظ مها محضر من البلاط » 
وعاد صوبه بدوى فى اليادين والساجد ضد الفساد والشكر وشرب الخر والاننئاس 
فى اللو ثم عمد إلى آلات الطرب فأخذ يحطمها بحاسة » وكانت تستممل 
الرقص الخليع والنناء السنهجن ؛ ومفى فى وعظه غير حاذل بالساطات ؛ ول يقس 
0 وحدها » بل تمداء إلى الخجلة على أشخاص مس تكبيها والتتويه 

ستحقا ا ا بو 0 
و للويقاع به » وأبدوا لسلطان المرابطين مايحيق من 
الأخطار حكو مته إذا ترك هذا الواعظ الثير وشأنه دون عةاب ؛ فاستدماء عل" 37 
وخاطبه برفق » وسأله عما إذاكان حقا ما يقال عنه » وهو أنه يحرض الناس 
على الثورة » فأجابه أو عبد الله : « ماذا يكن أن يقال لك عنى » إلا أنى رجل 





)0( ردم 4. وقد استمرنا هنا ألفاظ الرواية المربية » وعى الى 
ترججها اكؤئف 
220« 0 جع الخال الموشية س ٠ ١4‏ 


سوه[ ل 


فقير » أطلب الآخرة » ولست بملالب دنيا . وليس لى فى هذه الدئيا شأن غير شأ ؛ 
وهو ليس ف الواقع من شؤون هذه الدنيا » فدهش على واه ؛ واسالم يكن فى 
ةينه كى :راق أن يحاول حسم الأمس بالمروف » فاستدصى فقراء البلاط 
لتاظرته يحضرته فى آرانه وتعالمه الجديدة ؛ فطال الحدل والنقاش بين النر بقين 290 
1 و بر على" لأقوال أبى عبد الله » ورأى أخيراً أ سزل عند سدعلا ف العمل 
على صون السكينة فى عاصمته » خظر الوعظ على الداعية » وأص بنفيهمن س١‏ كنى »> 
خصوصا وقد اجترأ أو عبد الله ذات بوم » حيما انق أخت على فى الطربق حاسرة 
قناعها » فأنها على تبذلماء ثم لمطمها فوقمت من على جوادها 7" . 
وماأن بدأت مطاردة أبى عبد الله (اان تومسرت) على هذا الددو <تى كتب 
النجاح لقضيته . ذلك أنه سار برفقة عبد الإؤمن وزيره وأأخلص تلاميذه إلى موضع 
متمزل بقرب مسأ كش » وابتتى له هنلك كوخا بين القبور » فهرعت إليه جوع 
غفيرة من الناس تطاب الاسماع إلله » والتف حوله آلف وخسمالة رجل كائوا 
على استمداد دانم لأن يمماوا كل ثى: » وأن يمحتملوا كل شىء فى سبيل 
أستاذثم وسيدثم . 
وبدأ أبو عبد الله من نلك اللحظة يصفٍ حكومة الرابطين بأشنع النموت » 
وكين أنها مأكفة على نشر الالحاد والفساد والشكر 0 رء وأنه يجب قتاها 
وإلا أصيب الاسلام فى الصميم ؛ وهنا بدأ لأول مرة يتلقب بالهدى رهو الذى 
ورد كاقل الديك © يأنه يقوم برد الدئن السحيح 0 5 قاوب المؤمنين. 
من الشوائب » وإرشادثتم إلى طريق اق والمدل ومعرفة اأولى الفردا لصمد » 
وذاع صيت أبى عبد اف مبرفة و كي ايان كير حوءت لما حكومخلأرابطين 





)١(‏ أوره صاحب روش القرطاس خلاسة المناقثاث السكلامية الق وتمت فى هذا 
الجلس بين ابن توصيث وبين مناظر به ( ص 61١15‏ 

١(؟)‏ إن إعراد هذه الوائمة على هذه الصورة فيه مريف ؛ وخلاصيه الواتمة م رواها 
ابن خلدون هو أن ابن بو راث اا اق ذاث يوم إلصورة أحْث على بن يوسدف عارة قناعها 
على عادة فومبا االثمين فى زى نسالهم » فو ئها م ودخلت ل احا 1 نالا هن تر يمه » 
رج دس00507). 





لسو لد 


«وأسدر على" فى الحال أمسه بالقبض عليه وإعدامه ؛ ولكن أنا عبد الله وقف على 
ذلك الأمى فى حينه » وفر من مطارديه سريما » وقصد إلى اغمات » ثم قصد منها 
إك تمال ( أو تينملل ) من بلاد السوس يصحبه رهط من أخلص أنصاره . 
وهنالك ؛ فى وطنه » عكف يحدث ججوع الشمب التى تتزايد كل بوم من 
سدوله » عن رسالته الالمية باعتباره الهدى التتظر » ويطلب إلمهم الثورة شد 
المرابطين الملاحدة . ونا كان المرابطون قد أثاروا بنطرستهم » وترفهم » وعدم 
حرصهم على كثير من التقاليد الدينية سخط السدين المحافظين » ققد أنةت تعالم 
«الهدى ونحريضاته الاستحسان والتأبيد فى كل مكان . وبادر التى الجديد من 
جانبه إل اانشاء رع جديد من الدولة » ليم بذلك ثورته على حم اللرابطين » وذلك 
بأن بأيمه عشرة من أخلص أصدتاله وتلاميذه حت شجرة خرثوب » باعتباره. 
الامام الهدى ؛ بايموه على الطاعة الطلقة » وأن يفتدوه يأر واحهم وأموالم ع7© 
ويايمه من بمدهم كثير من رجال القبائل » وأطلقوا من ذلك اين على أنفسهم 
اسم الموحدين 76" ( وممتاه الذين امحدوا على الارعان بوحدة الله) ؛ وقسم 
أبو عبد الله أتباعه إلى عشر طبقات » أولاما وأرفمها طبقة الخاعة أو المشرة وثم 
اول من بايعه » وكانوا يشاطرونه السك » ويتولون لدءه مئاص الوزارة والقياد: . 
وتتألف الثانيسة من أهل المسين ٠‏ والثالثة من أهل السيمين » وها ضرب من 
الجالس النيابية ؛ ويتولى أعضائٌ ها فى الوقت نفسه مناصب الادارة » وننظيم أعمال 





)١(‏ وهذه عى أسماء حب الهدى المصرة » وثم عبد الؤمن بن على » وأبو عد 
البشير » وعبد الله بن ملويات » وأبو حفص إن عي المنتاتى » وأبو حفس مر بن على أزناج > 
وسليان بن مخلوف ء وإبراديي بن استاعيل المزرجى » وأيو ع عبد الواحد المشرى 2 
:.وأبو عمران مودى بن كار » وأبو عي بن بكيت ؟ وسمى هؤلاء المعسرة بالمهساحر بن الأولين 
وبالجماعة . ( راجم روش القرطاني س ٠‏ واطلل الموشية س 74 والاستقساء ج ١‏ اس 
ء وامرا كعى س 4 وأورد ابن لدون مهم أسماء أخري (ج 15 س050). 

(؟) فال ابن خلدون فى #ملبل عله التسمية : ه وكان ( أى الهدى ) إسمى أحابه 
بالموحدين تعريضا بلمتونه في حدم بالددول عن التأويل وميلهم إلى التجسم > (ج 5 اس 286) 
«وراجم أيضاً روش الفرطاس س ١١4‏ ؛ واطلل الموشية س 0م . ش 


لم .> د 


البر ان لقو على القيام بأعباء الحم ؟ وتتألف الرابعةمن المشاء (الطانة) ؛ 
والخامسة من الحفاظ (سئار الطلبة) ؛ واللادسة أدسل الدار (أمرة الهدى) ؛ 
والابمة أهل هرغة (تبية الهدى) ؛ والثامنة أهل تنهال ؛ والتاسعة أمل 
جرميوت ؛ والماشرة من الهند من مختلف القبائق0 © ؛ وان أسحاب اأهدى 
يومثذ زهاء عشرين ألفا » اختار مهم عشرة لاف وزودثم بالأعلام البيضاء 

. (وكاتت أعلا م الرابطين سوداء) » ووضمهم نحث قيادة أبى تمد البشير » أحد: 
المشسرة المختارين 


وكان على بن ناشفين فى اسبانيا حيما على بأهبة أبى عبد الله لحاربته ؛ مث فى 
الحال جيشا نحت إمة ولدء الأمير ألى بكر لمقائلة الثائر » وكانت قوى الو حددن 
قد يفت عتدئد حدا لم يجرؤ ممه قائد اللرابطين على تزالمم فانتظر الأمداد ؟ فا 
وصاته تقدم لقتال اللوحدين ؛ ولكن رعباً خائيا سرى إلى مفوف المرابطين » 
فركتوا إلى الفرار قبل أن يبدءوا القتال » وتركوا النصر لأعدائهم (سنة 1ه 
1176 م) . وحاء جيش آخر من الرابطين » فكان أقل خورا من سابقه » 
والتحم مع الموحدين :فى معركة دموية » ولكنه هزم وأللى' إلى الفرار ؟ ثم حاء 
جيشى ثالث » فلق مالتى سابقه ٠‏ ويذاكان اللرابطين فاتحى إفريةية قد نقدوا كل 
قوام وكلمتمتهم ؛ واشتد ساعد المهدى » وأخذ يدعو على نتاشفين إل احضو ع ؛ 
وفقد الرابطون أنفسه مكل ثقة فى جيوتهم . ولا سار أشو عا ى الأمير الشجاع 
أبو الطاعى تيم ؛ الذى اشتهر فى اسيائيا يجرويه شد التصارى : على رأس جيش 
.جديد لقتال الموحدين » دكن جنده فى الليل إلى الفرار قبل أن يدو ل المدو ؛ 
هلك كثير منهم حت جئح الظلام فى مقاوز ووهاد عميقة » ولماهى لوخاضو! القتال 
بشحاعة لنجوا . 

4 راج الملل الوشية سس 7 ؟ وقد أورد من أحاب المهدى أريع طرقات آخر » م 


أمل حنلفسة » فأدل هنتاية , اعد » فالفزاة والرماة ؛ ولسكن اأؤلف أجل هذه الطقات 
فى الطبقة الماشرة م 


»( 


لاوج نمه 


وعمد المهدى يمد هذه الانتصارات التوالية - التى برجع ممظر الفضل فا إلى 
تمصب ال وحدين - إلى مدينة تيهالخصنها وسجماها قاعدته ؛ وسير مها البموث إلى 
مسا كش تميث فى أراضيها » وتنزل بإلرابطين وبلات نحل عرد الوسف » 
ولايستطيمون لحااتقاما . ول يكتف الممدى بذلك » واعتقد عنديد أنه يستطيع 
عو العاصمة لأرابطية » و حطيم سلطان على" . ونا كانبومئذ صر يض] طريم الفراش » 
فقد عهد بالقيادة إلى وزيره أبى مد البشير » فسار إلى مس١1‏ كثى على رأس جيش 
قوامه أربمون ألف مقاتل ؟ ومع أن ع بن بوسف ساق للدفاع عن عاصمته 
ماثة ألف مقاتل ؟ فقد لنى على بد الوحدين التمسبين مزعة شنيمة ؛ وبدأ للوحدون 
في الخال سمصار مس١1‏ كشن . 

وبدا لآأول وهلة أن صا كتى مع ما أساب الرابطين من المزعة والاتحلال , 
لا تستطيع بالرغم من حاميتها الكبيرة الؤلفة من أربمين ألف مقائل أن تقاوم 
المدو طويلا . ولسكن ما تلقاه الأرايطون من عون محمد والى سجاياسة ونصارى 
الحرس الخاص قوتى عل اهم » و خصوسا! عندما التق نصارى المرس خار ج الدينة 
بقوة من الوحدين فمزموها ودلوا بذلك على أن الوحدين ليسوا من الئمة كي 
بدوا . وعلى أثر ذلك نشبت ممركة قاتل الرابطون فيا الاسود ذا كرين أيام نصرهم 
السابقة ؛ وقتل خلالما قائد الوحدين الشجاع أبو عمد البشير أعظم قواد الهدى ؛ 
وسقط معه فى اليدان ممظر جنده (سنة 015 م- ١050‏ م) . وقاد فاول الميش 
عبد المؤمن بن على أحمد المشرة » وارئد و أغمات ودو يشابك مع مطارديه فى 
ممارك مستمرة ؛ وسقط خجدة آخرون م اأمثشرة في ذلاك الارتداد ؛ ولا وقف 
المهدى على أنباء هذه المزعة أبدى ارتياحه حيما عل أن عبد الؤمن لابزال حيا » 
وقال : إذآ فقد بقيت الثلءة لنا 2©00, 

ول يترتب على فوز الرابطين على الوحدين أن أنقذت الماسمة فقط ٠‏ بل 





)١(‏ هذه عبارة الؤلف ؛ ولكتها وردث فى الطلل اللوشية م يأتى : : ولما وسل 


الفل إلى المهدى وفيهم أربعة من أحابه وعبد اكؤمن ممهم » وجدوه بتيئال ميضلا « قال 
لهم أسلم عبد المؤمن » قالوا نم » قال منذ عاش عبد اومن بق © (ص 83) . 


سس وج مد 


ترتب عليه بالأخص أن عاد كثير من القبائل النشقة إلى الطاعة » واستطاع على 
يمد أن أغفل شؤون الأندلى مدى حين أن يود إلى المناءة مها . وكان ألفو نمو 
الأرجونى قد قام فى ذلك الوقت بذزوته ضد غمناطة . ويدأ التصارى المامدون 
والسدون أنفسهم يحاوثون الملص من نير الرابطين المرمق ؛ فممل على على تشريب. 
ممظل النسارى المماهدين إلى إفريةية 21 » وقامت الحاميات القوية فى الدن يكح 
جماح السلمين ؛ وبمث عل وإده تاشفين بيش جديد إلى الأنداس للى يقاتل 
النصارى وليشئل بذلك امام السلين . وقد فصانا أخبار هذه الثزوة فما:قدم . 

وف أنناء ذلك أنفق الوحدون فى قلمّهم النيمة تييال ئلاثة أعوام فى التأهب 
لاستئناف الحرب » وظهرت خلال ذلك قوة نفوذجم وما نكنه القبائل لحم من 
الا.خلاص ؛ وأدرك عل نفسه أن الماسفة التى تنذر باجتياح ملكه لم تنب بمد » 
فعمل منذ هزعته لاعدائه على تحمين مس 1 كش وإعدادها للدفاع . 


ونا أرسل الهدى -- وكان لانزال مريت) - عبد الؤءن إلى اليدان على 
رأس جيس قوامه ثلاثون ألف مقاتل عادت القبائل النشقة عليه إلى طاعته ؛ 
وفعت إلى لواء عبد الؤمن فبلنت قوانه مبلناً عظما » وأستطاع أن ياتى جيشاً من 
الرابطين قوامه ماثة ألف مقاتل بقيادة الأمير ألى بكر بن على ؟ و بمد قتال دام تمانية 
أيام نشبت فيه عد ممارك انتصر اأوحدون ؛لى الأرابعاين كرة أسري وطارد. 
الوحدون أعداءم حتى أبواب صا كش » وضروا الحصار حولما مرة أخرى. 
(رجب سنة 4ه م - 11٠‏ م) ؛ ولسكن عبد المؤمن اعتبر با وقع للموحدين. 
فى الحصار الأول » فا كت 'بنصره وعاد بميشه إلى تيهال . 

وكان المهدى قد اشتد به المرض والطضءف » لمع من حوله به وودعهم 
وداعا مؤثرا شاعى! بدنو أجله . وتختلف الرواية المربية فى أص موته » البمض 


يول إنه توفى بعد ذلك يقليل فى شهر رمضان سنة 058 ه (سجتمير سنة )1١٠‏ 4 





. ١ راجع الحامتى الماس بذيك فى س 7ه‎ «١ 


لسمالع 8# لدم 


والبمض يقول بأنه عاش طويلا بمد ذلك » أو على الأقل بأن الشمب قد “حل على 
الاعتقاد بأنه مزال على قيد اللياة 2©30. 

وكان أبو عبد الله نتوءرت الماقببالمهدى » متوسط القد ؛ أسمر اللون » شفيف 
المارضين , أسود الشمر » ججيل المينين ؛ وكان وافرالقصاحة واسع المرفة ؛ وكان 
فى حياته الخاصة كثير التقشف والرمد ؛ بد أنه كان صارما سفاكا للدماء» 
يستبيح دم أعداله ودم أسدةاله إذا ل يصدعوا فى الخال بأمسء 4 وكان إذا أراد 
الميالئة فى عتاب أحد أمر بدفته حيا ؛ وكان يذكى حماسة جنده ما يمدثم به من 
عظيم الثواب فى جنات الطلد التى تنتظرثم إذا استشهدوا فى سبرل الدين السحيح ؛ 
وكان ياقلهم سلوات سغيرة يتأونها فى الحرب فى الذهاب والوقوف والقتال » 
اقتصادآ فى الوقت ولسكيلا يضطروا إلى الركوع والسجودكا يحدث :فى الصلوات 
المتادة ؛ وهكذا كان الهدى ندفع بأسصابه إلى الحرب يحدوسم التعسب والبراعة ؛ 
وكأن نصييه الو 

؟ .س حروب الموحدين بقيادة عبد الؤمن ضد على بن بوسف 

ولا توفى ابن تومت » اجتمع الأئمة الأربمة الباقون من المشرة » وجماعة 
المسين » وجاعة السبمين لانتخاب زعيم جديد ؛ فاجتمت كلهم جين » على أنه 
لبس أجدر مهذ! التصب من عبد الؤمن أخد المعرة ؛ فقد اسطفاء للهدى كا ول 
تلاميذه وأخلصهم ؛ واتخذء وزيره » ونديه للسلاة مكانه » وعهد إليه يأص دفته » 
وكثيرآ ما صرح بأنه مادام عبد الؤمن على قيد المياة » فلا نوف على سلطان 





)١(‏ تنفق معظم انروايات الاسلامية على أن وفاة المهدى كانت فى رءضان منة 0914 ه, 
على اختلاف فى بوم الوفاة » فاليمش يقول إنه يوم ١*‏ رمضان > والبمش يقول إله ١4‏ 
رمضان ء واليمش يقول إنه يوم 8٠‏ رمضاق . وف الال الموشية أله لا نرق الهدى كم 
أكعابه موه مدى دين (راجم روش القرطاس ص ١١7‏ والطلل الموشية س 45) »2 وبقول 
ابن خُلدون إن وفاة الهدى كانت سنة »ع٠‏ *(ج> س6؟؟). 

(؟) راجم واف امهدى ولاه وخلاصة تمالعه فى روض القرطاس س 19١11و8١11.‏ 
ونشر الأستاذ لاثى بر وثفال ججموعة من النبذ والفصول المتملقة بتعالم المهدى ورسائله منوية 
لابن البيدق ممت عتوأن : .علمطمسام عأمامنم "0 ماللقما فأمعسيهوم 


لسلم جههة © مسسم 


الموحدين » وقد أبدى عبد للؤمن فى الحرب أعا براعة » وكان مو المنقد عند 
الحنة » وهو الفظافر داما كلا قاد اليش ؛ فهذه الخلال البديمة أأتى م :توفر فى 
غيرهكا توفرت فيه » تحمل خير أهل للزعامة ؛ فأجموا فى الخال على اختياره 
زعيمهم وسلطانهم المطلق » ولقبوه بالخليفة وأمير ااؤمنين » وأقموا له غين 
الطاعة » مبتدئين بالثلاثة المشر بين لطياعة التمسين » طياعة اليمين » و تلام باق 
السحب والأتصار من اللوحدين . 

وقد رويت رواءة أخرى عن تولية عبد الؤءن الزعامة لا يمكن الاغضاء عنها 
تماما ؛ وشلاستها أن الهدى نوف عقب هرّعة الأوحدئ الأولى وم لم عو نه 
سوى عبد الؤمن ؛ رص على إشفاء مونه » وليث مدى ثلانة أعوام ديرشؤون 
الحم بإسم الهدى » كا'عا هو حى ؛ ؛ ولاكان يل أن زملاءه الباقين من 07 
لم أن بطمحوا مثله إلى الزعامة » وكان يخشى أن تتهار الملكة من الخلاف 
والحرب الأهلية » فقد رأى أن يضمن الولاية لنفسه بحيلة بارعة ؛ ذرلى أنتاء قيامه 
لمم شبلا » روضه حتى صار أن كالسكاب » ودرب عصفوراً عل أن ينطق 
بالمربية مبذهالكايات : « النصر والمكين للخليفة عبد الؤّء نأمير الؤمنين » سند 
الملكة وناصرها » ؛ ولا تم تدريب /امصغور على أن ينطق بهذ السكليات نطقا 
ححا » وروض الأسد على أن يقوم بجميع شروب الحضو ع والطاعة لسيده ؛ 
ايتتنى عبد الؤمن فى غلاهى تيهال قاعة كبيرة » واخذ جيع التحوطات أتى مكنه 
من استمال الأسد والعصةور ؛ ودعا شيوخ الموحدين وأ كابرم إلى الاجماع » 
وجلس فى الصدر في مكان عال » ونى المهدى إلى الحو ربين مظاهر الحزنالعميق » 
وقال إنه أعريب فى كلانه الأخيرة عن أمنيته فى أن ينبذ اأوحدون أمراءثم 
ومصاطهم الشخصية » وأن يختاروا من بينهم رجلا واحداً بولونه الزعامة وال اطان 
المطلق . ولا أتتعى من مخاطبة الحضور ذلك ؛ وساد السوت العميقى » إذا بناطق 
بنعاق خْأَة مهذء الكليات بلسان فصيح وكااعا نزل مئ السماء : « النصر والعكين 
للخليفة عبد الؤمن أمير ااؤمئين » سند الملكة وناصرها » » وف الوقت نفسه 


مسد 3 اع 


فتح عبد اأؤمن بابا خفيا كان يحجب الأسد » فانطلق بين الحضور مزراً » وهو 
منفوش الشمر » مكشر] عن أنيانه » رافم) ذتبه » وعيناء تقدحان بالشرر » فذعس 
الحضور وارتمدت فرائصهم ؛ وبادر عبد الؤمن. إلى الأسد » فأنس إليه فى الحال 
بين دهشة الحضورء وأعذ يلمق بديه فى هدوء ؛ ولارأى الوحدون هذه المجرة 
ل يترددوا لحظلة فى اختيار ذلك الدى دعاء الوحى إلى الرياسة » لمم خليفة وزعها 
وبايموه فى الال على الطاعة ؛ وبق الأسد من ذلك اليوم رفيةا لمبد لاؤمن مثل 
الكاب الرفى » برافقه حتى فى السجد أثناء الصلاة . وكانت ولاءة عبد الؤمن 
الحلافة فى سنة 8ه م ( 1١١‏ م) ؛ وتسمى مر ذلك المين « بالأمير 


بأص اش »230 , 


ورأى عبد الؤمن فى الحال أن كين لسلطانه بالأعمال الحربية الناغر: ؛ 
وأخذ خلال أعوام فلائل يسير من نصر إلى نصر ه ومن فتح إلى قتعم ؛ ولبث 
حينا أمام أسوار ساكس يحاصرما » واشتد ساعده عن انقم إليه من 
القبائل التى انشقت على الرابطين » وأخذ جم مرا بطين فى الأفول بوم بعد نوم ؛ 





)١(‏ ورد فى روش الفرطاس أن بيعة عبد اللؤمن الخاصة كانت فىس:ة 4 * 4 وسمته 
العامة في سنة ٠557‏ ه(س١؟١)‏ وق اللل الوشية أن بيدته كانثسنة 24ه م (س 0107 1) 
ويقول ابن خلدون إن وناة المهادى كانت سنة 080 » وإن عبد الممن وأصحاءه كنسوا زف 
الهدى ولبئوا يباشرون الأمور بانمه حيئاً . ماشتاروا عبد الؤءن اولابة (ج دس 055)ء 
وف الاستقصاء أن ولاته كانت سنة 151 (صس 1١٠4‏ ويقول المرا كشى إن الهدى 
اختار عبد الؤمن لولاية عهده قبيل وفاته وحث أشياخ الموحدين على اختياره (س امه 
و5٠)‏ » ويورد صاحب روض القرطايى رواية الأسد والتصفور وما إلها مفصلة » وهو 
فى الواقم صبع اأؤلف فى معظم مابورده فى هذا الفصل (س ١؟١)‏ ء وبورد فى ذلك أيناً 
أبيانا لعاعي اسمه أبو على تقلها اأؤلف فى تعليقاته مترجة للاتينية (ج ١‏ ص )4١*‏ وهذه م : 

أنس الشبل ابهاما بالأسد ورأى شيه أبيه نقصد 
ودعا الطائر بالتصر ققفى فج لا وقد 
أنطق الخالق مخلولاته بالعهادات فكل قد عهد 
إنك القاتم بالأمر له يمدما طال على التاس أمد 

ووردث قصة المصفور والأسد وهذه الأيات فى الخال اللوشية (س )1١١*‏ » ولسكن 

#صورة أخرى ولتاسبة لا علاقة لها بتولية عبد اموس . 


حل لبا م 


ومنضبت عزائن على" بما أسابه من المزام التوالية » وفقد الولايات والدن وبا تكبده 
: فى الحرب من نفقات باعظة ؛ وترئب عل نقص عدد رعاياء أن زاد عب" الشرائب » 
فبث ذلك روحا مى البخط فى الههات التى بقيت على إخلاصبا » هذا إلى أن . 
الكمب فقد عتدئذ كل شجاعة » وفقد كل ثقة فى المرا بطين . 
وامخذ عبد الؤمن لقب أمير الؤمنين ؛ وفى المام الرابع من ولابته أس بسك , 
نقود جديدة » جمات صريمة الجوانب تمييزا لها من نقود الرابطين ؛ ونقش على 
أحد وجبيا ما يأتى : « لا إله إلا الله » ولا حول ولا فوة الله » وقفش على 
الوحه الآخر : « الله مولاناء ومخد رسولنا » والهدى إمامنا » . 
ولا توغل عبد الؤمن فى فتوحاته » واشتد الخطر على الرابطين » دعا على 
ابنه تاشفين -- وكان بالأندلى يقوم بمحارية التصارى يمزم » ويحرز الاصر / 
عللهم أحياناً ‏ إلى إفريقية . ليماونه فى شؤون مملكته الضطرية » فكان الداء 
ذلك أشد وأنكى » لأن الولايات الأندلية التى بقيت نحت سيادة الرابملين » , 
كانت منذ بعيد تعانى من غطرسة ولانها الاإفربتيين وظلهم ؟؛ وكان أبو الطاهى , 
يم » وتاشفين قد استطاءا بكثير من المهد والحسكدة والرفق أن يكبحا جاح الثورة 
فى مدن الأندلى » وف المدن الشرقية . فلا فادر ناشذين الأندلس » نفد صبر 
الأندلسيين مما يعانونه من فداحة الضرائمب وعسف الولاة » وقامت الثورة على 
الرابطين فى ممظم المدن » وكان سلطامهم قد اضطرب فى إفريقية بحت ضربات 
الوحدن ؛ ولا عاد اشفين إلى مس1 كتى امطحب ممه صفوة الجند إلرا بعلين » 
هذا إلى أربمة آلاف من النصارى الماهدين الذين تمرسوا فى الطمان والفروسية » 
جملهم جزءاً مرح حرسه الماص ؛ وكانت التجارب المزئة قد دلت على أن 
النسارى القدين يجهاون تماليم الهدى الدينية » ثم أفضل فى مقائلة الموحدبن من 
الفارية السلين الذين كان ممظمهم برى فى الهدى نا ورسولا . على أن ناشفين 
ل يكن أسمد حظا فى مقاتلة عبد الؤمن من القواد السابقين الذين قادوا الرابطين 
إلى مقائلته ؛ فقد دارت عليه الدائرة فى جيع اللواقم التى نشيت بالرغم من سَخامة 


حت إأراة ]1 سسه 


قوانه » وأسيب بخسائر فادحة ؛ ومكذا رأى عل أله الآخير الدى علقه على براعة 
ولد الحربية » يخبو ويتيدد ؛ وعجلت الأحتزان والهموم أجل الاك الشيخ » فتؤى . 
بقصره فى مس١‏ كثن فى رجب سنة 7ه هم (فيرابر سنة 1188 م) وهو 0 
التاسمة وامسينمن عمره » بعد حك دام زهاء سنبعة وثلائين عاماء يمذيه الاعتقاى. 
بأن سلطان أسرنه غدأ على وشلك الامبيار ؛ وق دونه مدى ثلانة أشهر . 


© حروب تاشنين مع عبد اللؤمن 

تقافه على المرش تاشفين أ كير أولاد. ؛ وبايعه على الطاعة كبراء المملكة 
ووفود الولايات التى لم ملكها الوحدون بمد ؛ وبعث وولابته إلى حكام الأاند لس 
مثل أبى ذ كريا يحبى بن غانية » وعمّان بن أضحى » وعمه على بن ألى بكر » فبمثوا 
إليه فى الحال بطاعتهم ودام له فى الصلاة بماد الأندلس . 1 

وفى تلك الأثناء »كان عبد المؤمن خرج من مماقله الجبلية بين فاس وتان 
ويشخن فى البسائط » ويلحق بارا بطين أعفلم اله ائر ؛ واستطاع ناشذين ذات ءرة 
أن يظفر بقسم من جيش اللوحدين وأن يبيده ؛ فاشطر عبد الأؤمن من جراء 
هذه المسارة أن يلجأ إلى جبال الأطلس الوعرة ؛ ذلك لأنه كان يخشى أن يستمين 
أعداؤه بكثر مهم على تطويقه فى السهل ؛ سما وأن قونه من الفرسان كانت شثيلة 
بالنسبة لموى المرابطين ؛ وكانت قوى تاشفين تزداد تباعا » وتفد إليه القبائل 
النى دعيت إلى ميدان الحرب من أوطانها النائية م نكل منوب ؛ فللا تكامت 
قوابه » سار فى أثر عبد اأؤمن » وكان عبد الؤمن قد ارئد سوب تأسان ؛ وجم 
فى الجبال كثيراً من ألؤن » هذا با كان لأرابعاون يعاثون هن مجراء نقمسها أعا 
عناء ؛ ولادخل الشتاء » حل مهذه الأنحاء برد قارس لم يعهد مثله » واضطر ناشفين 
فى هذا السهل الأجرد » أن يحرق الآ كواخ والظليام » والقس » والحراب» 
والسروج ليتدفأ ها اليش ؛ فلا أنقغى الفصل واعتدل او » أطلق عبد المؤمن 
جنده من الجبال صوب تلسان لكي تشخن فى بسائطها. 


لساارةثو؟ د 


وكان تاشفين قد عانى طويلا من قلة الؤن » فبذل جهده بل عبد ألؤمن على 
الخروج من الجبال وإرغامه على الاشتباك فى مرك » وأرسل قسما من سجيشه 
إلى الحبال لكي يطوق الأعداء من اطانبين ؛ ولسكن عبد المؤمن فطن إلى محاولته » 
فائقض بجيشه كاليرق على الخلة التى أرساها تاشفين » وكان هؤلاء لا خيرة لهم ' 
بحرب الخبال » فهرْمها ومزقها ؛ ثم حدر من الربى بشدة وعنف إلى امل يرث 
كان المرابطون برمقون زملاءتم الفارين يمزع ؛ ومع أن الرابتاين كانوا يتذوتون 
على أعدائهم فى الكثرة أعا تفوق » قان الموحدين سرعان ما أحرزوا النعر » 
ود كن حي تاشذين إلى الفرار فى اضطر اب عظيم » وطارد الموحدون فاول الميش 
المرابطى إلى مدى بعيد . 

ولو حقت مثل هذه الزعة على أمير غير تاشذين » أقل منه علرما وهمة » 
نمت كل شحاعته ؛ ولكن اشر عة بالمكس شحذت عزمه » وضاعفت جحمته ؟ 
فطلب إلى الولايات التى أشمكتها الحرب أن تبذل جهودا أخرى اوونا وك عو 
أ! اسحق إبراهيم من الأندلس حي ك كان يشرف على شؤونها » فعاد إلى [فريقية 
وممه من بتى ءن اأرابطين وأربءة لاف فارس من النصارى الماهدن ؛ وم عض 
سوى قليل حتى استطاع ناشفين أن يسير إلى قتال او حدين فى حبش آخر أوفر 
عدا وعدة من جيشهم ؛ وكان عبد الؤمن قد امتلأت نفسه كبرياء وثقة عا أحدرز 
من نصر متوأل » فل يتردد فى لقاء الرابعاين ؛ ونظام قوانه لاحرب تنظها بديماً فى 
شكل مريع ضحم » فوضع فى السفوف الأولى أشجع جنده من ل القنا الطوال 
والطوارق الانعة » ومن وراهم رماة النبال والأسم» ؛ وجعل فى وسط أأربع 
فوة الفرسان » وأفسح لما ىكل نادية مخارج تستطيع أن رج منها اواجة 
المدو كا لوكانت فى قلمة . وذلك حتى لا مضل بنظام الشاة0©. 

وهجم المرابطون على أعدائهم بشدة » ولكلهم أ[ يستطيوا اعترلق عقوت 


)١(‏ ورد ف الخلل الأوشسية ودف لهذا التنظي الحربى الذى وزمه عبد الؤمن لقرانه 
)ص 54). 


682 لان ا كك 


الوحدين النيمة » التى شهرت حزابهاء وقابلت الماجين بوابل عنيف من القذائف ‏ : 
ولا استتقد المرابطون قواثم فى تلك الممجيات المقيمة ع رذ ا 
من الصفوف الداخلية لريمهم الحربى » واتقشوا علنهم بشدةء فارئدوا بلا نظام » 

وحمقت علمهم المزعة » وفر اشفين مم فلول جيشه إلى قلمة تان ؛ ولكن 
عبد الؤمن تبعه إلها ؛ فيمم لفوره شار ومسأن ٠‏ ومى ثثر يستطيع عند الماجة 
أن يشر ر منه إلى الأندلس ؛ وكان قد بمث إلى اكع أار نه أن مث إليه بمشر سفائن 
إلى وعران لك محمله وخزائته وحاشيته إلى الأندلس ؛ ولكن عبد الؤمن 
استمر فى مطارذة اليش لمهم ؛ نما كاد ناشفين ينادر تفسان حتى 'طوتها 
الوحدون > وسار عبد الؤمن فى قسم من جيشه فى أثر ساطان ألرابطين الفار 
إلى وهران , ويدأفى الحال تحصارها وقطم علائقها مع قلمة الميناء 0 وأمل تأشذين 
أن يستطيع مع ذلك أن دغر حت جبح الطلام من المدينة إلى اليناء دون أن يفطن 
إليه الأعداء ؛ ؟ ولكن شاء طالعه السى. أن يسقط بفرسه أثناء 5 من الرنى 
إلى شاط لى' البح ؛ وفى الصباح وجد الفارس وفرسه مبتين على الشاطى' . ومن 
الطبيى 'أن تكون غائمة اشفين مستت لسكثير من الروايات المتملقة عوته » وكلها 
متباينة متناقضة . وأص عبد الؤء من فسمرت جثة تاشنين إلى شجرة سنصاف 
واحتز رأسه وأرسل إلى تيمال ليحفظط 23 ؟ وبمد ذلك بثلابة اله أيام استولى الأو دون 
عنوة على وعسان2©00. 

وكانت وفاة ل (مارس سنة 1146) 
د بح سوى عامين وشهرين » قضاها فى حروب مستمرة مع الوحدين أعداء 
أسرته الألداء , . 

؛ ‏ إبراعي آخر سلاطين المرابطين فى إفر يقية 
دما كأد موت تاشفين يعرف فى مراك حتى بويع ابنه أبو إسحاق إإراهيم » 





)١(‏ راك عم الخحلل الوشية س وواو. ٠‏ » واكرا كثى س 1١5‏ و5١21‏ وروش 
قر ملالس ع مي ٠.‏ 


11 مس 


وكان قد اختير وليا للمهد فى حياة أبيه ؛ ولسكن ثار عليه عمه إسحاق بن على » 
وكان يطمح إلى انتزاع المرش لنفسه ؛ وهكذا محات اثثورة حول المرشن يسقوط 
دولة المرابطين التى بدا المهيارها وائكا فى الآفق . 
وفى تلك الأثناء نابع عبد المؤمن خطواته الظفرة بنشاط ؛ فيمد أن استول 
على مدينة تلمسان الزاخرة بالرغم من مقاومنها العنيفة التى زهق فيمأ مالة ألف من 
ن 7 سار إل حسار ياس » وح أعظم مدائن الغرب بعد مرا كثى ؛ و حطمت 
فى البداية كل جهود الخاصرين أمام ثبات الخامية والسكان » وكان الشرف على 
الدفاع عنها الآمير يحب بن على الرابطى وعبد الله بن الجياتى الأندى ؛ ول نتجع 
حاولة عبد اللؤمن فى أن يخطم جدرائها بإطلاق الياه علها ؛ وكان قد حر مياء 
المهر الصفم الذى يشق الدينة باقامة الحتود» م أطلقها على الديئة دفمة واحدة 
مؤملا بذلك أن يماونه التخريب الدى يحدته الماء على اقتحام الدينة ؛ ولكن 
عمى الماء حال بين الموحدن وبان دخوها 0 واستطاع ال حصورون إسلاحما تسدع 
من الجدران2'؟ ؛ بيد أن الليانة حققت مالم تحققه القوة » وذلات هال تقر المنامسر 
على تذليله ؛ ذلك أن عبد الله الجياتى الآنداسى اختلف مع يحي بن على » وأزمع 
الانتقام منه م ففتح للأعداء ماعهد إليه راسته مى الأبواب (ذو القمدة سئة 
٠ه‏ هم ح- ه4١١‏ م( ؛ وانضوى نحت لواء الوحدين ؛ وفر حى بن على مع 
أسرته إلى طنجة » ومنها إلى الأندلس ؛ وعلى أثر استيلاء اللوحدين عل فاس التى 
قل معظام سكام ا وهددت جدرانا 4 سوعات ق اندم «مرأعا مسخلم الدن 
الغربية الاخرى . 1 
ول يترك عبد الؤمن للدرابطين فسحة من الوقت ؛ فأرسل يشا إلى الأنداس 
لكي مخضم الولايات الأنداسية الططرية لصولته ؛ وسار بنفسه إلى الماسمة 
)١(‏ اطلل الموشية س .151٠١16‏ 
(؟) راحم الخلل لأوشية حيث بورد رواية #اأئلة ؛ ويقول إن المديئة سنطت بالخبانة 


(س ٠١5‏ و5 2)١١‏ ولكن صاحب روض القرطاس بذ كر بالمكى أن محاولة عبد أاؤمن 
في نمراق المديئة قد بحت » وانهت يقوطها فى بدء (س 1078) . 


(عس كش ) ليضرب بافتتاحها سلطان الرابطين الضربة القاضية . وكانت م١1‏ كس 
بومثذ أزخر المدن الا فريقية سكانا12؟ » وكانت مها سلسلة من الحصون القوية . 
ولا طال أمد الحصار نظرا ١‏ أبداه المحصورون من ثبات يحدوه اليأس ء ايتنى 
عبد أاؤمن ذوق رابية بالقرب من أواب الديئة مدينة جديدة ذاأت ماجد 
وأراج ؛ وذلك لكى يقنع احصوربن بأنه ان عل أو يقعس فى اهار ؛ ول تفد . 
هحيات الحصورن شيئاً » وكانت نكلفهم كثيراً من الأرواح . وان عيد أاؤمن 
بعد أن أيقن بأنه ليس فى الاستطاعة أن تؤخذ المدينة عنوة يؤمل أن يحةق كل 
شىء بالموع ؛ وهو ما يقتضى حصر الديئة حصراً دقيقاً ؛ على أنف س١‏ كس 
نظرآ لضخامة سكانها لم تلبث أن شعرت بنقص الأفوات » واشتد الأمس حتى 
أكلت الأطممة الفاسدة والرديئة ؛ بل أكلت الجثث البشرية » وأكل اليجنا 
فى السجن بمضهم بمضا ؛ وأفشى الجورع والضيق والأمراض التى ترئيت على شذيع 
الأطممة إلى موت كثير من السكان خصوما من الشباب والأطفال » حتى فى 
منهم فى وقت قصير حسما تؤكد الرواية المربية زهاء مالتى آلف نفسى2©9 . وكان 
الأحياء يطوفون بين الوتى كالأشباح » وقد خار تكل عنراهم وقواثم ؛ وساد 
على المدينة التى كانت بالأمس آهلة زاخرة » سكون مرو ع كالسكون الذى يسبق 
الماصفة ؛ فق تلك الآونة العصيبة عمد الفرسان النصارى الأندلسيون حسما قيل 
- وكانوا من أبررع فرسان إبراهيم ومن خاصة حرسه - إلى مداخلة الأعداء 
لتسليمهم الدينة بالحيانة ؛ وفى ساعة معينة فتحوا أبواب الدينة التى كانت فى 
عهدتهم للموحدين ؛ فدخلوها دخول الذثاب الفترسة إلى حظيرة الأغنام (شوال 
سئة 41ه ه - 1145 م) » وكان الوت قد أتى على معظلم سكانها » وأنصى 





)١(‏ لعل الؤلف يقصد هنا بالمدن الإفريقية مدن المغرب فقط » ست اأذاهصة. 
ا انو اأؤلئفب عيلهة التفاسيل ف فها بطور من لين الموشية (س 7 )0 > وءي 


مطابقة في معظمها » ولكن الرواية العر بية تقدر هنا عدد اموق من الحصورئْ عالة وعشمربن 
ألفا ذقط . 


سلاج ل 


كالاموات من بتى مهم حيا ؛ ولم باق النزاة بالقعسر حيث كان إبراهيم بداقع مم 
أشحم حتده سوى ممارضة يسيرة . وغمر المدينة سيل مرو ع بن الدماء 3 وانتمر 
من الصباح حتى الساء ؛ وأسر إبراهيم وأكابر الزعماء واقتيدوا خارج الديتة. إلى 
حيث كان عبد الؤمن . وتأئر عبد الؤمن بادى' ذى بدء بحزن الأمير ويأسه » 
ولاح أنه عيل إلى الا بقاء على حيانه والا كتفاء لسعدله ) ولكن بطانته أشارت 
عليه بإعدامه اثقاء الا كل فى الستقيل ؛ وا غلب سلطان اأرابطين يأسه وروعه ' 
وجا بلتمس الحياة لم يحن من ذلك سوى الاحتقار والسخط » وصاح به الأمير سير 
ان الحاج وهو من قرايته : « لماذا تريد يامولاى أن تحط من قدرك وأن ترجو 
هدا البررى ؛ فلئمت نيما دوق أن تندى أقل بادرة مئ الضعفف » وإن اموت 
مير من الحياة مهمها رزبرى 2376 . فاستشاط عبد اموٌمن لذلك غنضبا » وأمر بالآءير 
سير لد حتى مات » وأءر بإبراهم وأشياخ امرابطين فأعدموا » واستمر القتل 
فى مرا كثى ثلاثة أيام هلك فها من سكان المدينة حسما قيل ستون ألفا ؛ ومكذا. 
5-1 إبراهيم وهو فى زهرة شبايه عن زلات آباله »ول م سوى عامان وبضمة 
أيام ؟ وعوته اننهت أسيادة المرابطين » وجلس الموحدون على عرشهم بمد أن 
شقوا لأنفسهم إليه طزيقاً تغمره الدماء ؛ وأخذت المدن والولايات التى ل مخضم 
بمد تنضوى تباعا حت لواء عبد الؤمن ؛ وكانت الأندلس آأخر من خضم برغم 
من أن عبد المؤمن كان قد أرسل لها جيشا قبل افتتاح ءرا كت . 

والآن وقد أتينا على خاتمة الرابطين » فلئلق نظرة سريمة على اريخهم الدى 
لم يستكمل مابة عام » فوزى أن قيام دولهم ( اهو الشأن فى دولة الوخحدين) 0 
قومه وأخلاقهم ؛ فبداً عبد اله بن ياسين بأنأنى إلى قومه اللمتونيين بدين وشرائع 
حسنة ؛ واستطاع با أساب لدمهم من التوقيروالنفوذ ‏ أن يندو فائدآ للبدو السذج 

)١(‏ وردث هذه الواقعة فى الخلل الموشية بصورة أخرى » وهو أن الأمير أيا إسحداق 


جعل برغب لعبد المؤمن فى إبقائه » فتفلفى وجهه الأمير سير بن الاج أحد أشياخ اارابطين وقال 
4ه : « أترغب إلى أبيك وتشفق عليك . اسير صير الرجال ه (س .)6١4‏ 


ع1 ات 


البواسل ؟ ثم قاد الرابطين إلى الفتوح ؛ وقادثم من بده شلقه الختار أبو بكر 
بجاح أعظلم ؛ ووضع أبو بكر خطط مدينة اكش وأتها ابن أخيه بوسف 
ابن اشفين ؛ وسسرعان ما اسستطاع بوسف بذ كاله وبراعته أن يتزع الم من 
عمه ؛ وتظاص عمه بالتزول إلبه مختارا عن ساطائه والاذاع سيت بوسف فى 
الأندلس عقب فتوحه العظيمة فى إفريقية , وكانت الآندلس قد أشرفت على الفناء 
أمام ضربات ألقو: نمو السادس » آثر الأنداسيون سيادة السلين على سيادة 
النسارى » واستدعوا فائم إفر يقية لفتح شبه الازرة ؛ وأتفذت الأنداس فى 
1 موقعة الزلا'قة الشهيرة ؛ ولكن هزعة ألفونو لم تفض بمد إلى سقوط الملكة 
النصرانية : ذلك أن بوسف قبل أن يستطيع / وجيه قواه لمةائلة التصارى يشحاح 
اشطر أن بوجهها لقائلة أبناء دبنه » فاتقلب م من #خقذ لهم من المبودية إلى مستيد 
١‏ بم » وليس أقل استحقاتا لبفضهم من ألفوفدو ٠‏ ثم ترك بوسف لولده وخلفه 
0 السلطان على ممغلم إفريقية والأندلس » ووسل الرابطون إلى ذروة ة بأسهم ل 
موقمة إقليش التى هزم فيا ألذونو السادس وفقد ولى عهده . ول يلبث أن 
سرى الفساد والاستهتار إلى بلاط على » وأئارت غطرسة الحسكام وعسذهم غطب 
1 الشموب المكومة ؛ زففدت الأسرة ة الرابطية قدسها من جراء عدم مساعاتها 
للتقاليد الاسلامية ؛ وعبدت بذك السبيل إلى أطباع مصلم جد بد هو أو عبد القع 
الذدى م أنه المدى النتظر ؛ وأذى علي يتهاونه وإغضاله فى البسداءة جرأة 
أبى عبد الله فاستطاع أن يقغى على عيبنهم » ؛ ثم قفى عبد اأؤءن على سلطالهم 
د يستطع تاشفين ولد على الشجاع أن يقف ظفر المرابطين ؛ فكان حظه أسوأ 
من -حظظ أبيه ؛ ثم ترك الملك بعد حم قصير لولدء أبى إسحاق إإراهيم فكاله لم 
يتلقه إلا لينقده . وهكذا انهار فى أعوام قلائل ذلك الصرح الباذخ الى شاده 
فى نصف قرن سلاطين أقوياء يحبوم حسن الطالع . 


الفصر/ناك 
نهاة ساطان لابين وناة عضر الآمبراطووة 
الماك 
لسنة عع توس لا وروم)س (وعه سد موووم) 

الوه الأنداس على المرابطين 
كان من الحتوم أن نحدث المركات واطروب التى هت إفربقية وأودت ‏ 
بساطان المرابطين كذلك فى اسبانيا » ثورة واشطرايا امول 0" ؛ وكان 
الأندلسيون ومعظمهم من أصول الشام وال بلاد المر بية قد اعتادوااط-؟ الساقز » 
فل يطيقوا ماجبل عليه الولاة الرابطون الا.فريةيون هن غطرسة وعسف » ولم 
كت إلى الطاعة إلا خونا من القوى الراخرة لاتى يسآند إلبهسا الطناة ؛ ذلا 
أقتضت الحوادث الافريقية سحب هذه القوى » اضطرءت الأندلس 7 الخال 
بالثورة من أقصاها إلى أقصاها ضد المرابطين » واعنزم المرب أن #علموا نير 

الثارية ممتزين بذ كرى أسلافهم الدين أخضموا الثر ب كله لسولهم . 
وكان أول من أذى ضرام الثورة فى الأنداس أينا طائفة دينية لوجع 
تعالمها - مثلالهدى - إلى الغزالى الذىقفى الرابطون كفي ركتبه» ومنعت 
فى الأندلس وألقيت إلى النيران أن وجدت ؛ وكان عميد هذه الطائفة أبولالقاسم 
أججد بن الحسين بن قمى » وهو من أصل روى واد عديئة شاب من أعمال 
الأندلس » وكان أول أمره تاجرآ » ولكنه نظ الشمر و بلغ فيه شأوا ؛ وكان رجلا 


لم ل 


وافر الذكاء والدهاء ؛ فاتخذ حياة النى المربى (ص) لرذعاء ولخو ل مسن 
أحواله ؛ وهب جيم أملا كه ور كن إلى المزلة حيئاً » ثم ذهب إلى وين 
على أشياشها » وعاد بمد ذلك إلى بإده شاب وأخذ بدرس كتب النزالى المنوعة ؛ 
فلم عض سوى قليل حتى التَفت حوله جورة كبيرة من الطلاب » مل نفسه لم 
إماما » وبلغ من إتعجامهم نه وحبهم له أن غدوا رهن أمره وإشارته . وف أوائل . 
سئة 9ه ه(1144 م( عقد دروسه ومواعظه بأشييلية ؛ وحشد له تأميذه 
عمد بن يحبى الشلطيشى جمما من التلاميذ والأنصار » وسرعءان ما ألتى ابن قسى 
مناع العم والواعظ » وظهر فى ثوبه الحقيتى زعما شمبيا ؛ والفلاه أنه لم بدع فى 
البدابة إلى الثورة على المرأ بطين ؛ ولسكنه دما الأندلسيين إلى أن يجملوا من الأندلس 
دولة مستقلة ك! كانت حتى تم اهيار سلطان الرا بطين فى إفريقية . وليسمن الحتمل : 
أن يكون المرابطون قد أبدوا ان قسى فى حركته م تزع بمض الروايات 
المرببة الشعيفة . 1 
وكان أول عما ل حربى قام به أحمد هو استيلاؤه على حصن مارتلة (أو ميرئلة) 
النيع من أعمال الغرب (غرب الأندلس) استولى عليه الأندلسيون بالفاجأة فى ' 
صف سنة 9ه م ( 82 11م) ؛ وائخذه ان فسى فاعدة لحشد قواه وتتفيذ مشاريمه » 
وأمده رهيق حدائته وأخاص أنصاره أبو الوليد عمد بن عمر بن النذر بقوات 
جديدة ؛ وكان أبو الوليد - وهو من أوجه أهل شلب - رجلا واسع المرفة نافذ 
الكلمة : وكان قد قسم تروته السكبيرة بين الذقراء » وعاش مدى حين على شاطىء 
البحر فى عنرلة يدرس كتب النزالى ؛ ثم حالفه أبو مد بن سيدراى ولد حا كي يابرة . 
وبذل هذان الزعبان جهودآ مدهشة لشد أزر ان قسى ومضاعنة شيمته » 
ومكينه من الاستيلاء على شلب ويابرة . وامتد ضرام الفتنة بسرعة البرق ؛ وبث 
جاح الثو ار ؛ وظفرثم مهزعة المرابطين فى ميدان الحرب وإشراجهم من القلاع ؛ 
الروع فى قالوب حامية باجة » فسالت الدبنة وارئدت إلى إشبياية . وفى الال 
أقيمت سحكومة جديدة على رأسها أحد بن قسى » وولى” على شلب عمد بن عهر » 


جت 1317 عب 


دعلى بابرة وباجة |بنسيدراي » واستطاع هذانالرجلان بفشل وجامتهما ونفوذهما 
أن بوطدا دعام الحم فى تلك الأحاء » ورأى أبن قسى أنه لايقوى وحده على 
الهبوض بالدعوة ؛ فأشرك ممه صديقه محمد بن حمر فى قيأدة اليش وف المع ؛ 
وتلقب ممد بألقاب الامارة » فاضخذ لقب المزيز بلله » وبرعان ما وفدت إليه .ن 
ا.كسونية وماردة اللتهن انضمتا إلى الثورة أمداد من الحند ؛.فسار فى قواته إلى 
سهول وادى بإنة » وافتتح فلمتى ولبة ولبلة دون كبير مقاومة ؛ ذلك لأن سكان 
هاتين الدينتين كانوا يتوقون إلى حطم نير الرابطين » فكانت الفيانة بالأخص 
مى عون الثوار فى الاستيلاء على ابلة عثل هذه السرعة . 

وشجع هذا النجاح التوار على القيام مشاريع أعظم وأخطر ؟ فلم يحجموا بعد 
افتتاح لبلة عن السير نوا إلى مدبنة إشبيلية برغم من ضخامسها وحصانما ؛ وكان 
لان فسى فيها ججهرة من الصحب والأنصار ؛ فاستولى الثوار على حصن القمى 
وطلياطة والحصن الزاهس من أعمال شرفها » وجتحت هذه النطقة اها إلى 
الانضام إلى الجيش الثائر » وكان بزداد عدده بوما بمد بوم ؛ ولم تمض أشهر قلائل 
حتى سقعات قلاع كثيرة أخرى 2 وبسط الثوار سلطائهم على غربى الأندلس كله ؛ 
وهال امتداد الثورة على هذا النحو كير قواد الرابطين فى الأندلس أبا زكري >ى 
ان غانية » طشد فى الال جيشا ليضع حدأ لتفذم الثوار » وليقمع الثورة إذا 
أمكن ؛ وكان الثوار قد استولوا بعلى طريانة فى ظاهر إشبيلية » وأحاطوا بأشهياية 
ذاتمسا» ولسكنهم ما كادوا يعلمون بإقتراب امرابطين حتى ركنوا إلى الفرار على 
ضاف النهر (وادى يانة)» فأسر ع ابن غانية فى اللحاق مهم واشطرثم إلى التوتف » 
وعزق جوعهم فى ممركة دموية نشبت بين الفريقين فقتل منْهم عدو وافر » ول 
تنج فاول اليش المهزم من الغناء الطبق إلا بالالتجاء إلى قلمة لبلة ٠‏ * 

وحاصر ابن غائية الثوار فى لبلة وفى شلب » ولكن تفوق قواته الكبير على 
قوات خصومه المزقة لم يننه شيثاً » هذا إلى ما كان يقاسيه أثناء الشتاء در 
قسوة البرد ؛ ثم إنه مالبث أن حاءته الأنباء الزيجة تترى م نكل صوب بقيام 

»0 


د اك 


الثورة فى مختلف النواحى » ذرأى أن وجوده ألزم فى بمض النواحى الأخرى من 
الذرب » واضطر إلى رفع الحصار فى الحال عن لبلة وشاب37©. 
وما كاد أنو زكريا بن غانية ينادز قرطبة بجنده إلى إشبيلية حتى نشط خصوم 
المرابطين لجل الديتة (قرطبة) بمد أن شمفت حاميتها على الانضمام إلى جانهم » ثم 
الممل على اجتذاب المدن الاخرى لتأبيد القضية الأندلدية بمد أن تناز إلهم 
عاسمة الأندلس ؟ ووثب أب مجمفر ححدين بن مد على رأس ا!تآمرين » وقتل قافى 
الدينة » ونادى بنفسه فى السجد الطامع أعيز أعلى قرطبة باسم اأنصور بالله » وذاك 
فى الخامس من رمضان سنة 8ه هم (مارس سنة 1158 م) » واشتد فى مطاردة 
كل من لحقته ريبة فى الاتحياز إلى المرابطين ؛ وفى الخال اضطرمت الأنداس كاها 
بالثورة على امرابطين » ور فع علم الثورة ف ىكل الدن » وطدردث الحاميات الرابطية 
أو قتات أو حوصرت فى القلإع » واضطر أنو تحد عبد الله بن غانيسة والى بلنسية 
أن يفر منها بأهله نحت جنح الظلام كيلا بأسره الثوار » وسار إلى شاطبة حيث 
كان اديه بمض الجند » وأقيمت فى الخال حكومة جديدة عهد رياستها إلى القائد 
أبى عبد الك مسروان بن عبد المؤيز (شوال سنة وه م - أويل سنة 4١1م)»‏ 
فبادر إلى اتخاذ الأهبة لحارية والى بلنسية الفار فى شاطبة""؟,. 
وفى ١7‏ رمضان سئة 8ه ه (؟1 أبريلسنة 114م) أعنى لاثتى عششر وما 
من ثورة قرطبة قامت الثورة فى مرسية ؛ واختاف أملها فى البداءة فى أص ٠ن‏ 
0" الحم ؛ ثم فاز الحزب الدى برغب فى الانضمام إلى أمير قرطبة الجديد » وقام 
)١( 0‏ فصل ابن الأبار فى ه الللة السيراء » حوادث الأركة الثورية التي ام بها 8 بن 
اين إن قسى + وصاحياء يمد بن بر إن المتفر م ود بن سيدراى :تيلا دنا » وأورد 
لنا نبذآ عن أشخاصمم وأعماخم وشيئاً من نظم ابن قسى ( راجم ص 14و05 و91؟) 
وتحمدث امرا كعى فى نبذة موجزة عن حركة أبن قدى ووضقه بأنه عى أهل الفعنة والثءوذة 
(ص )١١5‏ 4 ولكن اين خلدون لا محدنا عن هذه الحركة ويقول لنا تفط إن أبن قدى 
كان حصن مارتلة حينا الهارث #ملدكة المرابطين > وإله دعا إلى الموحدين وأوئد بطاعته إلى 


عد الْؤُّمِنْ رسولا خاصا زج تاس 587 و1594 ). 
(0) راحم فى سيرة وان إن عبد المزيز » « الحلة اليراء » من 5١5‏ وما يعدها. 


ووم 


القاضى عبد الله الطثرائى القونق وهو صديق لابن رين 600 فى جنه امدينة يؤيد 
رياسة أنى'جمفر جعفر بن على وولايته أقضاء مرسية ؛ بيد أن أبا جعف ركان رجلا 
وافر الطلموح » وكان من فى قثل .الأسرى الرابطلين » فل يكف ميك الزلاية :2 
واعتزم أن يحقق الاستقلال لنفسه » فلم تمض أيام حتى نادى بنفسه أميرآ على الدينة ' 
باسم التاصر لدين الله » وبسط حكله مدى حين عا فلى عرسية وولاية تدمير بالرغم من 
مقاومة بمض الرعماء » وصحالف مع وان بن عبد المزيز أمير بلندية ضد اأرا بحلين 
الذئ امتنموا فى قامة شاطبة . 
وكان الشاعى والفقيه الأشهر القاضى أبو السن على بن عمر بن أفعى7" فى 
الرءة أ كثر وفاء لأمير قرطابة من قاضى مرسية ؛ فطرد الرابطين من الرية وفقا 
ارغبة ان ممدين بمد أن قتل عددآ مهم فى المارك التى نشيث بينه و بيهم ؟ فيد أن. 
| القامة بقيت مع ذلك فى أبدمهم . 
وار الشمى ف مالقة فى الوقت نفسه ضد وألمها المنصور بن د نت امادى » 
واختار للرياسة أيا الحكم » فالتحأ الرابطون إل القلمة وأمتتعوا مها دتى أرعهوا 
على التسلم يمد حصار دام شيعة اشير فى تربيع الثاتى سنة 54٠‏ هم ه [سبتمير. 
ستة ١١14©‏ ١م).‏ 
ولاوتقف عم الرابطين القائد ان غانية على أنناء هذه اطركات الؤمحة أدرك 
أنه يستحيل عليه أن يميد النظام ثانية إلى الثرب (غرب الأندلس) » وأنه لايد 
أن يفقد أأرأ بطون من جراء ثو ثورة الأنداسيين ولايات بأسرها ؛ ومن ثم فقد عهد 
إلى أخيه يتمد الذى كان وال لأشبيلية أن يسير فى جتده وسفنه فى الال إلى. 
الحزائر الشرقية (دزائر البليار) فيحتاها لكى يظفر عاصأ أمين يقصد إليه عند 
الفرار » ولك يتخذها من جية أشرى تاعدة يستطاييع منها أن يممل على إخضاع 
الثثور الثائرة وردها إلى الملاعة . 


. يلاسفل أن اسمه الكامل هو أبنو سمفر حمدين بن عد بن على بن حمدين‎ )١( 
ومابمدها.‎ 8٠7 راسم فى سيرة القاضى ابن أتى والخلةاليراء » س‎ 22) 


وعم ا 0-5 


ولسكن هذا الحرص أففى إلى خسارة جديدة فادحة ؛ ذلك أنه ما كارت 
السفن القلة للمرابطين تنادر إشبيلية . حتى مهض القافى عبسد الله بن ميمون م 
تسا حكة على الولاية كلها » واستتطاع عؤازرة معظلم سكان إشبيادة أن ب-:ولى 
على الدينة ذانها » وسقط الرابطون الذين بقوا بالدينة وانصارثم صر غطب 
الشمب ويطشه . | 
أما الماسمة (قرطبة) فكانت نظر] لمئف أهلها وحدة تفوسهم ٠‏ تضطرم 
كور يمه خرف ؛ وكان الشمب يئقسم شيم وأحزابا » وكانت الأهراء والأمطاع 
تودى بكل إجراء يتخذ لصون النظام ؛ ول يتمتع الأمير أحمد بن النصور بالله غ5 
قرطبة سوى أربمة عثر نوما (حتى ١0/‏ رمضان سئة همه م) » وفى أثاء ذلك 
عمد أنصسار سين الدولة أحد ن عند الللك بن هود ؛ وهو الذى كان القيصر 
ألفونسو رعوندبز قد عوضه عن أملاكه فى سر قسطة بأراض فى ولاءة طليطلة إلى 
امداخلة أعل قرطبة وإغا” نهم بالوعود والمطايا عأ لى التخل عن ان حمدين ؛ ولا قدم 
سيف الدولة بنفسه إلى قرطبة عل رأس قوة من اند النصارى »؛ أمده مما ملك 
فشتالة » هيع الشعب المتقل الشنوف بالجديد إلى تأييده ؛ وقد سحرته نسبته 
الملوكية » وتروئه الطائلة » وخلاله الباهرة ؛ وكام ابن حمدين وفر من قرطبة » 
ونودى بسيف الدولة أميرا اسم استنصر لله ؛ ولتكن روعة الاختفال ولايته 
لم حل دون قمر سلطانه ؛ ذلك أن حكنه لم يطل حتى مثل سك سافه ؛ ول يطل 
سوى ماتية أيام » » ل يطق أهل قرطبة بمدها سير نتن ار ان شماخ » 
وعلى منظر اند النضارى ؛ فقتاوا الوزير واضطروا الأمير إلى القرار نايا بنفسه ؛ 
ولأ أولة إلى حمسن فر واضش 5 ثم قصد بعد ذلاك إلى حيان ؛ حيث اعترف 
الشمب بولايته1 . وكان من الواضح أن الدى أحدث هذا الانقلاب فى الحكى 
ثم شيمة ابن جدين » وكان يماونهم فى ذلك حزب الكبراء » الذى يعمل لنصرة 
ثوار الذرب ؛ وكان هؤلاء التكبراء يمتزمونأن ينادوا محمد بن عمر شريك ابن 


2000 راجم «الطلة السيراء » س ٠٠١4‏ و9م؟*5. 


شفاد 
قسى فى السك » أميرا على قرطبة » وكان ممد مذ رفع أبن غانية اللمارعن لد 
قد سار بحنده موب قرطبة.؛ بد أنه ما كاد يقترب مها حتى غل بأن ابن حدين 
قد سبقه » وطاد إلى الدبئة بفضق . نساره وثم جهرة كبيرة ٠١(‏ ذى الطحة سئة 
ومه م - “بونية ©114م) » وتودى به لأهرة الثانية أميراً على قرطية بين مشااص * 
الفرح العام » ول بق أمام تمد إلا أن يمود إلى الذرب ؛ وفى تلك الآثناء استطاع 
ان حدئ ؛ عماونة أصدقائه وشيمته ؛ أن يبسط حكنه على رده والأرك وشريش » 
وشذونه وقونقة » وكذلك مرسية لدى قصير ؟ أما ابن غانية فقد لبث فى ممظم 
قوانه مشولا باخاد ثورة الذرب 4 وكانت غسناطة لا تزال أثم مديئة باقية فى 
قيضة المرابطين وكان يقتتل من أجلها كل الأحزاب » فثار الثر ناطيون بحر يض 
شيمة ان محدن » واضطرت اللامية المرابطية الضميفة أن تاجأ إلى :القلمة 
| أو القصبة ؛ وأخذت الوقائع الدموية تنشب كل بوم بين المحاصربن والمحسورين » 
وقتل القاصى أبو عمد بن سماك زعيم الثوار فى إحدى هذه الوقائم 217 ؛ فاختار 
الثوار للولاية مكانه أيا الحمسن على بن عمر بن أنحى قاضى أأربة السابق ؛ وكان بالرغم 
من ولاله السابق للرابطين » قد أخرجهم من المرية » وانضسوى نحث لواء . 
ان حدين , واختار ان حدين لولاية الرية عبد الله بن مردنيش ؛ ومع أن ابن 
أنضصى أندى فى غئاطة نشاطا فى مقاومة الرابطين » فانه ليث حينا يتردد بين 
الانفيام إلى ابن دين ؛ والانفمام إلى سيف الدولة بن هود » على أنه اث جمع 
الأمداد م نكل ناحية » وكان منها قوة على رأسسها الآمير أبنو جمفر والى مرسية » 
حتى اجتمع اديه جيش قوامه اثنا عشر ألف مقاتل ؟ وجع ارا بعاون أيضاً كل 
قوانهم بقيادة الأمير على بن أبى بكر » حفيد بوسف بن تاشفين » واستطاءت 
الحامية المحصورة فى غرناطة أن تتفم إليه ؛ ونشيت بين الفريقين ممركة دموية » 
ميكتافيا أو عفر أبيرامنيةء :ويلا دده وقلال اتليقن للبم إل الارارق 
غير نظام » واسترد أأرابطون غر ناطة » ثم استردوا كذ لك المرية بعد قليل . 


زح راحم « الله السيراء » سس لم.؟ واه9؟ و59؟؟. 


د ال 


أما فى مرسية » فقد ودى بمبد الرححن بن طاعس أميرآ لما ؛ وذلك فى رسع 
الأول سنة 84٠‏ ه ( سبتمير ستة ©114م) » وكان ابن طاهر ءالما كير ولاسها 
فى الشريمة والتارعخ »كا كان زعما وقائدا جربا . بيد أنه كان قلي الطموح ؛ بيد 
عن الأعواء الشخصية ء ول يفكر إلافى خير وطنه ؛ فرأى أن ينزل عن سلطانه 
الستقل » وأن دعو بالامارة على مرسية لسيف الدولة بن هود ء الدى كان عثل 
فى نفلزه مده استملال الأندلى » وأكتى بأن يكون نائبه فى الك . فاستاء 
لذلك أنصار ابن مدين » وغادر مرسية وفد من الكبراء إلى قرطية لمفاوشة ان 
حدين » فاستقبلهم ورعلي نوناد أو مره الدنة بمماوتهم فى أول فرصة ؛ 
وجمة تر ستلحة ع وعازل أن نترى فادة سند اننا لاض ه بيد أ ل يكن من 
ايسور فى هذا الوقت الدى سادت فيه الفوضى والاتقلابات التوالية؛ وأخم ىكل 
يبحت عن الياسة والننم لنفه » لأولثئك الذين ظفروا الم أن يمملوا على 
تقوية شيدتهم ؛ ذلك أنه كانت تقوم بلا انقطاع أحزاب جديدة ترى إلى تأبيد 
سلطان هذا ال عيم أو ذاك؛ وعكذاء فإن إنطاهر لم يلبث على جك مرسية سوى 
خسين بوما؛ ثم ميض القاضى أنو تمد بن عياض على رأس قوة من الجند على حدود 
المديئة » وكان الفريمان - فريق أبن هود وفريق ابن حمدين - يمتطبان وده ؛ 
ولكته آثر أن ينادى بنفسه فى أربولة أميرا على :مرسية ؛ وى الحال سار إلى 
الدينة ودخلها دون أن يستطيع ابن طاهر أية مقاومة » وذلك فى الماشر مر 
جادى الأولى سنة 54٠‏ ه (نوفيرٌ ستة ©114) » واستقبله أهل مرسية الذدن 
عرفوا بسرعة تقلمهم فى فيض من الفرح والتأييد » ولم يتعرض ابن عياض 
> بالرغم من مطالبة أنصاره بقتل ان طاهى له - بأذى » ول يكتف بالا بقاء على 
حيانه » بلرأى بذ كانه وحككته أن يتركه حرا فىصرسية يعيش فى سكيئة ورغد”©. 

ولم تكن الحال فى بلنسية أقل اضطرايا وفوضى » فققدكان الحم فيها عرضة 
للانتقلاب المستمر ؛ وما أخر ج الرابطون مها » واستولى الأعيان على الك 
)20 راجم «الحلةالسيراء » س 5١4‏ . 
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ديح أبنو عبد املك مىوان بن عبد المزيز لولايتها » فتولاها مرغما لما يمرفه من 
قاب الشمب ودسائس الأعيان . وكان المرابطون يخرجون من شاطبة يتخنون . 
فى الأتحاء المجاورة حتى أبواب بلنسية » ويستاقون كثيراً من الأسرى والتاع » 
جْهرْ مصوان المند لقتالهم : وسار إلىشاطبة ؛ واستطاع عحالفة الأمير أفى جمفر 
والى مرسية بومئذ أن يستولى علمها بمد حصار دام عدة أشهر ؛ وأطلقت الحامية 
الرابطية لتسير إلى الرية » وكانت قد عادت نومئذ إلى:مد الرابطين ؛ وبسط صروان 
حكنه على شاطبة ؛ واليقنت » وعدة أنحاء هامة أخرى ؛ وما عاد إلى بلنسية دشلها 
فى موكب عافل ء راكنا على جل : وقد ارئدى حللا فاخرة ء وقد أسللحة عيئة 
ساطمة : يحف به الأعيان وأ كار الفزسان » وجموع الشعب النفيرة من 00 
هتف هتاف الفرح (جادى الأولى سنة 54٠‏ ه + 1 كتور سنة 1148 م)0©. 
2 ' تعض أريمة أشهر حتى سم سكان بلنسية أميرهم »؛ وأخذوا ين 
فى تزعه من الحسكم . واقد قال بهذه امناسبة مؤرخ عربى : كان تأييد الشمب ى 
تلك الأيام كثير الاشطراب حتى أنه ما بكاد برفع إلى المسكي رجلا تاق إلى إمارته 
حتى يسأمه ويبئضه » وبرى فى حكنه وفى خلاله مالا يطاق ؟ وهكذا فان أعيان 
الدينة وقضاة المدن الجاورة » أعنى اليقنت وليرية وشقر وصربيطر وشاطبة 
وغيرها دعوا أمير مرسية الجديد » أبا محمد بن عياض » لكى بتولى أيضا حم 
بلنسية » وأن يعمل على توحيد السكامة بين شمما الممزق ؛ وبنها كان مروان 
ان عبد العزيز يحاول أن يممل على مقاومة هذه الخركة » ثار الشعب فاضطر 
إلى مثادرة قصره ؛ واختنى لدى بعض أسدتقاله » ثم تدلى من سور اللديئة حت 
جنم الظلام » لكي نقذ حياته بالفرار » وقد استطاع التكود بالفمل أن يتقق 
مطارد:ة شمبه ؛ ولكته صل الطريق حتى لمق يبال الرءة » وهنالك سقط فى 
أدى المرابطين إذ عرفوه رغم تشكدره وصفدوء بالأغلال ؛ بيد أمهم أبذوا على حيانه 
ثم اوه إلى ميورقة » وهناك استطاع أن يفتدى نفسه عبلغ كبير من الال . ثم 





.6١4 راحم «اللة السبراء : س‎ )١( 


يخ ابت 


قصد إلى من أ كشى نحيث عاش فى كنف الوحدين ‏ وثوفىهتالك بعد حياة طويلة . 

أما بنسية » فقد ندب ابن عياض لولاينها قريبه عبد الله بن مد بنسمد بن مس دنيش » 

وأما سيف الدولة أجد بن هود ؛ فقد استطاع فى ثلك الأثناء وبمد أن أقصاء 
خصومه عن قرطبة » أن يستولى عماونة الجند القتالييق على جيان ورنده وبيّاسة » 
وكان ابن -جزى قامى يان يشطرم مثله بنضا للمرابطين ؛ فتحالفا مما ؛ وسار 
ان هود إلى عسناطة حيث كان القافى أبو الحسن بن أنضى يحاول فى كثير من 
٠‏ الدماء أن يبدو سديقا يا لجيع الأحزاب : المرابطين » وحزب ابن جدين ؛ 
وحزب سيف الدولة ؛ وف القاضى إلى لقاء سيف الدولة راجلا مبالنة فى مكربعه 
ودعاه مع ولده عماد الدولة إلى منزله » وأقام لمما مأدءة ».ولا قدم القافى إلى شيفه 
بناء على طلبه » قدحا من الماء , بإدر يمض الحضور إلى تحذير سيف الدولة من 
: شريه لأنه مسموم . وقد ظهر فى الواقع أن القدح يحتوى على عصير برتقال » 
كان ممزوجا بسم حامض حاو المذاق + يقتل من جرعه ٠‏ وفى بمض الروايات أن 
القاضى شرب عندئذ من القدح ليدفعسوء ااظتة عن نفسه فات مسموما » ولسكن 

الواقم أله وق بسداذلك + وسوق ثرآء بد ذلك مرارآ يكافح ضد الرابطين ؛ أما 
1 0 فقد عأدر المدينة خشية المواقب » وسار لهاجة قصبة الجراء حيث 
كانت بقية من الرابطين متنع سها ؟ ووثب المحصورون لقائلة الماجين مرارا » 
ونشبت بين الفريقين عدة مواقم دموية ل بفد سيف الدولة شيثامها ؛ وفى اليوم 
الثامن استطاع الرابطون التناب على خصوبهع “وألجاومم إلى الفرار » وأسروا 
عماد الدولة واد الأمير 0 وأخذوه إلى القسبة حيك فى ى نفس اليوم >ن 
جراحه » وأبدى الرابطون شهامة فوضءوا جثة الأميز فى نمش مين على بالوشى 
المذهب » مضميم بأنواع الساك وأرساوه إلى والده لدفته9؟؛ وفاضت نفس الآمير 
حزن على ولده » وسيخطا على قصور الثر ناطيين وفتودم 2 ذل يلبث فى غرناطة 
وضواحها سوى شهر 5 ثم عاد إلى حيان » بعد أن أيقن بعقم مجاه ضد قعبة 


2.90 راحم قعبة القدح السموم فى الل السيراء س 9-١4‏ 
)22 راحم « اللة اليراء » س م١١ ٠.‏ 


حاح ‏ .جم 


الجراء ؛ أما أبو الحدن بن أنضحى » فقد بت على حكه الددينة » وعقد مم الرابطين . 
هدنة » وأجاز لهم وذق رغبتهم : فى السفر إلى النكب حيث ينحرون إلى مرورقة 
أو إفريقية . 

أما سيف الدولة فقدكان فىمرسية وبلنية أوفرحظا منه فى غرناطة ؟ ذلك 
أنه دى مهما لتولى الامارة علهما : فار إلهما فى قوة من امد التصارى : 
ودخل مرسية فى ١8‏ رجب سلنة +52 ه ( ينار سنة 1 14اء ) © فبادر أمير 
صرسية و بلنسية القامى ان عياض » واطًا كن علمما من قله وها مدان سمد 
ابن مردنيش وعبد الله بن سمد » إلى مبايمته والحشو ع له » وأطاعته ججيع البلاد 
الواقمة على الشاطى' من لورقة إلى مصب عهر إيبرو ؛ وازداد سيف الدولة ثقة 
بنفسه وقونه حتى اعتقد أنه يستطيم الاستفناء عري مماولة الجند التصارى » 
وكان يقودثم ثلاثة من الكو نتات ثم إمالريش وبونسيوس ومارتن ء وكانوا فى 
تلك الأثناء قد افتتحوا جيان وبياسة وأددة : وأخنوا فى سكانها الاين » فطلب 
إلهم سيف الدولة تسليم المدن الفتوحة » وكذلك تسابم الأسرى واامتاتم » وأن 
يقفوا غزوائمهم الخرية التى قامؤا مها فى أراغى اللين بالتحالف مع القانى 
الطمو ح عبد الله العامرافى والى قونقة » فيا بين شاطبة وأيد: ؛ ذلك لأنه لايستطيع 
أن يسمح بأن يقوم النصارى بتو المدن والأرافى التابمة له وتخريها . ولا 
طال الجدل ينه وبيهم دون حدوى لطأ الفريقان إلى اللاس ؛ فارالكو ثتات 
التصارىو حليفهم القاضى الطثرالى الذى لم يمترف بسيادة سيف الدولة فى قوامهم » 
بمد أن حاصروا شاطبة عبثًا - أقائلة قوات مرسية وبانسية ؛ والتقث ؤعهسة 
الفروسية الاسبانية والسامة فى موقمة دموية فى سبل « السيط » على مقرءة من 
جنجالة فى ٠٠‏ شمبان سنة 04١‏ ه (2 فبرابرستة 1141م)) وأسغرت الوتمة فى 
الهابة عن هزبمة السلين وفرارث » وأسرسيف الدولة » وةثله بض الغ سان دون 
عل الزعماء التصارى مما أثنار بالغ مسخطهم » وقتلى عبد الله بن سعد فى الموقمة 90) 


1 راسم :ف أصيل هده الأوقمة فى الللة اليراء سس‎ ١١ 


ف 5 


وارند ان عياض ف فاول الجيش إلى بلنسية ؛ وسار عبد الله الطثرالى فى جيش 
من النصازى إلى صرسية لحارية والمها خمد بن سعد بن مصردنيش » واضطر ان 
مسد نيش أن مخوض وان القليلة..ممركة أنية مع قوات تذوته في الكثرة 0 
وقائل الفربقان عنتهى الشجاعة » ولكن الكثر: غلبت فى الهانة » وفر ابن 
ميدنيش تاجيا بنفسه إل اليقنت ء 'وترك مرسية دون دفاع نحت رحمة الظافرين » 
خدشلها عبد الله العائراي وبسط حكه علها » وذلك فى أوائل ذى المحة 
سنة * © ه( مابو سنة 1145 م)ء بيدأنه لم يستطم أن يحول دون تقدم لفاله 
النسارى إلى الدينة : وترتب على ذلك أن سخط عليه أهل الديئة لما يكنونه من 
بالغ قد التصارى ؛ ولم بوفق إلى أسمالمهم بالرغم مما بدله لإرشائهم ؛ واتْمز ان 
عياض هذه الفرصة ؛ فسار فى قواته الجديدة التى استطاع أن يحشدها فى بلنسية 
واستولى على مرسية ؛ ذلك أنه ما كاد مهاجها حتى ثار أهلها وانضموا إلىالقادمين 
فى مهاججه قوات القانى عبد الله ؛ وكان استيادؤء علها فى السابع مئ رحب 
سنة 041 ه ( ديسمير سئة 47١1١م)‏ » وكان عبد الله يقائل عنتعى الشجاعة » 
ولكنه اشطر أخيرا إلى الفرار فى نفر من أصدتائه » وضع أعداؤ. ف أره 
يطاردونه » وحجفل جواده لحجر أصاءه » فألقاه من ذوق ظهره » وقيض علييه 
معلاردوه وقطعوا فى الخال رأسه ؛ وهمحكذنا استطاع ابن عياض لفرة الثانية 
الاستيلاء على مرسية » وقد عفا عمن كان من أعاها مواليا لد الله الطفرانى » 
ولسكنه م برحم من بت فيها من النصارى فأمى بقتلمم جيما » وبسط أن عياض 
مسة أخرى على ججيع أراضى الشاطى 'الواقمة بين لورقة ومصب مهرايبرو؛ 
ولكن أنصار عبد الله وحلفاءهم من النصارى لبثوا يسيارون على الناطق المبلية 
الواقمة بين قونقة واقليش وبياسة ممتنمين بقلاعها » بالرغم من كل الجهود التى 


عد 17 بجت 
؟ ل تقلب القرصر ألفونسو بين حالفة الأرابطين وال ندليين 

كانت حالة الاندلى قسوء من .يوم إلى يوم وتزداد اضطرابا وفوشى ؛ فكانت 
الأحزاب تتكائر » وترتفع وتسقط » وكان الولاة والمكام يسقعلهم الزعماء الماع 
متخذين من تقاب الشسب وسيلة إلى قاب الحكى بلا انقطاع . ومع أن مسلمى 
الأندلى كانوا .زممون التخلص من الثير الأجنى » سواء أكان نير الرابطين أم 
نير التصار 9 ؛ فانه كان يتشصلهم الوحدة و القاسك ؛ ذلك لأن نضال الأحزاب 
فها بها كان يحول دون خضو ع البمض للبمض الآخر . وكان سيف الدولة أجد 
ان هود أ كثر الزعماء توفيقا فى نيل تأبيد الأندلسيين » ولاسما مذ اقلب على 
النصارى فترك حلفهم » وشهر الحرب علمهم ٠‏ ولكن خامته الحزنة دمت بكل 
شىء إلى الفوضى القدعة » وعاونت الرابطين أنفسهم على النووض . 

ينها كانت الأأندلس تمو ج بالفان والحرو بالأعلية » وتقدم إلينا-كابتحرالدى 
نار المواسف -- صورة من غضب الطبيمة »كانت دولة الرابطين فىإفريقية تسير 
إلى الامبيار أمام ضربات الوحدين وفتوحامهم ؛ ولم يكن عمة من اليسورعتدئذ أن 
ترسل الأمداد إلى قائْد الجيوش الرابطية العام فى اسبانيا ألى زكريا بن غانية ؛ وكان 
ابن غانيسة يقود قوات قليلة » ويحيط به الأعداء م نكل موب ٠‏ ومع ذلك فقد 
استطاع أن يقوم بكل المكن ؛ ولم يظفر فقط بأن وضع حدا لتفدم أجد بن 
الحسين بن قسى فى الثرب » وأسترد المرية وإشسلية » وسسخط ساطاابه على ميورقة 
وغسناطة وقرمونة » وعدة أما كن أخرى يكن أن تقدم قلاعها المنيية إل المرا بطين 
عند الفرار ملاذا أميناءومنها يستطيمو نالا غارة على الأندلسيين بلا انقطام » ولكنه 
استطلاع بالأخص أن يستفل تفرق الأندلس وتطاحن زعمائها لتأييد ضكر المرابطين ٠‏ 
ببراعة . ولا رأى أجد بن قسى أن ابن غانية كاد يقغى على الثورة فى الغرب » بسث 
إلى أمير الموحدين عب الؤمن رسولا ينبئه بأن سيادة امرابطين أضحت على وشك 
الامهبار 9807 دين بنفس المقالدالى بدين مها الغزالى والهدى » وأنه قد كار شد 
للزاغات :وات نتم كنرا ني رامق الذرة ؛ وخاض ممهم عدة وفائع ظ 


سرج ده 


وأنه هدم طاعته إلى امغر اللوحدن وبدعوه ٠‏ إلى الجواز إلى اسيانيا ؛ فأبدى 
عبد الأؤمن رسا للرسول وعين اثلا لوطنه واليا على الغرب وذلك فى ربيع 
ش الثاتى سنة 84٠‏ ه ( اكتوير سئة ١١48‏ ) 217 , وما كاد قائد الرابطين ابن 
غانية يقف على مسى ابن فسى حتى بادر إلى الاستفادة منه فى بث التفرق بين ثوار 
الذرب » وانتزاع زملاء ابن قسى وأنصاره منه » واستطاع أن بوغ. سيدراى 
صاحب يابرة » وتمد نن عمرصاحب شلب -- وكانا يقودأن أيضا قسما من جيوش 
الثرب - غيرة وحسداً على أبن قسى من جراء تحالفه مع اللوحدين» سما وقد 
كان الموحدون ينذرون بأن يصبحوا على الأندلسيينأشد وطأة من المرابطين . ثم 
إنه كان حليقا بالرابطين وقد اشمحل خطرثم وشأمهم أن يبدوا لاوطتيين الأندلسيين 
بالنسبة لنرّاة إفريقية الجدد أصدقاء لا أعداء » ومن ثم فإن سيدراى وان عمر لم 
يترددا فى الانفصال عر زميلهما القديم » والانشام بقواتهما إلى الرابطين 
أعدائهما السابقين ؛ وقد أخذا على أنفضهما أن يتوليا قتال ان فسى » وأناحا 
بذلك الفرسة لان غانية للسير بقواته شد قرطية . 
ولا رأى أمد بن فسئ تفوق قوات أعداله تكولا ؛ وقد ىك الوحدون 
فوت عرق اريك نا عياعه منون الوق ير ملك البرتثال أو كا تسميه 
الروابة المربية « الطاغية ابن الريق صاحب قلتبرية”" ؟» ؛ وطاب إليه المون د 
أعداله وو عد بالتناتم والحدايا الفخمة » والظاهر أيضاً أنه تمهد بأن يدفم إليه ابزية 


(1) يقول ابن خلدون إن ابن قسى كان صاب مارئلة يها أوفد رسول إلىعيد الؤءن 
سئة +04 ه ويقاكر لا اسم الوسول وهو أبو بكر بن حبيس > ثم يقول لنا إن الرسول اق 
عبد إلؤمن في تلمسان ,2 وللكن عبد أاؤمن أثكر ما تطمنته رسالة أإن قسى من أنه 
بالمهدى ولم ييجاويه (جه س © و )"+ ). ولكن ألرا كشى ( ص ١١5‏ ) يقول أنا 
إن الوحدين حيمًا اقتحموا حصن مارتلة قبضوا على ابن قسى وافوه إلى اأغرب . ويقول ابن. 
الأبار فى الخلة السيراء ( س ٠٠‏ ) إن ابن قسى هو الدذى عسير إلى الشر ب بنفسه ثم عاد إلى 
الأندلس حبة جيش ال وحدين القدى عير إليها . 

(؟4) راحم الخحلة السيراء سى ٠‏ ٠؟‏ والظاعر أن هذه التسسية » أى « ابن الريق » [كا 
غى حمر ريف لانم مريكيز الذى يكتب بالإسيانية ه اريك » ©0وه , وهو وال 0 

ملك البر:غال . وأما قلنبرية ققد كانث بومثف عاصمة البرتنال . 


ل ل ل 


كام له ؛ فل يتردد ألفونو فى إجابته وبادر فى قوانه من الفرسان ترقا أرافى 
باحمة وماردة لا مداد ليفه وعاث فا اعا عيث . ونشبت بين الفريقين التحار بين 
عدج وقائع مو دون أن #رز أحذهها نصسر؟ حاسم ؛ ولا حل الشتاء واشتدت ” 
وطأنه (شعبان سنة 4٠‏ -. ينابر سنة 45١1م‏ ) عاد البرتناليون إلى بلادهم مثقاين 
بالذتاتم والتحف القُينذ ؛ بيد أن ابن قىأثار بتحالفه الشين مع النصارى وتمهده 
بال4ضورع لنك البرتثال احتقار أنصاره أنفسهم 1ه عار ٠‏ فى قلمة ميرثلة التى 
كان يحاصر ها أعداؤء ؛ واستطاع سيدراى أن يفتتح حصومها دون صعوية » 
اد ابن قمى وله ممه إلى باجة وسجنه هناك » ولكن صديقه الوفى عبد الله 
ان على بن الصميل الذى افتتح باجة فما بعد وفق إلى الا فراج عنه وإطلاقسراحه . 

وكان اشمحلال سلطان الرابطين فى إقريقية » وتفوق قوى الأندلس عند 
أتحادها » والمون الذى لقيه ثوار الذرب من ملك البرتنال . ثم الماصغة التى تنذر 
باضطرامها مقدم الموحدبن إلى اسبانيا “كل هذه سملت قائد المرابطين الدى ترك 
دون عون من إفريقية » على أن يسى لاحصول على اعدة التسارى . وقد 
حصل علبا من القيصر ألفونسو أعظر أسساء أسبائيا ٠‏ ويذل فى سبيلها يلاريب , 
وعودآ شخمة ؛ ويداعندئذ أن سياسة الجزيرة تقتضى تعطنيد سيادة اأرابطين التى ١‏ 
كانت عندئذ فى دور النز ع ء وذلك لا حباط المجهود التى بذها الأندليون فى 
سهيل وحدتهم » والوقوف وؤعه الو دن الأشداء الذين لاح مشروعهم فى 
الجواز إلى اسبانيا . وبمد أن قاتل النصارى بالتماقب مع زب سيف الدولة بن 
هود ؛ ثم عبد الله الطثرانى » ثم أحد بن قلى تحالفوا عندئذ مع الرابطين ألد 
أمدائيع من قل #وشارت القوى التعدء سوب الدوعار و ياسة وقرظة + وان 
ابن حدين لابزال أميرآ علها ؛ ول يكن من السمب على الرابطين. ب- وقد أتجدتهم 
فوق ذلك قوى تمد بن عمر التى سلخها من ابن قسى - أن يفتتحوا قرطية واللدن 
الجاورة لما » بيدأنه كان من الصمب أن بوحد الرأى بين هذه الجبوع التى تقيض 
أثرة وطمما » وأن مهدأ اشطرام الأحزاب فى الدن ؛ وأن ترضى مطامم الجند 


سس ول صلم 


النسارى وغطرسجم التى لاحد لما .ودخل النصارى قرطبة ارم مئ ممائمة إن 
غانية فى آآخر شعبان سنة 041 ه (أوائلستة 40١١م)‏ » وأقاموا بمسجدها لامع 
بين مسخط المسلين وارتياعهم قداسا حافلا رياسة أسةف طليطلة » وربطو اخيوهم 
فى أروقته » وتناولوا بأمدمهم التجسة ممدف عمّان ؛ أقدس ذخائر الانداس » 
وأثاروا غضبالشمب بإغراقهم فى سوء مماملته » ولح براعوا شيثاً من الشر وط التى 
سات المدنية بمقتضاها . ولا وقمت الفاوضة <ول قرطبة ومن يتول حكهاء» 
ازداد الحلاف اشطراما . ذلك أن القيسسر.الفونس و كان يطالب مها كتمويض انا 
أنفقه فى سبيل المورب ؛ وكان قائد الرابطين برى بحق أن الاسليم بهذا المطلب إا 
عو 3 بالارعدام على حزيه ؛ ومن ثم فقد عرض عل القيصر مقابل ذلك » أن 
يأخذ بياسة » ونحنا كثيرة » ومبالغ طائلة من الال » وكذلك الطاعة وأداء 
جزية سنوية » فرضى الفونسو بذلك بمد جهد » ولكن التفاتم ساء من ذلك 
الحين: بين القيصر وبيت الرابطين . ولق ابن جمدين أمير قرطبة الخاوع لدى 
007 من المون » وازدادت بذلك الحوادث فإ جنوى] 
اسبانيا اشطرابا وتمقيدا . ذلاك أن ابن فائية حيما حاصر ابن جمدين فى حص 
اندوجار حيمًا لأ » أعلن ابن دين عندئذ خطوعه للقيصر » واستطاع بذلك أن 
يستأجر منه جنوداً أماونته » وقادها إليه- بأعس القيصر - قائده الدوق فرديتائد 
ابا نيز دى ليا . 
ولاغادر التصارى قر طبة مثقلين بالقناتم » ووضعوا فى بياضة حامية 5وية 
بقيادة التكونت المانريشء ثار الجدل بين أبى زكريا بن غانية وبين محمد بن عمر 
ساب شلب حول امتلاك الديئة ؛ ولا اختار. القرطييون رياسة ابن هر 
ونادوا به أمبرا علهم م بر أبن غانية مناصا من التسليم » ولسكن سرعان ماأدرك 
الاامير الجديد أنه يستحيل عليه أن يحم شمبا لا ستطييعم بد أن بروض نفسه 
على. الطاعة .وغدا يضطرم بالثورة بلا انقطاع من جراء دسائس الاأحزاب » فلم 
عض عشرة أيام حتى نزل عن المسكر تار وفر من المديتة قبل أن تحطمه الثورة 
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وسار إلى الثرب ؛ ومهتالك نشب النضال بينه وبين عبد الله بن الصميل ساحب 
إن قسى » حتى ظفر به عبد الله فى إحدى الواقع فأسره ول عينيه » ثم أخرججه 
الوحمدون بمد ذلك من سعيه فى باجة وعماوه إلى إفريقية حيث تونى فى سالة 
فى سنة 23001158 , 

وكانت الأنباء قد ذاعت:فى الوقت الذى افتتح الحلفاء فيه قرطبة وأخْدذالجدل 
بطرم حول إمارتها » بآن اللوحذين قد جازوا إلى المزيرة الأضراء » وأخذوة 
يتقدمون فها » وكان ذلك من الأسباب 0-0000 غانية على ترك رياسة غرطبة 
ولكته لم يستطع مع ذلك أن يفيد من هذا الظارف شيعا 

م س جواز الموحدبن إلى الاأنداس وفتوحهم 1 فيا 

فى الوقت الذى كان زعم الوحدين عبد الؤمن مثخولا فيه بجممار صا كش, 
عاسمة الرا بطين » والقضاء بإفتتاحها على الخرملاذ لخصومه فى إفريقية »ل بذته أنه 
بعنى يشؤون الا ندلس » حي تكان حليفه أججد بنقسى والى الذرب يشته الرا بعاون 
فى إرهاقه بوما عن بوم 4 فسير إلى الاأندلس بإمية قائده أنى عمران موسى بن 
سعيد جِيسًا مؤلفا من عشرة آلاف فارس » وعشرين ألف راجل » لاز إلى شبه 
الجزيرة فى أواخر سنة 04٠‏ ه( مانو سينة 1145م ) واستطاع بعد جهرد ءنيفة » 
وعؤازرة قوة من فرسان الغرب بقيادة ان قسى » أن ينتزع حسن الزرة دن 
بد المرابطين » ودخله الموحدون فى الحرم سنة 541 ه ( بونيه سنة 11145م)0©. 
وكانت اللمزيرة قبل ذلك بستين عاما يخ 9 موضع استولى عليه الأرابطون حين. 
جواثم إلى الأندلس . واستطاعت الحامية اأرابطة أن تشق ا وسط الأعداء 
طريقاً » وأن تسير سالة إلى اشبيلية ؛ وفتح جبل طارق7؟ وشريش أنرابهها 


)١(‏ راحم ه الحلة الليراء » س ٠١4‏ و00٠5‏ ء ويضم ابن الأبار تاريخ وفاك فى. 
سنة موده ه وهو يقابل التارع المبلادى الذى بورده ااؤلف . 

0 د الفر طاس أن عبور الموحدين إلى الألدالى لأول صرة كان فى ذى اطجةء 
د نهم دلوا حصن اللزيرة فى يوم عيد الأضحى (س 788 ) . 

زشرة 0 حبل ارق بهذم المناسبة حبل الفتح » وتاب هذه التيمية الك 
عبد اللؤمن ذاته ( راجم المرا كشى فى العجب س )١1١17‏ . 


نينا 0 


لدوحدن علوعا واختيارآ ؛ وبايمتا عبد اومن على الطاعة » وحصلتا بذلك على 
حقوق ومليح خاسة 17 

وسار الموحدون بمد قليل » ومعهم قوات ابن قسى وقوات زميله سيدراى 
الذى عاد إلى حالةته » إلى إشبيلية » وكان حوب ابن دين هوالثالب فها » فانضم 
إلى الوحدئ » وعاو مهم فى الاستيلاء على تلك اللمدينة الحامة » وذلك فى شعبان 
سنة 021 ه (أوائل سنة ١١41/‏ م )؛ ول بر المرابطون مناسا من الارتداد أمام هذه 
القوى المظيمة فنادروا القلية » ولمأوا إلى حصونتب قرمونة المئيمة » ودعى 
لمبد الؤمن سلطان الموحدين فى الصلاة فى مساجد إشبيلية » ثم دعى له بمد ذلك 
بقلل فى مالقة ؛ وكان بض الأندلسين لدرابطين ورغبتهم فى الانتقام منهم , مما 
يساعد فى تقدم الموحدين إسرعة ؛ وإن كانت سيادة ألو حدين لا تبشر فى نظرثم 
بحسن المصير ء ومع ذلك فقد كانوا يغتبطون لما يتخذه الظافرون فى دق النصارى 
المماهدين والهود من شنيع الاجراءات » إذ ينزعون أملاً كم ويطاردونهم 
عج القبوة والندق : 

وف.تلك الأثناء كان الموحدون قد فتحوا مسا كش » واتهت بذلك دولة 
الرابطين فى إفريقية » وغدت الأندلس عند ند مقصد اأوحدبن وهدف فتوحهم ؛ 
وأنضى فى وسمهم أن إسيروا إلمها الحيوش الذضخمة ؛ وأدرك القيصر ألفونو 
خداحة الخطر الذى مهدد شبه الخزرة من إفريقمة للهرة الثالثة ؛ فل يقنع عندائذ 
بإفتتاح قلمة رباح وغيرها من أما كن الحدود » ولسكته كان يتوق إلى أن ينفذ إلى 
غلب الأندلس على بد الأمراء الاندلسيين أنفسهم » وذلك باعتباره صديقا وحليئ؟ 
لمغلى الأححزاب الأندلسية » وكذلك للمرا بطين » وللشعب المتبرم فى بلنسية وءمرسية 
ولان جدين . 


وكان القيصر قد استطاع فى ذلك المين أن بوفق بين ناثارا وأراجون » وأن 
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ذه الفرصة للقيام بحملة مشتركة ضد أنداس يسودما الخلل والاشطراب ؛ ذلك 
أن جنوب غربى اسبائيا كان إتقاسمه اللوحدون » وأحد بن الحسين بن قبى » 
وأنصار .ابن جدين ؛ وكان الشاطى' المتد من ألرية حتى مصب الاييرو يحكمه منذ 
وفاة ابن عياض ( فى ربيع الأول سنة ؟54 م) أو عبد الله عمد بن سمد » وَكان 
ألرابطون يسطون حكهم على معظلم الأراضى الداخلية المتدة حتى مهر اارادي 
السكبير » ويح بمضها ابن حدين أيضا وأنصار سيف الدولة السابقون ؛ وكان من 
محسن الطالع بالنسبة جلة النصارى الاسبان » أن عبد الؤمن بمد أن قتل إإراهيم 
"آخر الأعراء الرابطين » واعتقد أنه قد أضى دذلك يسيطر على الثرب بلا مثاز ع » 
كان بواجه فى ذلك المين بالذات ممركة جديدة » كاد يفقد من جرائها كل فتوسحه . 
.وذلك أنه ظهر فى سلا رجل بدعى مد بن هود بن عبد الله » وتسمى با مادى 
“أو الهدى » وثار على اللو حدن » وكاقح سلطاعهم بنجاح مدهش » ولم عض سوى 
قليل حتى انتزع مر: عبد الؤمن كل الأقاليم والدن التى يسيطر عليها » خلا 
حرا كش وفاس » وكادت دولة الوحدين الناشئة نهار فى مهدها ؛ ولسكن 
عبد الؤمن وفق إلى الانتتصار على الثائر فى بمض الواقع » وقتل الثائر نفسه فى 
للوقمة ؛ واسترد الوحدون أراضيوم بنفس السرعة التى فقدوها ه200 بيدأن 
مده الثورة عاقت الأو حدن عند فتوحهم ف اسبانيا مدى حين . 
غ ‏ حملات التصارى ضد المربة واشمونة وطرطوشة 

وه لقم الفرسسو #ولاعر امرات السو راقن أوينوا الدسقراء 
للتباحث فى ير الوسائل لقمع أعمال خوارج البحر (القرصان) الأنداسيين س 
ملته إلى ألرية ؛ وكانت اللرية بومئذ أثم ملجأ للقرصان » يخرجون مها للا غارة 
عل شواطى” اسبانيا وجليقية واشتوريش وبرشاونة والبرتفال » وشواطى” ذرفا 

)١(‏ راجم فى ثورة ابن هود على الموحدين روش القرطاس س ١55‏ و1*14. وابن 
خلدون ج داس ؟8؟ والاستقصاء ج ١‏ عن 1١44‏ و160١.‏ 
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وإيطاليا الجنوبية » وأحياناً تمتد غارا” نهم إلى الشواط» البيزتطية . والموجح أن. 
ألرية لم نكن ومكذ ذ تتح مد نسدد أ بقسية ومرسية »ان ى كان مشخول 
بومثذ عحارية الرابطين والنصارى معا » وأن القرصان كانوا قد أسموأ مها إمارة. 
مستقلة ؛ يؤدد ذلك أن القيصر كان متحالفاً مع باقى الأحزاب الأندلسية ول 
تذ كر الرواية أن ألرءة تلقت عونا من أى جانب » هذا إلى أن الوحدين لم يكونو 
قد تقدموا فى فتوحهم بومئذ » حتى يكن أن يقال إن سلطانهم امتد إلى الرية . 

ولا كان حصار ألرية لا يكن أن يسفر عن النعجاح إلا إذا طوقت الدينة 
من الببحر أيضًا ؛ ققد أرسل القيصى أرنوك أسةف أسترقة إلى الكونت رعوند 
برحار الرابع أمير برشلونة » والكوات _جِيُوم صاحب مونبلييه بطاب إلهما 
الاشتراك ف الجلة البحرية ؛ وكان الجنويون والبيزيون » بمد أن تقاشوا مرا 
القيصر ثلاثين ألف قطمة هن الذهب لتجهيز السفن » قد حددوا وم أول 
أغسعاس سسستة 114177 م موعدا لقدمهم إلى ألرية 06 يترد الأميران رعوند 
وجِمُُوم فى التمهد» بإرسال إمدادهما فى الوعد اللضروب . ٠‏ ومنذ شهر مانو تحشد 
القيصر كل قوانه فى قلمة رباح » وأقام هنالك استمراضا عسكريا للذتاف الفرق . 
وكان الجيش مكو من قوات جليقية واشتوريش وقثتالة وقطاونية وأراجون. 
وناقارا » وكل منها يقوده أمير أو كبير منهم » ويتولى القيصر نفسه قيادة الحيش. 
المليا ؛ ويصف لنا مؤرخ عربى البلة ضد ألرية فبا يأتى : 

ملا التصارى السهل بجيوشهم الشخمة » وخروا الحقول » واستاقوا: 
الاشية وساروا نحو المرية » وكان يقود التسارى ملكيم أذفنش ؛ ويتألف. 
جيشه من سفوف لا حصى من الفرسان والشاة » وقد موا الحبال والسهول » 
و[ كيبا اليرن والأتياة لاررواء ظمئهم » ولا الحشائش والنبات لتغذيتهم ». 
وكانت الجبال ترم لوقع حوافر خيوطم وصوت أقدامهم » وتردد صدأها ؛ وكان. 
بين قادة اليش فردلة د ملك جليقية » والقمط رذمير » والقمط ارمتحودى » 
وغيرثم من أسساء الفرئج و أم النصرانية الجاورة . وحاء القمط رمند من البحر 
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يفاك عدينة وطوق مدينة ألمرية من ابر والبحر ؛ حتى أسبم هن التمذر أن 
يدخلها أحد سوى النسور ؛ ونفدت المؤن بمرعة » ورأى المسامون أن لا آمل 
لم فى النجدة » فر جوا صراراً لمقاتلة النصارى ؛ وفقدوا خيرة فرسامهم » ولا 
نقص عددثم ولم يمد يك للدفاع » بدأوا الفاوشة مع النصارى ؛ وسلهوا المدينة 
للأذفنى بد حصار دام ثلاثة أشهر على أن يؤْسّنوا أنفسهم ؛ وكان ذلك فى 
أواخر سنة 2ه م206 , ْ 
وتقول الروايات النصرانية إن حصار أللرءة بدأ فى أوائل أغسعاس » حيث 
التتى أمامها أسطول الجنو بين والبيزيين بالكونت رعو ندساحب برشاوية » وجدوم 
صاحب موابلبيه ‏ واستمر حتى 117 كتوبر سنة 118487 ام . الم أخذت الديئة 
عنوة ؛ وقتات حامينها بعد دفاع شديد 4 واستولى أنظافرون على غنا م عظيمة مما 
جع القرصان ف الدينة » وكان أن ما حصل عليه الجنوبون قعامة من الزجاج 
٠‏ الأخضرء قيل إنها من الزعصد وم تكن كذلك . وبعد أن فسحت النناتم على 
الجند .؛ وحصل الجنوبون والييزيون مها على أوفر نصيب » وحعسل السكونت 
رعوند على جيع الأسرى دخل القيصي ألمرية فق قزة يزغ وعنت اقترات 
الشتاء عاد كل فريق إلى بلاده . 
وفى نفس الوقت الذى افتتحت فيه ألرية » سقطت أشبونة22 فيد النصارى ؛ 
وكان الفونسو ملك البرتئال قد خرج من قبل صراراً إلى ضفاف التاجه اقائلة 
ثوار الذرب الذين انشقوا على أحد بن قمى ؛ لفرج فى نفس العام لحاصرة أشبونة 
وطوقها بجمييع قوانه » وكان قد حاصرها من قبل عبثاً عماونة الفرسان الصايبيين 
الذين قدموا من فرنسا ؛ وكان بالمدينة فطلا عن سكاما الكثيرين حامية كير 
ومن لم فقد يس البرتفاليون من افتتاحها بسرعة نظرا لأنه لم يكن لدمهم أسعاول 
0 99 تمد أسلاخلهارة فى جيم المراجم المصرية التى لديئا ‏ وقى ذاكر ألؤلف أله 
نفلها عن كوندى الؤرخ الأسيانى ويمض المراجمع التصرانية (ج ١‏ مسن 4808). وت 


الصعب دائما أن يمثر المرء على أل عرب بورده كوندى . 
(؟) لعبونة أو مدنا عاسمة البرتغال الحديثة . 
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يطوقها من ناحية البحر ؛ ولك نكان من حسن طلم الماك الفونسو؛ أن رست 
فى هذا الوقت بلذات عند مصب هر دويره ( دورو ) زهاء مثى سقينة من سفن 
الصليبيين » ما بين إتكليزية وهولندية وألانية » لتتزود بإلاء المذب:» ثم أرغمت 
على البغاء فى مراسيها نار لاشطراب الريح . ففاوضهم الغو فو ؛ وحتلهم الوعود 
عامل الحصول على النناتم الضخمة » وما يقترن به من ثواب مقائلة الساين فى 
سبيل الدن » على ثلبية نداثه ؛ وسارت سقتوم اذ الكت أرولك فر 
ارشوث المولندى إلى مياء أشبونة ؛ لماونة البرتثالين على أخذها» خصوسا 
وقد ساء الجو ول يبق سالا لسير السفن » واننهت جهود البرتفاليين والسليدين 
المشتركة بأخذ المدينة المحصورة بالرغم من دفاعها الباسل ؛ وسلم المحصورون الديئة 
بعد أن فقدوا كل أمل فى الاغانة ول يبن أبامهم سوى القتل أو اللوت جوع » . 
وحصاوا مقابل ذلك على حق. الرحيل مع ترك أسلحتهم وأموالم ؛ واققسم 
البر تناليون. والسليبيون ما لقوا فى الدينة من غناتم لا حمى ؛ وأنذة الصليييون 
الشتاء فى مياه البرتئال ؛ وكان بدء حصار أشبونة فى © يونيه سنة 11417 م + 
واستمر مدى أريمة أشهر حتى ١‏ اكتوبر من نفس المام ؛ وكان سقوطها بمد 
أيام قلائل فقط من سقوط ألمرية : وكان فتحا عظيم الأعمية بالنسبة للبرتثال » 
حيث استطاعت أن تنتزع بأخذ اشبونة مفتاح التاجه من بد السلين . 

وكان هذا التوفيق الدى صساحب النصارى عاملا فى إغراء الكونت رعوئد 
صاحب برشاونة » مذ عاد إلى وطئه بمد افتتاح امرية » على أن يستأنف مشروعه 
لافتتاح قلمة طرطوشة الواقمة على مصب مهر اببرو » بمد أن فشلت كل محاولاته 
من قبل فى هذا السبيل . فسار يماونه أسطول الجنويين إلى هذه القلمة الى تمتبر ' 
عفتاح الايبرو » والتى تلق البحر فى وجه السذن الأرجونية » حاولا افتتاحها: 
عسة أخرى . وطوق التصارى طرطوشة من البر والبحر ؛ وتحز أمير بلنسية عمد 
!إن سمد عن أن يرسل إليها الدد ؛ فسقطت فى يد النصارى بعد حصار دام ستة 
ميرم بدابة بوليه إلى "١‏ ديسمير سنة 44١1م‏ (0497 م) ؛ واستولى الجنوبون 


عب بي حت 


والبيزنون وجيوم صاحب موتبلييه » بأعتارثم حلفاء على ثاتى المديئة نقاير عو مهم 
على أن يؤدوا الجزءة ؛ وترك الثلث الباق ملكا لأمساء أراحوت : وانتز ع رعويد 
فى المام التالى الأما كن التى بقيت بيد السدين على مبر ايبرو » وعى قلاع مكو نيزا 
220« 


ولاردة وإفراغه ذو عدن بعد ل دن فى دده سوى الخحاضرة بأنسية 


.٠ 33‏ * يه 
وقد غدت عنددذ نحت رعة الاعداء . 


ه س تحالف القيصر ألةونسو مم المرابطين ضد الموحدين 

ول يستظم الوحدون فى تلك الأثناء أن يحاوزوا فى فتوحهم منطقتى إشبيلية 
ومالقة ؛ ذلك أنه ما كادت خمد ثورة عمد بن هود اللقب بالهادى فى إفريقية 
حتى قامت ثورة أخرى فى سبتة ترى الى إعادة سلطان المرابطين » وقتلى الموحدون 
الذن ل يستطيموا الفرار وأحرةوا أحياء ؛ واتصل قاضى المدبنة وزع الثورة 
عياض بن مومى ف الخال بالرابطين فى اسبانيا » ودعا بالولاءة لقائدهم أبى ز كريا 
بحى أن غائية ؟ وسير إليسه ان غانية الدد بقيادة يحى بن ألى بكر الصحراوى ؛ 
واتسع نطاق الثورة » واجترأ الثوار وحلفاؤثم رغم منآلة قواثم على أن يمذوشوا 
مع اللوحدين ممركة صريحة اتهت مهزعتهم وإخاد الثورة7"؟ ؛ وانتعى حزب 
المرابطين فى اسبانيا بعد أن استنفك قواه الأخيرة فى سبيل اللطان فى إذريقية 
إلى حالة برثى لما من الضمف » ول يبق أمامه سوى اللحضوع والتسايم بالرغم مما 
كان يلقأه من معاونة القيصى . 

وما كاد عبد الؤمن ينتهى من توطيد سلطانه فى إفريقية حتى بمث إلى شبه 
الحزرة يجيش ضخم » وسار اللوحدون إلى قرطية حيث كان أبن غائية برابط فى 
ممظم قواته » وبمد أن ضرب الوحدون حولا الحصار السارم » سقمات الدينة 
فى أنسمهم بخيانة والبها يحى بن على ؛ أما يحى بن غانية فقد استطاع الفرار من 

)١(‏ راحم ابن الأتي ج الس 05ه. 


ليق وردت تفاصيل هذه الثورة فى روض القرطاس ص ١*4‏ » وفى الامستقصاء  1١‏ 
ص 5 


لس ارت مس 


قبل إلى غسناطة ؛ وسمح للحامية الرابطية بالحروج من الدينة » وسار قسم منها 
إلى قرمونة » وكانت ما تزال بيد المرابطين ؟؛ وكان استيلاء الوبحدين على قرطبة 
فى مابو أو بونيه سنة 1144 (49ه ه) ؛ ويدأوا حين دولا يتطهير مسجدما 
الجامع من آثار المرابطيتف ورجهم » وأقاموا الصلاة ودعو افا ألطان 
اللموحدين ؛ واستولوا على مصحف عمان النفيس - وهو من أقدم النسخ الى 
ترجع إلى عهد الخلفاء الراشدين ؛ وقد نقله الأموبون من الشأم الى الأندللى - 
وبمثوه الى ما كى”23 . وهكذا تقلبت على قرطبة فى نحو ثلاثة أءوام دول 
وحكومات عدة » فلسكها الرابطون مرتين » وائ دين مرتين ‏ وسيف الدولة 
ان هود صرة » وخمد بن عمر عسلتان » والقيصر ألقوفسو مية ء ثم ملكها 
الموحدون آخر الام . | 

وكان يحى بن غانية يضطرم حقدا على والى قرطبة ويمتبره خائنا لأنه يجل 
يتسليم الدينة ؛ وانا فانه (أىالوال بحبى ن على) ما كاد يصل إلى مس ناطة حتى بادر 
إليه ان غانية » وفاق رأسه بنفسه ؛ وقد كان ابن غاية يؤمل إنقاذ قرطبة متى 
وسللها مجدة من النسارى . وكان لسقوط عاسمة الأندلس وقع شديد فى النفوس » 
غاض ممه كل أمل فى مقاومة الوحدين » ول تسكن جوع الفرسان القشتاليين 
التى قادها الكونت الاتريش لماونة الرابطين لتننى شيئاً بمد . ويمد أن استولى 
الوحدون على قرمونة » وخاشوا فى ولابة جيان عدة موافع مظفرة » طوقوا مدينة ش 
غناطة التى غدت أمئع فاعدة دفاعية للمرابطين » وكان ابن غانية ممتنماً فبهسا مع 
جع قوانه . ونقول الرواية العربية إن قائد الرابطين (أبن غانية) سقط فى ميدان 
الحرب وهو يقائل اللوحدين بشجاعة » وذلك فى شعبان سنة 04 م (ديسمير 
سنة 1144) ء ثم دفن فى غمناطة . ولكن توجد لمة رواءة نصرانية تنافض 


هذه كل الناقضة » وخلاسها أن ان غانية أسره حلثاده النميع أعنى جنئد 





١ راجم غصسة تمل معرسفب عثان مرن قرطبة إلى مرا كش فى الاستقصاء ج‎ )١( 
وماسبدها,‎ ١6١ نس‎ 


لوس د 


السكونت الماريص ؟ ثم قتله بمد ذلك سكان جيان عقابا له على ما اقترفه من التآعس 
عل حياة القيمر 290 , 
وكانت وفاة يحى أن غانية ضرية مؤلة للمرابطين ؛ فقد ليث زهاء ستنة عشر 
اما فى رياسة اسبانيا المسامة برد عنها غارات النسارى بقوة ؛ وكان هو قغظافرى 
موقمة إفراغة التى هلك فها ألفونسو الحارب ؛ وقد رد عن سلطان المرابطين فى 
الأندلس عادية الثورات وعادية الوحدين » حتى بمد أن انبارت دولة اللرابطين 
فى إفريقية ؛ بيد أن تحالفه مع النسارى قد وصم اسمه لدى الس لين ؟ ذلك أن 
بنض الساين للنسارى كان من الشدة بحيث كان أهل الأندلس بؤزون أن 
برزحوا نحت نير الافريقيين (النارية) الرمق على أن يستردوا حرياتهم 
عماونة أعداء ديهم . 
وأا اتسع نطاق ظفر الوحدين فى الأندلس » واستولوا على يان ىق 
منة 1144 م (042 م) وهددوا غناطة وألرية بالحصار » اعتزم القيصر ألفوفسو 
- وكان يضع نفسه دائاً على رأس حزب المرابطين - بالامحاد مع جارسيا 
ملك ناثارا أن سير حلة إلىالأندلى » وحشد فيها قوى جيم الأعساء انا يمين له . 
وفى أوائل سنة 1100م (545 ه) سار إلى قرطبة وحاصرها بسدأن خرب 
يسائطها » وهم جيش] من الوحدين قدم لا تجادها وأكأء إلى النرار ؛ ولكنه 
رأى إزاء مقاومة الامية الشديدة » ومناعة حضون الدينة » وما عى إليه من أن 
عبد الؤمن سلطان الوحدين القوى » قادم بتفسه إلى الأندلس فى جينى شخم » 
ألا يطوح بزهرة جيشه فى حاولات عقيمة » فرفم المصار عن قرطية ؟؛ ولكى 
.يحنى من حملته بمض الشىء » اريد إلى جيان » واستولى علها عنوة وضع فها 
حامية من جنده ؛ ثم عاد إلىطليطلة » لكى يفوم بأعبات -جديدة للقتال فى لسام التالى . 
0 (0) لجسم الرواية الإسلائرة على أن ابن غانية توفى فىنمناطة فيستة 48 0 + > ولا تقول 
لنا إنه سقط فى ميدان الحرب » وإنه دفن فى قصية غرناطة بأرزاء قبر باديى المتواجى» وإن 


قبره ليث عصراً مزاراً ممروظا (راجم روش الفرطاس س ١0‏ > وأبن خلدوتع 7س 586 
والاستقصاء ج داعي .)١417‏ 
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وكانت الأخطار التى مهد اسسبائيا من جراء جواز الموحدين إلا تتفاتم 
بالنسبة للنسارئ بوما عن بوم . أجل ؛. كان عبد الؤمن لا يزال فى إفريقية 
مشنولا بالجاد بمض الثورات » ولكته بع ذلك ليث يتابع فتوحه فى شسبه 
الجزيرة ٠.‏ فيمث بقيادة الشيخ أبى حفص وولده (أى واد عبد الؤمن) السيد 
أبى سميد إلى الأندلى جيش] جديدا وممه أسطول ليقوم بمحاصرة ألرية التى 
كانت لا تزال يومئذ فى بد النصارى » من البر والبحر . وجع الخطر المشترك بين. 
الأمير ممد بن سمد بن ميدنيش أمير بانسية ومرسية بالرغم من خصومته القيصر 
ألنونسو » وبين النسارى والمرابطن ؛ فاقتصر التصّال فى الأندلى اذلك على 
حمزبين اثنين ؛ ما الوحدون » وخصومهم . ول يستطع الوحدون رغم جهودثم 
افتتاح أألرية ؟ وحاول تمد بن سعد ععاونة النصارى عبثاً إبحادها » فتحول عندئذ 
إلى أددة وبياسة » وانزعهما من بد الوحدين (سنة 6م - 0207 م). 
وف الوقت نفسه خرج المرابطون من غرناطة بقيادة الأمير على » واشتبكوا مع 
الوحدين فى ممارك داست أعواما حتى ملك على لتتي سيا لبر 
ا 

ومع أنْ الروابات التصرانية والمرسة لا تقدم 0507 الى وقمث 
بين سنتى ولاه ع (45ه دعهه م سوى تفاصيل موعدزة باقصة » 
فانه يبدو مع ذلك من سير الموادث أن النلبة كانت للموحدين ؛ وأمهم استطاعو! 
بالرغم من مقاومة المرابطين والتصارى فى جيع البلاد التى كانت بأنديهم » أن 
يستولوا علها ؛ هذا فيا عدا بلنسية ومرسية التى استطاع ابن مسردنيش أن #تفظ 
مهما عماونة النصارى » بل لقد استطاع أيضا أن ينتزرع عمىناطة مدى حين من 
الوحدين الذين انتزعوها قبل ذلك بقليل من الرابطين . ثم سققطت المرية أخير؟ 
فى بد الموحدين بمد حصار دام بضمة أعوام فى سنة 1167 م (007 م) أعنى لمشرة. 
أعوام من سقوطها فى بد التصارى » وخرج التصارى منها بالأمان20 ؛ واستوق. 





(1) راجم فى خسار المرية وسقوطها روش القرطاس بن ١185‏ . 


حمعا ع #اجهم 


الوحدون أبن على جِيّان وأبده وأندوجار وبيّاسة ووادى آش ؛ ثم زحفواعل. 
غرناطة كرة أخرى ‏ وأمى عبد الؤمن بافتتاحها مهما كلفهم الأمس » ويذل, 
الرابطون والتصارى وجند بلنسية ومرسية كل جهد ممكن لا نقاذها ؛ وسار 
القيصر الفونسو ومعه ولى عهده سانشو وأسقف طليطلة على رأس حلة كبيرةة 
إلى الأندلس » واشتبك مع الوحدين فى عدة مواقع دون أن يحرز التصر ؛ بيد أنه 
استطاع أن ينتر ع منهم بيناسة رغم تفوقهم فبا يشبه المجزة ؛ ثم اضطر إلى المودة 
دون أن يمتى تاتح ع » وفى أثناء عوده 'وفي فى مضيق موراوال فى ١؟‏ 
أغسطس سن ةيعدا » إما متأثراً بجراحه ؛ وإما يسبب محطم قواء عا ذل من 
ريا انا بن ٠‏ الحمزن لفشله . ووصاته الأنباء قبيل موته بأن الوحدن أخذوا 
غرناطة عنوة » وقتلوا قائد النصارى المدافم عنها وحاميتها ججيما » سواء من النصاري 
أو اأسامين » وحصل الوحدون باستيلاتهم على غر ناطة على دعامة جديدة لسيا دهم ؟ 
وفرت فلول الرابطين إلى التككّب ومنها إلى ميورقة ملاذهم وملجأم الأخير » 
وامهار سلطانهم نهائيا فى الأندلس . 
6 الأعوام الأخيرة من حك القيصر ألفوفسو 

لا امتد سلطان القيص بافتتاح أكرية وجزء كير من الأندلس إلى حدود لم 
يبلنها قبله أمير من أمراء اسبائيا النصرانية » بلغ الماهل التلقب بقيصر اسبانيا 
التوج بتاج الجد » الظفر دائما » ملك جليقية وليون وقشتالة ونافارا وسرقسطة 
والرية وبماسة واموعارءكروة قونه وسلطائه . وكانت مملكة البرتفال الصذير 
فى عمد ملكها الجديد الفونسو متريكيز قد استطاعت فى البداية أن مز أسس 
المملكة الاسبانية » ثمكان مقدم الموحدين إلى اسبائيا وفتوحهم قيها واسكيلاؤمم 
بالأخص عل إشبيلية وقرطبة والرية وغرناطة » لخطموا السيادة التصرانية فى 
الأندلى فى مبدها ؛ ونا أتقصمت روابط الآأسرة بين قشتالة وين أمساء أراجون 
وناقارا أصحت سيادة قشتالة على الملكة المتدة بين جبال البرنيه والايبرور عرضة 
للخلاف والضياع . 


فق خلال عام واحد (ستة 114 ام : وفيث زوج القيصر اللكز 
برتجاريا أخت الكونت زعوند أمير برشاونه الذى لبث حتى ذلك الحين صلة التفاهم 
“الوثين بين قشتالة وأراجون » وفقد القيصر أيضا زوج ابنته جارسيا الرابع مك 
ناقارا الذى كان فى أواخر أعو امه يعمل مع قشتالة عنتهى التفاتم بالرغم مسا سبق 
ن الحروب بينه وبين القيصر . وهكذا فإن ضرام الحرب بين ناثارا وأراجون 
5 3 مد حتى عادث إلى اضطرامها » ويذل القيصر بجهوودا فادحة ليمقد 
'السلام بين الفريقين التخاسمين ؛ ذلك أن سانشو السادس ولد جارسيا وخلفه فى 
الحم كان من جهة يحاول أن: يحطم ير قشتالة الثقيل » ومن جهة أخرى فقد 
:آلق رعوئد أمير برشدرءة الدى غدا بعد وفاة راميرو الثانى - وفقا لوسية زوحه 
:الفتية اللكة بترونيلا - سيد أراجون الحقيقى » أنه لم تبق له حاجة إلى مؤازرة 
قشتالة خصوصا وقد كانت هذه الؤازرة ول بينه وبين الاستيلاء على ناقارا التى 
كان ملك أراجون بدى عليها كل التقوق . 
وحاول القيصر أن يعود فيوئق بأسرع ما يستطاع روابط الأسرة المتحلة » 
-وأن ولد بذلك دعام الس بين أعساء أسبانيا التصرانية ؛ كذلك اتخذ فما يتماق 
بوراثة العرش فى مملسكته وإمارانه بمض التدابير القهيدية؛ ؛ ونال يكن فى وسمه أن 
يتخلص من التقليد السىء الدى جرى عليه أسلافه فى تقسيم املك بين الأولاد» 
:فد رأى أن يحاول قدر الاستطاعة أن يكون: تقسيم السلطان فى اسبانيا التصرانية 
ا د ن الارضرار بصالح الملكة » ورأي لدلك أن يدين ولديه اللذين 
سير نان الماك مئ بمده وصيين الحم ممه » وأن يقوم كل منهما بالاشراف على 
شؤون >لكته الستقبلة ؛ نتلق ولده ال كبر وولى عهد. سانشو مملكة قشتالة 
ووه (بسكايا) » والاإشراف على المالك البرينية » وتلق ولده الأصئر فردينائد 
لوون واسترامادوره وجليقية واشتوريش » والإشراف على مملكة البرتفال » وقد 
كانت ماؤال موضع المزاع ؛ ومن ذلك الين كارب الوادان بوفمان مع أبهنا 
“القيصر وثائق الدولة باعتبارها ملكين مو أى القيصر الكى بوثق الملائق بين 


سس مياع > لد 


الدولتين التجاورتين قشتالة وناقارا فى امستقبل أن يتزوج ولده سانشو ملك قدتالة 
من الدونا بلانكا أخت ملك ناقارا (ستة 1161م)» ولا تزوج القيصص ثائية بمد 
ذلك بعامين واحتفل فى مدينة سريا بزواجه من الأميرة ريكا أبنة لادسلاوس 
الثانى ملك بولونيا » دعا هنالك تابميه ملى ناثارا وأراجون ونصم إلهما يمقد 
السلام ونبذ الهلاف » وأسبسغ القيصى على ملك ناثارا الفتى لقب الفروسية » وقدم 
إليه ابنته من القيصرة بر صحاريا الدو نا بيائيا عروساً » ووعد بأن يزوج | بنته الأخرى 
ألتى رزق مهسا من القيصرة ريا لالفونسو واد رعوند وبتروئيلا مك أراجون 
وقطاونية المستقبل » وكان :ومثذ طفلا لايجاوز بضمة أعو ام . وهكذا 'عقدت 
خطبة أطفال فى الهد لسك توثق علائق الدول الجاورة فى الستقبل . 

ول يقتصر القيصر ألفونسو على توثيق الروابط بين الأمساء الاسبانيين ؛ ذان 
لويس السابع ملك فرنسا ء بمد أن طذلق من زوجه الأولى » غير الخلصة » إليئورا» 
واتتحلت شدة القراءة سبباً للطلاق » تزوج ابنة القيصى اليزابيث ء التى أنمخذت 
عندثذ اسم كونستانسيا (سنة 164١1م)‏ . ولمأ كانت لألفونسو من قبل خليلة 
تدى جوندرادا » وقد أعقب مئيسا عدة بنات » فقد أثار البعض فى نفس لويس 
التاسع ريبا بأن زوجه ليست ابنة للقيصرة برجاريا » كا قيل» ولكنها فى الواقع 
ابنة غير شرعية للقرصر من خليلة تنتمى إلى أسل ونيع . والتلاهن أن البمض 
لم يكن بنظر بعين الرفى إلى توثيق روابط الصداقة بين القيصر ولويس ملك فرنسا 
ومن ثم فقد كانت انلق إلى الماك الضميف عن القيصص أفاويل نحط من قدره » 
وتصوره كأنه ل يكن ذا مكانة بين شعبه . واعتزم لويس أن يتحقق من حة هده 
الأقاويل بنفسه » فسافر إلى اسبانيا محتجا بزيارة قبر القديس يمقوب فى 
كومبوستل (سنة 68١1م)‏ . بيد أن القيصر لم يكن يمل السيب الحقيق لمقدم 
«صهره . فسار ومعه زوج ابنته سانشو ملك تأثارا » إلى لقانه فى برغش » واستقيله 
فى بذخ طائل دهص له لويس . على أن ذا الاستقبال لم يكن شيئاً بالقياس إلى 
ذلك ادي شهده فى بلاط طليطلة عقب عوده من شنت ياقب ؟ وكان ألفونسو قد 


| حصت غم غ5 سد 


نظم كل شىء لكى يبدو سلطانه فى ذروة هاله » وسدو ثراؤه فى منتهى بذخه 4 
فوفد عندنذ على طليطلة جبيع كبراء الملسكة من النصارى والسهين؛ فى بطاناتهم 
...الكبيدة » وفى أنفم الظاعس وأروعها ؛ ووفد أي منك ناقارا والكونت رعوند 
ملك أراجون » وقداما الفيصر شمائر الطاعة محضور لويس » وصرح ملك فونسا 
فى دهشة ء أله م بر قط مثل هذا البهاء ؛ أو بلاطا عثل هذه القخامة » أو بطانة 
عثل هذه الكثرة . وعنا أشار القيصر إلى رعوند قائلا : لقد رزقت من برتجارياء 
| أخت مذا الأمبي , ابنتى كونستانسيا التى زوسجتها إليك ؛ والتفت رعوند إلى 
لويس ققآئلا : أجل إن زوجك م ابنة أختى » قعاملها بالاحترام والتكريم , وإله 
فائتظر مقدى فى باريس مع القيصر » كمدوين لك . وعندئذ اقتئم أويس باعل 
. زوجه الرفيح » وطيب خاطرها وهدأ روعها ؛ ولسكته لم يأخذ من الهدايا الكثيرة 
التى قدمت إليه سوى زعسدة كبيرة » كان القيصر قد تلقاها من قبل هدية من 
سيف الدولة ان هود ؛ ويقص علينا الأسقف رودريك الطليطلى ساحب التاريجخ ع 
أنه رأى هذه الإمردة بمد ذلك عانة عام فى كنيسة سان دنى فى بارس . 
ونا عاد الك لويس إلى مملكته 2 اشطرم: التزاع بيت ناقارا وأراجون » 
واضطر القيضر أن يتدخل يي « وأن برغم صهره وزوج ابنته سانشو 
على الارذعان والقسليم . ثم اختم القيمر بعد ذلك حيانه الحافلة فى غزروة قام مهسا 
ضد أعداء النصرائنة ٠‏ وقد ذ كرنا فيا ثقدم أن القيصر حاول مع تابمه ابن مسد نيش 
أمير بلنسية أن يستنقذ ألرية به من بد الموحدين » وكانوا يأصر ومها بومثذ 00 
: يردثم عن غم ناطة 0 آخر معقل لد رابطين » وأن جهووده ذهيت عبثًا ) فسةعات 
ألرية » وسحتبت بقايا للرابطين » واستولى الوحدون على معقلى غراطة الشهير » 
وأن القيصر اإدى هدمته الشيخوخة والااعياء » اضطر أن ن يعود إلى وطئه صفر 
اليدن 50 توف أثناء عوده فى مضيق مورادال على حدود الأنداس وولابة 
طليطلة » متأثرا فيا يظمر يحزنه للا أصابه من الفشل ؛ ؛ وكانت وفانه فى ١؟‏ أغسطس 
سئة 1191 » وهو فى الثالثة واتجسين » يمد أن حم جلّيقية سبعة وأربمين عام) » 


سم بخ عملم 


وليون وقشتالة زهاء أربمين عام ؛ بيد أنه ل يحم جمييع اسبانيا النصرانية بوسفه 
قيص رآ طاسوى اثنتين وعشرين عأما .. 

والفونسو السابع (أو الثامن إذا اعتبرنا الفو_و الحارب ملكا لقشتالة) عو 
خائمة الأمراء الذين تلقبوا بلقب قيصر اسبانيا ؛ وهو أول الحكام الذين ينتمون 
إلى الأسرة البرجونية , والذيئ لبثوا على عرش قثتالة حتى القرن الخامس عثر ؛ 
وقد امتاز حكه بالمكلة والمدالة والقوة »' واستطاع بالرخم من تمرد الأشراف 
الاسبان » الذين كانوا ينقمو نكل حد من سلطانهم المرهق » أن يحافظ بمزم على 
حقوقه فى السيادة » وأن يقمع بقوة وسرعة كل.الحركات الثورية » التى كانت 
ذائمة الوقوع فى عمد أمه أوراكا ؛ وكا أنه كان يشتد فى مماقبة الخارجين 
وإرهامهم » ويرقم ذلك من هيبته القيصربة » فكذلك كان يقدر الشجاعة واتخلال 
المسنة قدرها » ويثيب أهلها ويرفءهم ؛ ويحيط نفسه بذلك بسياج من التأييد 
والمبي . وكان وقت السل يمنى بتنظيم الدولة » ويطوف بالملسكة ليقف بنفسه على 
حسن تنفيذ أواسء ؛ وكان يشتد فى المقاب لكى يماقب قليلا » وكان بسمح 
لأقل رعاياه أن برفع مظلته إليه مباشرة ؛ وكاق فى الوقت نفسه » مثلا كاملا 
للفروسية الحقة » تقيا » ونصير جوادا للكنائس والأديار ؛ وفى المرب شجاطا 
فطنا » لا يمن كثير؟ بشخمه » وعدوا شددد الوطأة على أعداء الدن » مادام 
يمخوض الحرب معهم » بروعهم اسم ويرهيهم ؟ بيد أنه كان إزاء النأويين شسبما » 
ب لكان صديقا حقا من كان يلتمس حابته من السللين » ولم يكن فى تله من 
حالفة إلى أخرى » سواء بالنسبة للدول النصرانية أو الاسلامية الجاورة ؛ بتعخرى 
غير مصلحة قثتالة ؛ وقدكان يضحن ف تقلبه من وسيط أحيانا » إلى حليف » 
أو إلى عدو صرب ء با تفرشه البادى* واتفلال الحسنة » فى سبيل إعلاء وطنه ؛ 
وقد سقط فى ذلك إلى نفس التحدر » الذى أتحدر إليه أعغلم الأمساء الذين يرون 
فى الفتوح أعظ واجبات الام » وتحطمت فيه البقية الباقية من حدم الحق ؛ 
ومن الأسف ألا نتلق عن أمير عظيم مثل الفونسو وعونديز سوى روايات ناقصة » 


جداأاع؟ مم 


قل يصلنا من سيرته التى كتها باللاتينية قس مجهول سوى ابد يسيرة » وى 
لا يحتوى إلاعلى المصن الدى بدأ فيه َع قشتالة بمد وفاة أمه حتى بدء 
حصار أمرية » ويذلك ينقصها ناريخ عشرة الأعوام الأخيرة من حيانه » وعى فترة 
لا يمد عنها سوى فقرات قليلة فى كتب الحوليات » تتملق بالسنين والأسماء 
والأما كن » بل إنا لا جد فى التوارييخ الكبيرة التى تركها أوقا التطلى » وردريك. 
الطليطل من ذلك سنوى اليسير اقدى تنقسه الدقةٍ والتحقيق . 


انصل ايع 


قيام مملكة البرتغال 





١‏ - أقدم الروايات عن البرتغال 

كانوا يفرةون فى المصى القديم ؛» منذ عهد القرطاجتيين والرويان بين. 
الاسبانيين » وبين أعل لوزيتائيا » وحم سكان غربى شبه الجزيرة البرينية فها يين- . 
مصب مور أناس (ؤادى يانه) ومصب هر دورو (دوبره) . وكان قرياتوس » الذى. 
قاوم سيادة الرومان بمتهى البسالة » ولم يسقط إلا بخيانة مواطنيه من أهل ارزيتانيا.. 
ولا استطاع الرومان » بد ثورة نومانسيا”١؟ ‏ أن بوطدوا دعام سلطائهم فاسبانيا » 
وأنصى اسمهم بذلك موا بنيضا » قسموا شبه الزيْرة إلى قسمين » ألما يشمل. 
الشمال الشرق وسمى « أسبانيا الطر كونية 6 1222006515 وأمدم فاط 4 
والآخر وهو المنوب الثربى » يسمى اسبانيا السفل عداء)انا 015دموأ]1) ويشمل. 
ولابتي لوزيتانيا وبتكا (ولابة الأندلس فيا بمد) . ولا ماجرت القبائل الكرمانية. 
إلى شبه الجزبرة » نزل الشوابيون والوندال والآلان فى لوزيتانيا ؛ واستقر 
الشواييون على ضفاف مهر دوبره » والآلان على ضفاف التاجه » والو ندال على شفاف. 
وادى يانه . ولام ظفر القوط» بقيادة ملكهم قالياء بعد حروب عنينة » ارئد. 
اللنلومون إلى ما وراء التاجه ؛ واحتل الوندال الشقة الواقعة فها بين قامرية وبراحا' 
على ضفتى دويرة السفلى » ولجأ الشوابيون إلى جبال جليفية . ولما قاد جعزريش. 


)١(‏ مكان في قشتالة القدرمة كان مدي أعوام مركز «قاومة عنيفة من جانب الأسبان, 
ار ومان فما بين سنق ١84+‏ و"17١‏ . قي م, 


١‏ سدارع” سم 


.ملك الوئدال قومه إلى إفريقية فى النصف الأول من القرن اللامسس » واشمحل 
.سلطان الرومان فى اسبا نيا بإلرغم من مؤازرة القوط » استطاع الشوابيون أنيسطوا 
حكهم على لوزيتانيا كلها ؛ وانزعج ماوك القوط ؛ سادة مملكة تولوشه لهذه الفتوح 
.وحاولوا وقفها » ولم يفلحوا فى ذلك إلا فى النصف الثانى من القرن الخامس » حينم 
"استطاع القوط وحلفاؤثم البرجونيون أن بوقموا بالشوابيين على مقربة من أسترقة 
:هزعة شنيمة (سنة06+ م) » وأن يحتلوا لوزيتانما وعاصممبأ ماردة » وأعتصم 
«الشوابيون يمل تضمضمهم فى جبال جليقية . ولا امبار سلطان الدولة الرومانية 
«الغربية » استولى القوط على اسبانيا كلها » وكذلك لوزيتانيا حتى مصب دويره 6 
«وتركوا قسمها الشبالى للشوابيين » واستقر الشوابيون فى هذا القسم حتى شمت 
مملكتهم إلى مملسكة القوط فى أواخر القرن السادس من اليلاد . بيد أن لوزيتانيا 
'لنثت وحدها تكوان إفليا من الأقالم الستة التى قسمت إلها الملكة القوطية » 
.ويعرف بأسسم عاصمتها مأردة » حتى الفتح الاسلانى . و يمد الفتيسم كانتت ماردة مقرا 
لوال أو الحام السل ؛ وبذل ولاة ماردة » فى عهد الدولة الأموية جهودا عديدة 
'للاستقلال بح الولابة » ولكنها لم تسفرعن النجاح . وفى تلك الأثناء استطاع ماولك 
#النصارى الدين يبسطون حكهم فى أشتورية وجليقية وليون أن يفتتحوا مايجاو رهم 
من الأراغى حتى نهر دويره » وأن يدفموا غزواتيم حتى نهر التاجه » وتداول 
السامون والنصارىأثناء هذه الذزوات مدن قامرية وأشبونة وشنترة مراراوتكرارا 
ونا ابارت الدولة الأموية فى قرطبة واستحالت إلى ولايات وإمارات عدة » 
قامت فى جنوبى لوؤيتانيا ٠‏ التى كانت لا تزال بيد الساهين » ويطلق عليها اسم 
:« الغرب » (أى غمبى الأندلس) » دولة ببى الأفطس » وتقاوا قاعدة حكويتهم 
:إلى بطليوس » وبسطوا حكنهم على منطقة وادى بانة » وكذلك على جزه مر 
«منطقة مصب التاجه مشتملة على ثثر أشبوئة (لشبونة) . أما أراغى لوزيتانيا 
«الواقمة بين مبرى دويرة ومنديجو وإلى ما بمد قمرية » فكان الملك فرديناند قد 
'اننزعها من السلين » وجملها ولاية مستقلة باسم البرتنال (بالاشتقاق من اسم » 


سد و4 حل 


بورت و كالى عالهت 10نوم وص الثثر الواقم عند مصب دويرة) يحكها حا كم يبرف 
بالقنصل أو القومس أو الأمير :واتدب لمكها الكونت ززيزناندوس 4 ثم 
٠‏ شمت بعد ذلك قبل وفاة فردينائد بقليل إلى مملكة جليقية » التى تركها فرديتاند 

لامر أرلاد, عارنا (سنة ©5١1م)‏ » مقرونة بالسيادة على بنى الأفطس أحاب 
٠‏ ولانة الذرب أو جنوب البرئفال » الذين أَرغهوا على أداء الطزية . 

وكان البرئناليون الذئ معوا عندئد ( بالبرتنالئزيين » يتوفون إلى الاستقلال 
عن جليقية ؛ ومن ثم فقد ناروا على الملك جارسيا بقيادة زعيمهم الكو نت ونيو » 
٠‏ اقدى كان والده منندوس دوف لخليقية ؟ بيد أنهم أخطأوا تقدير قواهم ؛ ولا 
أششسكوا فى ميدارتب الحرب مع. جبش جليقية الذى كان يفوقهم عدداً » قتل 
زعيمهم نونيو » وقتل ممه كثير من البرتغاليين 4 وسرعان ما خضمت الولاية 
الثائرة عقب هذه المزعة التى وقمت فى 8 ينابر سنة 1١1/١‏ م فى موضع يمى 
« ربالييئ 4 بين براجا وعهر كاقادو : 1 

يعض قليلعلى ذلك حتى تماق ب الأسراء على حك جليقية والبرتفال مسرعين 4 
ذلك أن حارسيا » وكذلك أخوه ألفونسو ملك ليون » أخرجهما أخوها الا كبر 
سانشو ملك قشتالة من الملكة » وبسط سيادته على مملسكتى أخويه » ولسكن 
مونه عتد حصار عورة فى سنئة 1١7‏ م ء مهد السبيل لمود أخويه إلى الملكة ؛ 
ول يكتف ألفونسو بالاستيلاء على ليون وقشتالة » ولكنه استطاع بالندر أن 
يستولى على مملسكة أخيه » وأن ينتزع منه جليقية والبرتقال دون صعوية ؛ وهد 
بالدفاع عن البرتئال - التى لم نكن نضم بومثذ سوى أمااكن قليلة على شفة 
منديجو اليشرى ولم تكن تصل حدودها إلى التاجة ‏ إلى كونت من أسرة 
الدوق منندوس التى حكنت جليقية والبرتثال فى أوائل القرن الحادى عشر . 

ولا افتتح ألفونسو السادس طليطلة » التى بلغ بافتتاحها ذروة بحده الحرى » 
وبدا الخطر الدى أناره الرابطون بفتوحهم فى اسبانيا شديد] على سيادة التصارى 
فى شبه الجزيرة » عير البرنيه من جنوبى فرنسا كثير من الفرسان والقوامس 

000) 


سداءن؟ ده 


(الكونتات) لإغاثة إخوانهم فى الدين ؛ وكان من بين هؤلاء الكونت رعوند 
والكونت هرى البرجونيان اللذان أسديا إلى ألفونو فى حرويه مع السليين 
أجل الخدمات ؛ وكان كلاها ينتمى إلى فر ع من فروع آل كابيه ماوك فرنسا ؛ 
ومن ثم فقد رآنها الك جدبرن بأن يضمهما إلى أسرته وأن ينيهما بذلك ءن ٠‏ 
خدماتهما ؛ فزوج رعوند بن جدوم كوت برجونيا المليا ( ولابة فرانض كوثنيه 
الحالية ) بابنته أورا كا ؛ ولا كان قد ظهر بالأخص فى محارية المسلمين فى البرتفال » 
وانتزع مهم فى سنة ٠١#‏ م (485م) شتترين وأشبونة وشئترة » فقد عينه 
حاكا لمذه الولاءة » وجمل حاكها السابق سواربو منتديز خاشما لأواصء . 


؟ س ولابة البرتفال فى عهد هترى البرجوقى 


ول يبق رعوند طويلا فى البرتفال » فقد ندب للحتي مملتكة جايقية ؛ وخلفه 
فى أواخر ستة 44١٠م‏ فى ولابة البرتغال قريبه منرى وهو أكونت برجو 
من بيزانصون » وحفيد لروبير أمير برجونيه السفلى ؟ وكان ألفونسو السادس 
قد زوجه بابنته غير الشرعية تيريزا ابنة خليلته كينا ونيز » ومى فيا يرجح أبئة 
ونيو مننديز » الدى نار فى البرتفال ضد اللك حارسيا » وقتل فى موقمة براليني » 
وكانت أسرته أعفم الأسر البرتثالية وجاهة وعدا . 

وهكذا أقطم السكونت هنرى » الذى كان يلقب أيضا بالدوق وصفه قالد 
الميس ضد المسامين » إمارة البرتفال » أعنى امنطقة الواقمة بين أسفل التاجه ومهر 
منهو » لا باءتبارها إمارة مستقلة » وللكن باءتبارها خاضمة لملمكة قشتالة تؤدى 
الجزية إلها » ويتوارمها عقبه . بيد أن زوج هنرى » كانت لنسبئها اللكية تتلقب 
باللكة ؛ وكان هذا اللقب يسبغ على أخوات ملك قشتالة وبناته ؛ واخذت فامرية 
حاضرة للا مارة ؛ ومن ثم فقد جرى السامون على تسمية أمير البرتفال 8 بصاحب 
قشْرية © #ط»ةه» وجعل مقر الطران فى مدينة براحا عاصمة جليقية القدعة ؛ 
وجملت كل من نورت ولاميجو وبازو وطرية ص كزا لأسقفية . وعكف هارى 


س 1©ه؟ لمم 


على حماءة حدود ولاءته المنوبيسة من غارات المرابطين بعزم وقوة ؛ ولكنه 1 
يستطع أن يحتفظ بأشبونة وشنترئ ؛ أما شئترة فقد فقدها حيئ) ثم استردها 
((سنة 16١6‏ م) . وكان من التمذر على النصارى أن يحتفظوا مبذه الدن نفار] 
لأن كثرة سكائها النالية كانت من السلمين » ولأمهم كانوا يؤلفون بذلك 

وأقر ألفونسو الادس فى وصيته إمارة غترى على البرتفال » وأقر وراة عقبه 
لها » بيد أنه ليس من.الحقق ما إذا كانت هذه الولابة قد اعتبرت مستقلة عن قث تالة 
أم تابمة لها ؛ والرجح أن ألفونسو السادس لم يعرض فى وصيته وضوح إلى 
مذه اللألة . واشترك هترى بقسط وافر فى الزاع الدى قام بين اللكين 
الزوجين ألفوفسو الأرجونى وزوجه اللكة أورا كا ؛ وما لم يكن يخشى شيئاً على 
استقلال إمارنه من أراجون » وكان بالمكس يخشى على هذا الاستقلال من قشتالة 
وجليقية » فقد انضم حين نشوب الحرب بين ألفونسو وزوجه أورا كا إلى 
ألفونسو » وعاونه فى موقعة كامبو دى سبينا (55 1 كتوير سنة ١111م‏ ) على 
هزعة السكونت جوم القشتالى » وافتتاح عدة حصون فى تشتالة وليون . بيد 
أنه لما ساءت حال الملكة أورا كا ولاح ها مالكة » وحاصرها زوجها فى أسترقة » 
راف هرق من الممكة أن نشد لزت الأشلق نوه + ونذا أعنت تر 
قشتالة ؛ واضطر ألفونسو الأرجونى أن يمود إلى مملسكته . ومن الحقق أن أور كا 
م حصل على معاوئة الإزتئال دون تضشحيات ذات شأن » بيد أن الروانات الموحزة 
التى انهت إلينا لا ثشير إلى موضوعها بشىء ؛ والرجح أن أورا كا » إذا صدقنا 
بعض الوائق القدعة » وهبت الرتفال نظير عونها » فصلا عن مدبتة توى 
والأرض الواقمة على ضفة مهر منهو المنى » سعورة وتورو وثيرها من المان الواقعة 
على نهر ديروه » وكذلك ولابة استرامادورء بأسرها . 


و 
م س البرتفال نحت 75 الدونا تير يز 

وكان من سوء طالع البرتال أن توفى الكونت هنرى عقب إنقاذ استرقة 
مباشرة ٠‏ وذلك فى أول مابو سنة *1١1١م‏ » ول يترك سوى طفل فى نحو الثالثة من 
جمرء يدى الفونسو » فتولت أمه الدونا نيريزا السك بالوسابة عليه ؟ ول يك ينقص 
هذه الرأة البارعة فى الحسن » خلال الرجال اللازمة للقبض على زمام الك »من 
الذ كاء والعزم والااقدام حين اللخطر ٠‏ بل وشجاعة الرحال فى ميدان الحرب ؛ ظ 
ولكن شننفها بالسلطان وأهواءها الشطرمة كانت تخمد فى نفسبا كل عاطفة 
أموية » فسكانت نزولا على هذه الأهواء تعمل لانتزاع السلطة من بد ولدها ؛ وقد 
عملت للدفاع عن استقلال البرتفال سواء فى الحرب أو السلم ضد أطاع أختها لأبيها 
(أو راكا) التى غزت الجر تغال غير صة » وأطاع ولدها ألفونسو السابع (رعونذيز) 
واستطاءت أن حافظط على حدود الب تفال الجذو بية ضد السلمين؟ بالرغم من أن الرأ بعطين 
اقتحموها مرة بعد أخرى » ومن أن مدينة قامرية عاصمة البرتغال ومثذ كادت 
تسقط فى أنديهم بعد حصار طويل (سنة ١5١1م‏ - 018 م)ء وكذلك بارة 
من حاولة أشتها أوراكا حالفة المرا بطين على إهلا كها . أما كون تيريزا كانت تسير 
فى حيانها مثلما كانت أختها ملكة قشتالة على نعط لايلرق بكرامة أميرة » فليس 
من التحامل فى شىء ؛ إذ تؤيده بمض الروايات القدعة ؛ ومن الحقق أنها تزوجت 
الكونت فردينائد الجليق ولد الكونت بيدرو فرويلاز ساحب ترافا » وأغا 
عشيقها السايق برمودو وشاطرته الحم » وأنها حاوات حتى بمد أن بلغ ولدها 
ألفو نسو هتريكيز الرشد أن تحتفظ بالساطة » وأنتفب تتتزعها من وإدها لتقديبا 
إل زوجها . 

وكلن الفوتسو متريكيز مذ بلغ الرابمة عشرة من عمره (سسنة 4؟11) قد 
اتشح بتوب الفروسة وفق تقاليد الممر » وأجازه اذلك اللك ألفونسو رعونديز» 
وفى سنة 1157م التق ألفونسو رعوندز عقب وقاة أمه أوراكا يقليل باللكة 
تيدبا وزوجها الكونت فردينائد فى مدينة دورة » وتباحث ممهما فى تسوية 


سه ا 
الأمور العلقة هما » وعقد ممهما السل إلى حين بشروط لانمرفها . 

وكان الأمير الفتى ألفونسو هتريكيز يبدى كل بوم من صفات الفروسة » 
ومن الذتكاء والفطنة ‏ مايؤهله لأن يتولى بنفسه شؤون السك » وكان الشمب بحبه 
لفماحته ورقة خلاله وجال طلمته ؛ وكانت تقوآه وتوقيره ارجال الددن مما زن 
فروسته » ويكسبه تمضيد رجال الدين ؛ ول يلبث أن ديرت لتأبيده مؤاصة اشترك 
فبها معظ الأشراف والأحبار» وكان نصيها التوقيق ؛ ونزل الوك فى -جنده ميدان 
الحرب شد أنه » ونشبت بينهما موقمة دموبة فى سنت ماميتى على مقربة من 
جوعرانس » هزمت فها الأم وأسرت » وألقيت فى السحن أعواما #سكفر عن 
زلاسها ؛ وننى زوجها فى السر الكونت فردينائد من الماسكة » ون ممه كثير من 
ان ؛ وجاول الشوء الكونت برموندو صهر الملكة وزوج ابنتها » أن يعمل 
ارد اللسكة إلى سلطانها » ولكته أخفق تام الا خفاق » ونق مثل أخيه » وتولى 
ألفونو منريكيز الحم فى ستة ١154‏ م » وقد بلغ الثامتة عشرة من عمره » 
مستقلا » دون أن يمترف بسيادة قشتالة . 


س ألفوفو هترزيكيز أمير البرتغال 

وما كو الفونسو عن يكيز يقبض على زمام الك حجٍ أضطرمت بين اليرتشال 
وقشتالة حرب دامث بطعة أعوام ؟ ذلك أن ألفونسو رعوندي زكان يمتبر اليرئئال 
إفلها من أقايم مملسكته » أو على الأ كثر ولابة ورائية فى آسرة التكونت هنرى» 
فنا أنى ألفونسو متريكيز أن يقدم إليه طاءته وأن بقسم عين االحضوع له ؛ أعلن 
أنه خارج عليه ؛ ثم غرًا البرتثال بحجة العمل على إنقاذ عمته تيريز! » ومماقبة 
الخارج على سيادته . وليس فى وسعنا أن نتتبع حوادث هذه اهرب نظرآ لشآلة 
التفاصيل التملقة مها » ولكنا من جهة أخرى نمرف نتانحها . ذلك أن الشكز 
تيريزا وفيت فى سنة 1 مء وأجتممت بذلك كلة جميع الأحزاب حول 
ألفونسو هنريكيز ؛ ومع أن ملك قشتالة استطاع فى البداءة أن يتقدم فى البرتمال » 


لد اعمج لد 


ذان ما حدث عندئد من نشوب الخلاف بينه وبين ملك أراجون غ وسدوث 
القلائل فى قشتالة » وغارات اللمين على أراشيه » حملته على الارئداد ؛ وعهد إلى 
مطران كومبوستل وأشراف جليقية عتابمة الحرب.؛ ولكلبا سارت عندئذ 
ببطاء ؛ وليس بعيدا أن يكون أشراف جليقية » الدين كأنوا يشكرون عندئذ فى 
لمرو ج على ملك قغتالة » قد تممدوا مماوية المدو الى عهد إللوم عحاربته ؛ 
وهذا ما بوضح لنا ما كان يعمد إليه ألفونو هنريكيز فى غارانه على جليقية من 
التفريق بين الخصوم والأصدقاء وكان من خصومه بالطبيع الكوئت فردينايد 
بيديز وأسرنه » وكان يقيم فى جليقية منذ نفيه من البرئقال . 

ولا رأى ملك قشتالة سآ لة النجاح الذى أحرزه جيشه » وانشفاله بئارات 
السلمين » ثم تفاقم دويق ارلعرق » ما ملته إياه من ااتفكير فى ترك جييع 
الأراضى الواتعة فى مملكته بين تبر الابيرو وجبال اليرنيه » اضطر أن يمقد مع 
البرتغال الحدنة ليضمة أعوام ؛ وكان البرتناليون أثناء ذلك قد عيروا مهر مهو 
وافتتحوا منطقة أميا » وأقاموا فيها قلمة منيمة » فردسم القشتاليون ثانية إلى ما وراء 
انبر » وهدموا القلمة » وأسروا حاميتها . 

ولا توج ملك قشتالة فى ليون» فىسنة 1108م » قيصرا لاسبانيا» وأعلن تبمية 
جيع أمساء اسبانيا إليه » أندت اليرتفال منذ البداية ممارضها لهذا الادعاء ؛ 
وسرعان ما طم جارسيا الرابع ملك ناقار هذا النير الذى ندعيه قدتالة ,» وعقد 
حلفا مع البرتفال » وشهرا الحرب مما على القيصر ( سنة 3١5‏ ) ؟ وينما سار 
القيصى بنفسه لحارية اللك حارسيا » إذ زحف الرتناليون على جليقية » وافتتدوا 
مديئة توى وعدة مواضع أخرى 5 وعاومهم الكونت جومز ونيز والكونت 
رودربك بيريز الثائران على القيصر » معاونة قوية » وأقسما عين الطاعة لأمير الب تفال ؛ 
وتولى الدوق فردينائد ابائز صاحب أعيا الدفاع عن جليقية » واستطاع أن يقف تقدم 
الرتناليين ؛ ثم وردت الأمداد إلى البرتناليين » واجتمع فى الوقت نفسه نحت 
راءة الكوت فرديناند بيريز والكونت رودريك ثيلى ججيع الذين بقوا على 


مسا وج؟ م 


إخلاصهم للقيصى من أهل جليقية » والتى الفريقان التحاربان فى موشع يسمى 
« سرئيزا » ومم أن المليقيين لوا بتهى الشجاعة » وشرب دهم أروع 
الأمثال فى الجر 3 والبسالة » ققد بدا أيشا فى هذه الوقعة أن مصابر القتال تتوقف 
قب لكل شىء على براعة القادة » وليس على كثرة 5 المدد » ولا على شحاعة الماريين 
الممياء . ومن ثم فقد أحرز الفونسو هتريكيز على خصومه نصرا باهناء يبد أنه 
لم يستطع أن يجنى ثمرة نصرء » إذ وصاته الأأنباء بأنفب السلمين افتتحوا مديئة 
« لبرينى » وقتاوا قسما من حاميتها وعاثوا فى مناطق الحدود ؟ فاريد مسرعا إلى 
قامرية ليعممل على رد أعداء النصرانية عن حدوده » وللكن المسلمين كانوا قد ارئدوا 
عندئذ إلى أراضهم حرصا على غنامهم » واستطاع الفونسو هتريكيز أن يمود ثانية 
إلى جليقية ؛ على أن مصابر الحر ب كانت قد تنيرت عندئذ . ذلك أن فردينائد ابائز 
صاحب أميا استطاع فى هذه الأثناء أن يجمع فلول اليش القيصرى » وأن يدفع 
البرتناليين عن كل شير من الأرض » وكان أمير البرتثال يقائل بشجاعة على رأس 
جنده خر ح فى إحدى الوقائع » واقتضى لعلاجه وبرله بمض الوقث قب لأن يستطيع 
المود إلى ميدان الحرب . 

وفى تلك الأثناء كان القيصر » قد رد ملك افارا إلى حباله الوعرة وقلاعه 
الئيمة ؛ وبمد أن ترك قوة احتياطية على حدود ناثارا لمراقبتها » سار فى قواته من 
ليون إلى البرتفال » واستولى على عدة قلاع » وعاث فى إسائطها ؛ ونا رأى 
ألفونو هنريكيز تفوق العدو عليه ف العدد » تذرع بالفطئة وحرص على أن 
يجتنب الاشتباك ممه فى أءة موقعة ة فاسلة » وأن يعمد إلى إمهاك الليونيين » وجملهم 
على القيام بحملات طائشة 4 وت الفكرة أعا يجاح ؛ فقد سار الكونت 
ا مز درن الى البصترو اوعل ار 
البرتناليون خْأة » وهزموه » وأسروه ؛ وأعتبر القيصر مبذا الدرس » فأصدر 
أواصه الصارمة عنع الوحدات الختلفة من الايتماد عن الخيش العام » وأقام 
ا ؛ وأقام البرتناليون ممسكرم فى الجهة 


7 


الثتابلة على تل أ كثر ارتفاعا تحميه قلمة « بنيادى ررجينا © ؛ وفرق بين المسكرين 
واد شاسع ؛ وأخذ الفرسان والجند من الفريقين » يقبارون فى القتال أزواجا فى هذا 
الفضاء » ويمر كل مالديه من المرأة والشجاعة بعرأى من الجيشين المتحار بين . 

ولكن عقر هذه البارزات التى هلك فها "كثير من الفرسان من الفر يقين » 
وحصانة المسكرين مما يمرض الفريق الهاج إلى الملاك » واللخوف من أن طول 
الحرب عكن المسامين من القيام بثارات ناجحة فى أراضى قثتالة والبرتنال » 
كل هذه جلت الفريقين على التفكير فى تسوية الحلاف بالحستى . ونزل ألفوتسو 
منريكيز على نصح قادنه » فأرسل رسله إلى القيصى يطلب الصلح » فاستقبلهم 
القيصر بترحاب » واتفق الطرفان فى الحال على النهادن حتى يمقد الصلح . وى 
رواءة برتنالية فدعة » أنتب ألفونسو هنريكيز استطاع أن. يحصر القيصر فى 
« الديفيز » » وأن بوحنا مطران براحا هو الدى توسط فى عقد الصلح ورك 
تنظيم السل إلى الاشراف من الفريقين ؛ واتفق قب لكل شىء وحتى بعقد التفاهم » 
على تبادل الأسرى من الجانبين » وعلى إعادة الحدود بين البإدين كا كانت فى آآخر 
عام من - اللكة تيريزا » ول يتفق على شىء بالنسبة للنقطة الجوهرية التى 
أثارت النزاع » وهى مسألة سيادة قشتالة على البرتفال ؛ فبتى ألفونسو منريكيز 
أميرآ ( كونا ) للبرتنال » ولكنه ألزم بتسليم الزعيمين الثائرنن اللذين أثارا 
الحرب وما الكونت رودريك بيريز والكونت جومز ونيز ؛ وفر الأخير وعبر 
البرنيه إلى فرنسا » والتتحق راهبا يدير «كلوتى »6 ؟ وأما الأول فقد التجأ إلى 
رحة القيصص فمفا عنه . وأقسم الأشراف مى الفريةين على مراعاة شروط الصلح . 
ثم اجتمع القيصر ألغونسو رعونديز » وألفونسو عنريكيز مما فى خيمة واحدة ) 
وقب لكل منهما الآخر » وأ كلا وشربا مما ؛ ثم عادكل مهما إلى عاصمته فى أمن 
وسلام . وهكذا انهت الحرب بين قشتالة والبرتنال » وذلك فى سنة 1١4‏ م . 


لس كردق لد 
ه ‏ ألفونسو هتريكيز أول مللك للبرتغال 

لما اطمآن ألفونسو هنريكئز”'2 بمقد الصلح على حدود إمارته من ناحية 
الملكة النصرانية » أخذ فى الأعبة محارية السلمين » أولا لينتقم مهم لا أوقنوه 
من الغارات والعيث فى أراضى البرتغال » ونانيا لكي يتزع منهم بعض الأراضى 
وبوسم بذلك حدود الاإمارة : فيقوى بذلك دعواه فى الاستقلال بالاستناد إلى أنه 
افتتح معظم أراشيه من بد أعداله السهين ٠‏ ثم خرج فى جيش من صفوة الجند 
البرتناليين لا يجاوز عدده عشرة آلاف مقاتل » وسار إلى ضفاف التاجه فى 
أرافى والى الثرب (غرنى الأندلس) وذلك فى أوائل سنة 5م1١‏ م (عمه م) ؛ 
فاما عل السذون عقدم البرتذاليين جع ولاة بطليوس » ويابره » وباجه » وإشبيلية 
جيشا عظليا أسندت قيادته إلى الوالى أسعر (ولمله إحاعيل) » والتتى الفريقان فى 
مكان يسمى «أوريك» (واسعه الآ نكابزا دى رايس) على ضفة التاجه البنرى؛ 
وعلى مققرية من ملق كرون نهر ترجيس ؛ وتقول بمض الروايات التأخرة 
النرقة إن عدد اين كان زماء أربماثة ألف مقاتل ؛ على أنه يبدو من سسرعة 
التمبثة والحركة أنه كان من الستحيل على اأسلمين أن يحشدوا مثل هذا المدد . 
أما أقدم الروايات النصرانية التى تتحدث عن لة الَكونت ألفونو (ولا توجد 
عن ذلك روايات عرببة معروفة) فلا تذ كر شيئاً عن عدد البرتناليين والساين ؛ 
وكل ما تقوله الروايات البرتنالية بإريجاز هو ما يأنى : فى 55 بوليه ؛ بوم الاحتفال 

عولد القديى ياقب دى آرا عام 1183 اء وهو المام الحادى عشر مرا 
ألفو نسو ء اشتبك هذا الأمير فى معركة عظيمة مع ملك المسلمين (وااروايات 
النصرانية ننمت الولاة بالماوك) واسعه أسعر * فى موضع يسمى « أوريك » ؟ وكان 


» » سبق أن أشرنا إلى أن الرواية المرية تمرف ألفونو هتريكيز « بابن الريق‎ )١( 
وأن كلة الرينى هذه إعا عى خريف لامم هتريكيز أو الريكو أى هترى وهو اسم أبيه > ثم‎ 
عى تمرفه بأنه صاحب قلمرية » أعنى ساحب اليرتفال » لأن قلمرية كانت بومثذ عاصمة البرتفال‎ 
. )8 00 (راجم ابن الأبار فى إلخلة السيراء مس‎ 


سد رق د 


فى جيش المين كثير من النساء يزئدين تياب الرجال » ويقاتلن على طريقة 
الفرسان » واكتشف التصارى ذلك بعد 'الوقعة حيما وجدوا كثيراً بن ين 
ا ل ا 
ولسكن أميرا مس ابطيا هو ان.أخى سلطان امرا بطين على ؛ ويدى عمر الطاجور”' 
كان بين الأسرى . 

ولا بذ كرالروايات الاسبانية شيئاً عن هذه ألوقمة : وحتى رودريك الطليطق» 
ولوقا التطيل ؛ بتحدث كل منهما فى روابته الضافية بعبارات عامة عن حروب 
أمير البرتال دف الساهين ؛ وقد وجدت فى سنة ٠655‏ » فى « الشكويازا » 
وثيقة مختومة تتحدث عن هذه الوقمة باسهاب 6ح أن هر ترك العامة سن 
مي كم ا 00 
وتقدم هذه الوثيقة التى قيل إنهسا وضمت فى سنة 1١١5‏ بأمس ألفوفسو هنريكيز 
نذ كارا أوقمة «أوريك » ؛ عن هذه الوقمة تفاميل مسيبة » ولكن مدهشة » 
لا وجد ما يؤيدها . وخلاصة ما تقصه علينا » أن اليرتناليين اشتِّكوا فى سوج 
« أوريك » مع إماعيل وأربمة أخر من ملوك الخارية وجيشهم الدى لا مخسى ؛ 
.لبت شجاعتيم ويئسوا من النصى » ولم يقكروا إلا فى إنقاذ أنفسهم بالفرار ؛ 
ولكن المسيح نفسه ظهر بالليل مصلويا » الكونت أالفقونسو هنر يكز » وأمسه 
أن يتذر ع بالشجاعة فى الفتال » ووعده بالنصر فى تلك المركة و كل ممركة أخرى 
يخوضبا »كا وعده بأن يضع الملتكة التى تقوم على أثر هذه الوقمة نحت حايته 
ورحته » وأمصء بأن بجمل شمارها مكوتاً من عو » والقطع 
الفضة الثلاثين التى قبغهها مهوذًا أجرا نليانة السيح . ش 

وتستطرد الروايات اللاحقة » فتقول إن ألفونسو قص ف اليوم العالى على . 
جيشه تبأ هذه الرؤيا » فاشتدت عزرائم البرتذاليين » وسرعان ما وشموا على رأس 
الأمين ناج من الأغصان الحضراء » ونادوا .» ملكا للبرتثال » وفاشت نفوسهم 


. مم جد فى المراجم العرية أى ذاكر لحذه الموقمة‎ )١( 


سمل كاي ”# انم 


رغبة فى نحارية السامين » وأحرزوا هذا النصر البام فى « أوريك » عل الأعداء » 
ثم أس الملك ؛ حسما تقول الوئيقة الكشار إليها » أن يكون شمار الدرو ع البرئثالية 
خحسة درو ع صغيرة عثل جراح اللسيح » وضع فى شسكل صليب » وينقش فى كل 
مها ثلإئين نقعطة ون الفضة ويملو الصليب رع لثعبان موسى2؟ . 

وإذا كنا لا فستطيع أن نئق بصحة هذه الوثيقة » فانه من الثابت مع ذلك 
أن الغو أو هار يكاز » الدى كان يلقب مذ أزعت تيريزا بن الحم بلقب القومس 
أو الدوق أو الانفانت 5 الأمير ؛ قد تلقب حسما ندل عليه الونائق عقب انتساره 
فى موقمة « أوريك » بألقاب اللك ؛ م.تقداً أن اتتصاره على عدد من الأساء 
الاين يقودون مثل الجيس الزاخر مما يؤهله الماوكية ؛ وبلغ من ثقته عندئذ بقوة 
الجيش البرتغالى » الدى أتيحت له مثل هذه الفتوح المظيمة فى أراضى السلين » 
أن عقد المزم على تحارية القيصر » إذا أبى أب يمترف به ملكا على البرتثال . 
والغلاعس أيضاً أن المبموث البابوى الكردينال جردو الذى كان بومئذ فى اسبائيا 
قد حدث الفونسو متريكز على اخاذ هذه الخطوة » ونصح إليه- سيا إلى توسيع 
سلطة البانوة الزمنية ‏ أن يعمل على توطيد اسستقلاله عن فشتالة » وأن يمان 
انضواءه حت رعاءة التكرمى الرسولى ؛ وأن يدفع إليه جزية رمزية قدرها أربمة 
أفلاس من الذهب دلالة على خضوعه » وأن اللك الخديد بد استمع إلى نصحه ؛ ومكان 
القيصر ألفونسو رعونديز ومئذ مشغولا حرب الناقاربين والسفين « ا 
انخاذ الغو نسو مريكيز لقب للك ؛ بيد أنه نظراً لأأنه م كن فى وسعه ومثذ أن 
يحاول إخضاع اليك اميد بالسيف » فقد! كت بأن أرسل إلى الباا أنوسان 
الثانى رسولا يخطره بأنه لا بوافق على انخاذ ألفونو منريكيز لقب اللك ؛ فأرسل 
الناب! إلى اسبانيا سغيراً من قبله لربحث موضو ع التزاع » ولعله أراد بذلك أن 
يكب وقتا ؛ واقترح افير على القيصر أن يعترف بالبرتثال 5ملكة » على أن 





)١(‏ لاتزال هذه الدروع الفسة المرتومة فى شتكل الصليب شعار الملم المرتشالى 
حق بومنا . 


لا 


يعتز ف لقوكْسُو هنر يكيز مقا بل ذلك بنضوعه لسيادة قشتالة كتا بع لما . واستغرقت 
الفاوشات فى هذا الشأن أعواما » كان مذك اليرتئال يعمل خلانها عل توطيه 
استقلاله ؛ ولم يننظر مصادقة على استقلاله من جانب البابا - فقد سم له فقط بأن 
يتسمى بالك - أو من جانب القيمر »؛ بل وضع بالاتفاق مع شمبه » ممثلا فى 
طبقانه الثلاث » ف المجلى الذى عقد فى لاميجو سئة 114 م ء لانحة اخذت 
من ذلك الحين أساساً لدستور اليرتفال »؛ وإليك ما عنى به لس لاميجو من 
الشؤون والقرارات : 


)6222 
ه ح مجلس لاميجو 


لما أبدى البابا تردده فى الاعتراف باستقلال البرتفال عن قشتالة » واستمر 
القيصر مهد البرتشال بالحرب » دنا ألفونسو متربكيز رجال الدين والأشراف 
ومندوبى الدن إلى عتد اجماع وطنى فى لاميجو ؛ وعرض فيه الكتوب البابوى 
الذى يلقب فيه ألفو نو بالملك » ثم سأل مثل املك » لور نتوس فنيجاس الحضور» 
عما إذا كان ألفونسو الذى نودى به ملكا فى ميدان الحرب فى أوريك » ببق 
. ملكا ؛ وما أجاب الحضور بالاايجاب » وواققوا أيضا على أن يكون الاك متوار 
فى أعقاءه ال كور ؛ نهض مطران براجا » ووضع على رأس ألفونسو ناج من الذهب 
المرصع بالجوهي ؛ لم مهض اللك الحسديد وسيفه اأسلول فى بده » وضادق على 
القوانين التى قد.با إليه تمثأو الطبقات للمصادقة » وعددها ثلانة » الأول يتملق 
بوراثة المرش » والثانى يتعلق بالأشراف » والثالت يُتملق باقامة المدل , 
فأما السألة الأول فقد تقرر بشأنهبا ما بأتى': ان وراثة الغرش تكون 
للا ولاد من الذكور » بالتسلسل من الأب إلى الان ومكذا ؛ اذا توفى الواد 
الأ كبر قبل أبيه » خلفه فى الوراثة أخوء الذى يليه فى السن ؛ فاذا توفى اللك 
دون واد ( ول يكن لؤلاء عقب) بتولى المرش أو الث ؛ ولا تمق الولابة 


)١(‏ والقصود به هنا البرلان 5)»ه© 


حب 5014 د 


لولده من يمدهء إلا إذا اختاره الشمب بطبقانه الثلاث لولاءة المرش ء أما فيا 
يتملق بالابنة » وهل حق لما أن محم اكات اراق فى البدابة » ثم تقزر 
فى اللهاءة بشأنها ما بأتى : إذا توف اللك دون عقب من ال كور » وترك اينة » فامها ” 
تتولى اللك من بسده ؛ ولكلها لا تستطيع أن تتخذ لما زوجا إلا من أشراف. 
البرتغال ؛ ولا يمكن أن يدو هذا الزوج ملكا » إلا إذا رزق من زواجه عقبا 
من اكور ؛ ولا يحق له أن يجلس فى الاجتاءات العامة إلا عن يسار اللكة » 
ولا يحق له أن يضع التاج على رأسه . 

وأما الألة الأثانية وعى ألة الأثراف » فقد تقرر ما يأتى : ينتمى إلى أرفم 
طبقة من النبلاء » كل شخص يجرى فى عرروقه الدم اللسكى ؛ وينتمى إلى طبقة . 
الأشراف كل من وذق إلى إنقاذ الك أو أحد أقارنه المقربين » أو إلى إتقاذ العم ' 
الوطنى فى ميدان الحرب ا الذن عونون فى سبيل التصرائية ٠‏ ف أسر 
المسامين » وأولئك الذئ يقتلون فى الهرب أميرا من الأعداء أو وقناله دعق 
ينتنم علا من أعلام الأعداء » وكل من انتمى من قبل إلى رجال لماص (البطانة) 
أو الأث, ان » وكذلا ككل من حارب فى موقمة « أوريك »6 فهو وعةيه يحسبون 

من الاشراف:: ٍ 

وترفع صفة النبل والشرف عن وى اسن وي سوق ترون وو 
وكل من يشرب أتى بالسيف أو بالحرية 4 لمر يتخلف فى ميدان الكرب عن 
إنقاذ اللك أو ولد ٠‏ أو إنقاذ العم الوطنى متى أتيح له ذلك ؛ وكل من حلف عيثاً : 
كاذية » وكل من كم الحفيقة عن الك » وكل من سب الملسكة أو بنانها » وكل , 
من نال الشليع بزوكل ين أرتكت عرعة البرفة » أو حب لتيب المبيع + 
أو اعتدى عل حياة المنك . 

وأما فها يتماق باقامة المدل » فد أمخذت القرارات الآنية : يجب أن بدين 
جيع البرتناليين بالطاعة للهلك باعتباره أ كبر قاض فى البلاد » ولجيع أوابه فى 
الواح 5عاأعقيهاة )» الذن يقيمون المدل وفماً للقوانين . 


5 


ويعاقب على السرقة الأو لى والثانية بإلتمزير ؛ وفى السرقات الكبرى بالكى 

بالنار أو بإلوت » وفى اطالة الأنخيرة جب موافقة الاك . 

وتماقب الرأة التزوجة دزت مى وعشيقها بالحرق ؟ فاذا عذا الروج عن 
زوجه » وجب الافراج أيضا عن شر يكها . 

ويعاقب القائل بالاعدام هما كان شخصه » وكذلك يماتب بالاعدام كل من 
اغتصب بكرا شريفة » ونؤول تركته إلى الجنى عليها ؛ فاذا لم تسكن الجنى علها 
من الأشراف وجب علهما الزواج . : 

وإذا اغتصب شخص بالقوة أملاك النير » فملى المتدى عليه أن يلتتجى' إلى 
قانبى الجهة » ليقوم بحص الازاع ورد الشىء الغتصب إلى صاحبه . 

ويترك الشرب والجرح إلى تقدبر القاضى » ويعاتب علهما فى الأصل بثرامة 
قدرها عشر قطع من الذهب » مضافاً إلها ما يقدرء القافى . 

وكل من اعتدى عل أحد من رجال القضاء بالسب أو اشرب » يعاتب 
بإلى إلثار أو بثرامة قدرها خسون قطمة م.: ن الذهب » وبالتمو ويض الناسب . 

ولا انيت الوافقة على هذه القوانين » ميض ممثل الك لورتئيوس فنيجاس 
وقال : هل رون 4 أن يذهب النك إلى بلاط ملك ليون » أو يؤدى إلبه الحزية 2« 
أو يؤديها إلى أحد آ خر سوى البابا الذى عينه ملكا ؟ فض اخيع وسيوفهم 
مسلولة » وقالوا : بحن أححرار » وملكنا حو 4؛ وقد حررنا أنفسنا باون 
ملكا يفكر فى مثل ذلك (أى الخضوع للسيادة الأأجنبية) ليستحق الوت » ولو 
كان قد نولى المرش لما أيقيناه عط على حكنا . ثم مهض اللك والتاج على رأسه 
وسيفه فى بده وقال :انم لون ك حر ب)اخطت فى سبيل حرياتتيم » وإنكم 
لشهود عط كلى » ولتشهد على هذه اليد وهذا السيف ؛ إن من يفكر في مثل ذلك 
(أى الحضوع للسيادة الأجنبية) إستدق لوت » ولو كان ولدى أو حذيدى. 
ما سدق له الحم » وعتسديذ قال الجيع : لقد أحسنت القول ؛ إن هؤلاء 


سس ع لد 


ا ل ل للسيية 


كنا امت 59 البرتغال 5 ركه وق 2 اوعد 
لل الصغير الذى يمع من لجر منوو ومنديجر 2 والذى يكاد يقسمه مهر دويره 
الأدتى إلى قسمين متساويين » أن يتنر ظروف عصره ؛ وأن يحمل نفسه مستقلا 
عن قشتالة . واعتمد ألفونسو على نصره عل السآمين » وما أسفر عنه من ضم 
شقة ككيرة مل الأرض إلى إمارته تمتد حتى نهر ناجه ؛ ثم على قونه التى ل 
تقورنها قوق الفطتر اعد دن هووء لاخر من موقمة أوريك ء ألقاب األمك » 
وحصل على موافقة البابا على ذلك : ووئع أسس استقلال البرتغال فى عهد عقده 
مع الشعبْ اليرتذالى » تمثلا فى طبقانه الثلاث ؛ وهى التى نوات بنفسها الثسر 
لنظم الحم والاشراف وإقامة المدل . 


9 الزء ارول 
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ذيل الؤلف كتابه بطائفة كبيرة من التمليقات والصادر » جمت مما فى قسم 
واحد رص لاوما سسدها) . ولا كان الولف قد.وضع شع "كتابه منذ أ كثر 
من مانة عام » ظهر فى خلالها كثير من الصادر والآثار التعلقة بتارييخ الأنداس 
من عربية وأفرجية » فقد رأينا أن نستبدل هذه التمليقات مووامش ونحقيقات 
جديدة » نمنى فها عنابة خاصة باستمراض الروايات الاسلامية . على أننا رأينا 
مع ذلك أن نثبت أم الصادر التى متمد علها الؤلف ولا سما الصادر النصرانية 
التى هاما الروابة الا سلامية فى الغالب . 

في عصر فردينائد الأول ودارريخ سيا نيا النصرانية مئذ سنة ه١٠‏ إلى 
ستة 81١٠م‏ » أعنى إلىافتتاح النصارى لدينة طليطلة » يمتمد الولف على مصدرن 
معاص رين هما : 

)00( 1165 أطعقوماط لمعتمؤتطت أى « أَخَاقٌ رهبان ساوس » 
ومعابو ع فى سلسلة (1..)1/01 5282203 08دم55 : 2ع:510) ؛ واألشاق 
(؟) فتوهعاء0 أممعوامع الهداء" ومءأومءطت أى « أخبار بلاجيوس 
أسقف أوقيدو 4 » ومطبوع فى نفس الللة (الحزء الرايع عشر) ؛ وه 
حسما يقول الؤلف مصدر شعيف يكثر فيه الستقط والتحريف 

وطائفة من روايات الأديار مثل أدياركومبستل وبرغش وقشرية وطليطلة » 
وقد بجمت مما فى نفس السلسلة فى اليه الثااك والمشرين ؛ وه_ذه لا نحتوى 
سوى التواريجم والأهاء 5 م 11110 7 . وح روانة أ كثر 
تفصيلا » وقد طبعت فى نفس السللة فى الجرء الرابيع والمشرين . 

وأما الصادر اللاحقة فأسمها رواية لوقا التطيق السمى ( أخبار العام ) 
ناة : 5أدمع0نا1 قصينا الطبو ع فى كرا نكقووتسنة 


سد وبا ل 


155 فى سلسلة هإ2عأادلال دمدمدالا (الجزء الرابع ) ؛ ودوابة رودريك 
مطاران طليطلة 219 قناققغعاه7 دلاممءذأمعأللءعم ذ5لكقع800 » ومطبو ع ى 
نفى السلسلة ( الجزء الثاتى ) . وقد كتدت كلتاها فى أوائل القرن الثالث عش ؟ 
ونار يخ أسبانيا العام الذى كته اللك ألفو تسو العالم عل اللععمعع معاموء©ة 
8 . وقد كتب فى أواخر القرن الثالك عشيز . وفى هذه الصادر مختلط 
الأساطيربالتاربخ فىمواط نكثيرة » ولك ن لايصمب على الباحث الحق قأن يب :شرج 
منها الوقائع المسحبحة ؛ وتاريخ اللطران رودريك هو أشهر هذه الآثار النصرانية 
خصوما وقد اعتمد فيه على كثير من الآثار الاسلامية الماصرة والسابقة . 
اود 
هذا إلى طائفة من الآثار التاريخية العامة التى كتبت فى عصور متأخرة 
أسيانية وغيرها مثل نواريمم مازيايا ) )2 وفير راس ( 6,6©,25) وماسدى 
(نهل5دقة ) وأورئس اي سائز  5302(‏ 2أغ:0) ؛ وغيرها انار جامعة منوعة 
أخرى نذ كر منها : : 
موعا عل بو قهالأادود© عل وعنورعه دوو[ عل .عوئؤزلة : لوبنهل538 
1 (1634 .اوحدة<ا ) 
( نارح ملوك قشتالة ولبون ) 
(1766 .آامصة2 ) وععنينولط! عل و5عأمهممقم 
( أخبار ناثارا ) 
(1610 .عق ة2) اتمعقعم عل قومعه2): 13 عل دعلاقهممُ : 13أانا2 
( اريم عرش أراحون ) ١‏ 
عملعناعضقا عل عزأمأذ أل : مأأعووألا تووم 
( نارغ لالجدوك ) 
.(1829 عأمماعآ) كمع موهقعم عاتاء أطعوع0 : الأمطع5 وملا 
( نارغ أراجون ) 1 
عد عن جه 
)١(‏ وهو مطبوع أيضاً باللاتيفية مم الطيعة المربية لتاريغ السكين بن المميد الطبو رع 
فى ادن سنة © ؟55١,‏ 


0١ 


مانن - 


أما الأخان الوافية عن دول اسيانيا السمة منذ سقوط الكلافة الأمو 
مقدم الرابطين إلى شه المزيرة أو بعبارة أخرى 0 
إلا ف المصادر المربية ؛ وفد جع منها كوندى 200 طائقة كيرة في كتايه : 
28 8 5عطههق وما عل ممءمتوو2 ذا عل ,اونا ف الجزّءبنالثانى 
والثالث ٠‏ واعتمد بالأخص على مرخ قرطى عاش فى القرن اتلامس مر 
ال مجرة هر ان يشسكوال : وكذلك نقل منبا كأردون عدوملعدت ق كتابه ' 
065 2221015 8 كلاه5 عمعدموع'! عل ان عبولكة'ا عل 5-5 
5 ؛ ومورق لاقامناةة فى كتابه -228 04هأ 8135005 عط أه بزعماوا]] 
348 1 عنام ؛ ووردت فى فهرس النزرى 8530© عن مكتبة الاسكوريال 
15 لم لاوم م5 0-11ء1طقعة مععطأاو1اط81 , نبذ وشذور قيمة نقلها 
عن ابن الحطيب وغيره ؛ واعتمد الولف أيضا على تار أبى الفدا ( والترجة 
اللاتينية ) » وعللى راجم ابن الأبار القضاعى » وعلى معيجم درباو لغوا!عومهة0'11), 
وعلى ناريخ المرب الذى وضمه رودريك الطليطق #لاطهعم 5زءواوةة؟ ؛ وأما 
عن اريم الرابطين والوحدين فأ كثر ما يمتمد عليه الؤلف » كتاب أبى الحسن 
إن على ن أن زع السمى روض القرطاس » الذى نشر بعتابة الستشرق 
/[202] فى أجرام سنة كلاح 2 م نشى بعد ذلك مع رججة لاتيتية بتاءة 
المستشرق 780068 فى أوبسالة سنة 388 . 

#د عبد عد 

وفيا يتملق بالتاررخ الاسبانىمنسنة 85- ٠‏ إلى سنئة 114١م‏ » ولاسما عر 
اللمكة أوراكا وَالمُويسو الحارب ينوه أ! لؤلف عصادر ملها ؛: -078© 115]0015آ 
0516م )2 الذى كتبه بأص الأأسقف جاديرز( أسقف كنكل ) ثلامة من 
القساوسة » ونثشر ننه و 4 التى سبقت الإشارة 
إلا ( الجرء المشرون ) ؛ بيد أنه يلاحظ أن هذا الؤاف عيل ينوع خاص إلى 
تأييد اللكتأو را كا والجلة على الملك 1 القوو ؛و«تعمه] مكومطملة ومعتوممم 


ب 7 جح 


205 ( ناريخ القيصبر التويي ( وهو مطبووع فى نقسى السللة ) المزء الحادى 
والمشرون ) » وقد ضاعت بداءة هذا التاريخ » وما بتى منه يبتدى' بوت الملكة 
أو راكا؛ وكتاتب فق المطاقك عووبرع© وها عل كوأعممع8 ( نار 22 اللكات 
ال6ثوليكيات ) وهو بعر 10 ومطبورع ععدريد سنة لالالا١‏ 5 

أما ناريخ البرتفال القديم فليست له «صادر مماصرة ذات شأئتب سوى 
لتوماتعنانا ومعتصم0 الذى أثر إليه » ورواية موحِرة جدأ عى 0م6أ6ه© 
قمع 1ط مم00 ( اريم قذرية) . وفما بتعلق بالمصور المتأخرة عتمم أأؤاف 
بنوع خاص على كتاب قصدائوها 3إطععدهه81 (الملكة اليرتنالية) التدى كتبه 
81 عل لعقمع8 حى سنة هذ وأ كله 6 موزأنزواوك » وظور في 
المجموعة الممماة لههدااءه. مك 25أءه)ؤذا] المطبوعة فيلشبوئةسنة 1805 (اطَرْآن . 
الأول والثاتى ) ؛ وعدة مصادر متأخرة نقلت عنه . 

نك + حم 

هذا وقد رجمنا فى وضم الحوامش والتحقيقات التى ذيلنا مها عل هذا 
الكتاب إلى المصادر الأنية : 

تار ابن الأثير . 

بار سخ ابى القدا ‏ 

وفيات الأعيان لان خ لكان . 

صبح الأعثى للةلقشندى . 

مسجم البفدان أياقوث . 

ناررجم ابن خلدون . 

أخبار موعة فى فتح الأندلس . 

نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب للمقرى . 

الأأنيس الطرب .روض القرطاس فى أخبار ملوك ااغرب وناريمخ مديتة 
اس لأبى امسن بن على بن أنى زرع الفاسى . 


م ل 


قلائد المقيان للفتح بن خاقان . 
الذخيرة فى حاسن أهل الجزيرة لانن يسام . 
المجب فى تاخرص أخبار الذرب لعبد الواحد الرا كثى . 
الحلة السيراء لابن الأبار . 
البيان الغرب لابن عذارى المرا كثى . 
الحلل الوشية لابن اتخطيب .. 
أخبار الهدى ابن تومت وايتداء دولة الموحدين لأبى بكر الصهاجي . 
( وعى #وعة رسائل وأخبار عن الهدى > نرها الأستاذ ليفى بروقنال عن 
مخطوط بالاسكوريال مفرونة بترجة فرنية ) 
الاستقصا فى تار المغرب الأقمى للسلاوى . 
زهة المشتاق للشر يف الادريسى 
وأيضا » تارجم دوزى د 
280م055 0305 اناذتداط دعل .أونلا الطبمة التى ادغو ها الاستاذ ليتَى 
بروفنسال ( الجزء الثالك ) . 
٠‏ وتاريخ كوندى (الترجة الفرنسية ) : 


مم5 وع وعطوعم دعل ومألقوأهصهو2 ذا عل أوزا 


للأعلام الجنرافية والتارية الأندلسية 


ومقابلها الأخرضى 





لاكانت الأعلام الجثرافية الأندلسية » لاتزال تنقل فى كتبنا الحديئة 
تحرفة عن نصوصها الأفرمجية على خلاف كبير فى رمها بين الناقلين » ولا كان 
ممظلم هذه الأعلام برجع فى الواقع إلى أصول عربية ترجت عنهبا الاعلام 
الأفر نجية المقابلة أو حرفت »ء فقد رأينا أن نتبثت فما بلى » أثم الأعلام اطنرافية 
الأندلسية يأسوها المربية ومقابلها الأفرجى » وأن نضيف إلبها بمض الأعلام 
التاريخية التى وردت فى الكتاب » ؤمقابلها المربى ؛ وقد ثرنا أب تكتب 
الأعلام الأفرجية رسعها ألا نكليزى » نظرا لأنه أ كثر شيوعا من غيره » ولأن 
الفرق بينه وبين اللنات الأخرى يسير واضح . 





أخمات مم 
الأرك : وهام 
ألبة والقلاع ٠‏ لاعلا ماأعامدت اء ونوام 
السيط عاععوطام 
2 بة الشعرق (شنتمربة ان رزن) لماعم طلم 


المقصر عتعقءام 


1-6-6 


اشتور ش مم 


موع06 عأأمداام 
البدحر الأعظم » البحر حيط ) 
بحر أقيانس » بحر الظلئات 


أبله 3م 
بطليوس 8207 
بسطه ه822 
بياسة 2602 


الخزائر الشرقية 5 ) عأمدولد8 
رشاوية » رشئونة 6010 


(02ه2مادل8؟) عنودو8 


نورام 0 بالؤد الشكنس 


يأجه دزع8 
سكوئه 3 سكول زدءوا8 
رمند 8 
5 نشار 6و8 
بنشر 8016 
رغش 65 
قادرس 202012 
قلهره ك6 
قلمة أبو فنه زة31اة0 
كلعة رباح 0601 
قرموية 2002 
قر قشوبه 001604 
قسطلون و02 


حعين لبيط أو حصن ليطا 81680 
الغرب (عمنى الأندلى) علمدعامر 
الجر ةلخن 1 ةالضر 6 قترأءءعام 


الخراء (قصبة الجراء) نام 


أليقنت عأممءزام 
ألريّة عر ام 
المدوار 1003| بر 
الوحدون م 
المرابطون 1111 
اللتكب نمام 


الشر أت ذمععقزنامافءقهء م2 تامام 
50 وام 
أدفنش - أذفنشى 3-3 ألفنس 
أو وكومزوام 
(عطأعمد5 موممطماة) 
ان ردمير أو رذمير الفر يجى 
ان ارين معننوتسدعلت مكومهمام 
0 نا موومطمام 


أدفنش بن رمئد أو الليطين 


المو لت 0006م 
البرهانىس ععقة2 مولام 
وخر 3ه 00م 

م 


٠. 5 5 2‏ 
بلاد ارغون » أرغن » رغونة » 


الثئر الأعلى 


جح ا حت 


فر ولس 5 
الفر ح | 6 
جليقية أو غليسية. وأء ادن 
عسية 00 
جبل طاريق ء جيل الفعم #دااة:016 
لوط 0005 
در ناطة 0083 
وادى المحارة 012 


0101 


وادى الكبير » الهر السكبير 


وادى الزملة 323 )2 


وادى يانه » وادى آنه 60201302 
وادى آش 02# 
الاسيتارية 5 لد اموه 
ولبة ا أنة اع ا 
وشقة معوعن1ا > 
وندهء ويذى 000 
جزيرة بابسة , ليا 
ا 70726 مد[ 
حيان كا 
شاطية (دأاه؟) 2165[ 
شر نس (جععع؟) جممعل 


]ام جنع[ 
شري الفر نتيرة 
الرتئال ‏ (لمدعننده6) مامقفتديها 


ع6 
000 
2018 
06000 
ع2 
ااتطاعس اناب 


©0 03210623006 


السيدالكتبيطور , القنبيطور » 


اذريق القنبيطور 


2 

لسري » قلنيرية 
قرطبة 

البرلان الاسباق 
قواقة » 1 تك 
دانة 

كيه وزوقة 

دون بره 
0 

مر إيره 

إستجه 

إلبيره 

بأرء ؛ بأفوره 
فاس 

فردلئدوز: عابر 
إفراغه 


002 

عط 11 أ0 0 
220202 
ره 
عت لق 
160 

اع ره 
ولع درهناآ 
مانا 
معطا 
دزعط 
دااع 
0002 

]1 
ع6 
2 


تشنا بت 


أملة اعت اها 
005 لج 
الأرذمانيون » الجوس» الئورمانيون 


كنونة 2 ١‏ كحرقة 2208 


وهران 050 
أروالة 5 أرءولة ع0 
بشلوية 00001 
بطربة 800 
بلاى ع بلاق ةا 
جيال البرت » البريات 0665عميرم 
ردمير انيلا 
رمتد ندع عع ةا لمهونم يروما 
عبر رذوية » وأدى رذوية ‏ 120606 
حصن روطة (02ع14) 52003 
لذريق » رذريق عأعع لمعا 
رجار الفرجى لانن 


010 


باب شزروا ء باب الشزرى 


وئدة 21 
ا لاقة 3 ,53621135 
شمتقة » سفنقة 50 
ساد . قلد5 
جزرة شلطيش 5215 
شاحجه ؛ شانشه 530 


علامقعام دأعماة مأمدك 


ليون 160 
لاردة ] 
حيو ب اذا 
لو اه ا ش 102 
“ور 00 ع0 ا 
محخريط ما 
مالقة 1 
مقودة لطا فنا 
ماع11 

لغرب الأقصى (مس ا كتى) 
مدينة سال عم 11 
مكناسة (بالأاندلس لعل ألا وعاة 
ماردة 2ل أععمة 
مارئلة » ميرثلة 1/1 
جزيرة منورقة م 
مس كش مععمعماة 
ال 


النصارى المماهدون 0 الممامدون 


الدجئون نا 
المجاورون اا 
ص سمة دنع نكر 


صصبيطر (10مناع52) نوعلم الاو ناز 
أو بوية 2 نناعولم 
(©11و5ة8) وسعونولة 


نبرة + بلاد البشكنس 


0 


طليطلة 1 
طرطوشة 101058 
ولوشة ع5 نان أنا0 1 
اتطيلة اع 110 
بدمير لا 
ونس 15 
أندة دلءمنا 
إقليس » إفليج 5وعء) 
بلنسية ا 
بلد الوليد لك لكك 
بازو 15 /ا 
شاطة ()ة[ ) داق 


شيو شئيل اأمع* 


شريبس (جععع[ ) ومععا 
ومع 

شريشص الفر نتيرة 9 

عورة 20002 


شنترين 520137 
شنت باقب 5311 
فعيلة لم لات 
سقويية 0م56 
مهر شقر 52600002 
إشييلية نيع 


( دوألعالث ) دذوحه510 


شدوية » مدينة شدوية 


حبل الشارات ' 2يعم10// ومعز5 
حبل م 2 516223 
فلن 55 
مير بأجه » بأجو (13(0) 5ناع12 
طنجة عع أجعمة 1 
جزيرة طريف عننكنا 
طظّ كو 3 2616323 


الداوية ( فرسان المبد) 2126001015 
طريابة داع 1 


فهرس الموضوعات 


الكتاب الأول 
تار يعخ الأندلس منف سقوط الدولة الأموية 
إلى مقدم المرابطين 
الفصل ابر ول : تاريخ المالك النصرانية منذ اتحاد مملكتى ليون وقعتالة 
إلى تقسم ملكة البشكقن ... ... يت ليت مل. .ل 1 
حافروينائد الأول وجوه يدوو مد و ع ا ا 1 
؟ - أبناء قردشانه الكول- معد وده جر ون بدو وي د ب اق 
© - رعوئد برجار الأول كونت رشلوية ا... ... يليت ي.. جع 
الفصل الا بى : تاريخ الدول الاسلامية التى قامت على أنقاض الدولة الأموية 
0 الأدارسة أو بتو منود » وحلفاوهم فى جتونى العبانا لل لل عنس 
* - بنو عباد ملوك إشبيلية » وحلفاؤمم بنو جهور أصحاب قرطبة » 
وبنو الأفطس أسعاب بطليوس فى جنوب غربى المزيرة ‏ ... يم 
اد وتو اذى التو عم عمف امي مي ع معام لقنن جو لي 42 
4 - بتو عاص والتجيبيون وينو هود فى شرق اسبانا ... ... ... +4 
الفصل الدَالت : حروب الطوائف عؤازرة النصارى حتى افتتاح الفونو 
الادس لطليطلة ‏ ... ... ... من ل.. لمي على من. 9ع 


سد هيا سدم 


كد توق أب طفتظلة نهن جد به جوع وقد يد بام اله دم ع 
#اجع وق آم اشييقة عم عد زد نه ابر لوط ا لزه 


حاب افتتاح الفوقسو اللادس لطليطلة .تب ين مب م .2 1ه 
الفصل الرابع : نشأة الرابطين » وأسباب عبورثم إلى اسبانيا اه 
أت مداقت انين ا مع لافنا وه واقهنة مية ا العام لل مدن 5363 
»اح فتوح بوسف إن بأشقين فى إقريقية .2 حل ل م 6 علا 
م س الأخطار المحدقة بالاسلام فى اسبانيا 3-4 
ة ب غلية الثونو الادس على اسياتيا اللمة ... ... ... .2 كي 
ه ح بوسف ن تاشفين يعتزم المبور إلى أسبائيا ... ... ... ... لا 
السكتاب الثاتى 
سيادة الرابطين فى شبه الجزبرة 

فى عصرى الفونسو السادس ملك قشتالة م والفوفسو الحارب ملك أراجون 

الفصل ارول : فتوح الرابطين فى اسبانيا » فى عهد بوسى ين تاشفين 
وولده عل جى موكمةاقلش ٠.١‏ ...ا ...ا ل مل لل كال 
١‏ ح حلة بوسن لا تجاد الأندلس شد الفونسو السادوس 2 
#حا ختواغ ابابا للوية لاق الراظان' .د ود بده عدم عليه 
جا ولالة بر قياطة مو وقد واد ابطر أ بحي ججرها رعاة. لو عاك لاا 
حت كم الحود لقني بجت كه خلا طمن مجن عدا بطل ارده مك ااا 
ه ب الأعوام الأخيرة من حك بوسف بن تاشفين “يا 6 
4 مس ولابته على المرش » وحكه حتى موقمة اتليس ... ... ... ١71١و‏ 
الفصل التائى : ناريج الدول الاسبانية الداخى فى عهد الفونسو السادس 6؟١‏ 
وه امون اللسة د لصم ل ع جلا بف ل 1 وه قز 
كح نظ الدولة والتشريم ١‏ من ميب ميم مله عل لل الى 18 


ال 00 


: ححيقة 

اح تتظيم القونسو الساوس لووالة المرش ... :.. ون 

- إمارة قطأونية ... . 12 

الفصل التالبُ : الفونسو الحارب وعصره 4ظ 
١‏ ل حروب التصارى الاسبان والسامين منذ موقعة اقليش حتى عود 

القوو من الأندلس ... ... ... . ١6‏ 

» - أورا كا ملكة فشتالة 5 ره ١‏ 


... النضال بين الفونسو ملك أراجون والفونسو رعو نديز‎ ٠ 
ح حروب (افوفسو الحارب الأخيرة ومونه ووصيته عفن عله مل‎ 
الكتاب الثالكث‎ 
اكعحلال سيادة المرابطين‎ 
فى عصر القيصر الفوفسو رعونديز وقيام مملسكة البرتنال‎ 
الفصل ازول : هوض مملدكة قشتالة فى عصر الفونسو رعونديز‎ 
257 0 هد حروب الفونسو السابع ضد السامين‎ 
؟ ح الامبراطورية الاسبائية والأرافى التابمة لماء نافاراء وأراحون‎ 
لدم جروب النصارى الاسبان ضد الرابطين 4 مندذ وفاة الغفونسو‎ 
. ... الأرجوف حتى ثدابة اشمحلال سلطان المرابطين‎ 
الفصلن “لتاتى ::اشمحلال سلطان الرابطين فى إفريقية من جراء ثورة‎ ٠ 
ّْ :.. الوحدين”‎ 

0 أبو عند اله بن وصرت اللقب بالهدى مؤسس دولة الوحدبن 

" - حروب اللوحدين بقيادة عبد الؤمن شد على بن بوسف 
- حر وب باشفين مع عبد المؤمن اه عاط 022 ماه 
5 إراهم آخر سلاطين الرابطين فى إفريقية ... ... ... ... 


.. هكا 


اا 


ااا 


مل ملم وى الار/لا! 


ين 


وه أه١‏ 


سس بياج سم 


الفصل الكالثت : عهاية المرابطين وجباه 00007 فى اسبانيا 


سد ثورة الأندلس على الو أبطين ' 


اح تقلب القيصر الفونسو ف 1 رابحلين 5-0008 


م سس جواز المو حدن إلى الأندلس وفتو دهم الأول فمها 


ح تلات التسارى شد الرية واشبوية وطرطوشة ... 


ه ل حالف القيصر الفونو مع المرابطين شد الموحدين 
د الأعوام الأخيرة من حك القيصر الفوفسو 7 
الفصل الرابع : قيام مملكة البرتثال . 

... أتقدم اروايات عن اليرتتال‎ - ١ 

 *‏ ولابة المرتقال فى عهد هترى البورجوق 

+ ب اليرتفال حت حك الدوناتيريزا 

غ - الفونسو متريكيز أمير البرتغال 

ه - الفونسو متريكيز أول ملك للدرتثال 

5 - ملس لامجو 

بيان عن الصادر 5 
ا فهرس الأعلام الجثرافية والتاريخية الأندلمسية 


وم .ىمه» 


هوم اأومه 


فقوا أمءه» 


الإشراف اللغوى : عزة شبل 
الإشراف القنى : محسن مصطفى 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


